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أكثر من 200 قاضية أفغانية يختبئن خوفاً من تعرضهن للانتقام 
»طالبان« تتبنى مؤقتاً دستور الحقبة الملكية وتستثني نصوصا »تعارض الشرع«

تعلّم حالياً في جامع السلام في الناصرة

فلسطينية تجاوزت الثمانين تتخرج من كلية الشريعة
لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت حركــة "طالبان"، أمــس الثلاثاء، أنها ســتتبنى مؤقتا 
دســتوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 ويمنح المرأة حق التصويت 
في أفغانســتان، لكنها اســتثنت عناصر من هذا النص تتعارض 

مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
وكرّس القانون الأساســي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من 
الملك محمد ظاهر شــاه بعد عام من وصوله إلى الســلطة، ملكية 
دســتورية حتــى الإطاحة به في عــام 1973 وســاعد على تعزيز 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 
وقال وزيــر العدل في حركــة "طالبان"، مولــوي عبد الحكيم 
شرائع في بيان إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك 
الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا". وأضاف أنه "لن يتم تطبيق أي 

شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية". 
وفي الأثناء، أشــار موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إلى 
أن أكثر مــن 220 قاضية أفغانية يختبئن خوفــاً من أن يتعرضن 

للانتقام تحت حكم "طالبان". 
إحــدى القاضيــات اللواتــي تكلــم عدد منهــن مــع الـ"بي بي 
ســي"، وتدعى معصومة، قالت إنها أصــدرت أحكاماً على مئات 
الرجــال المتهمين بارتكاب جرائم تعنيف ضد نســاء، من ضمنها 

القتل والاغتصاب والتعذيب. وبعد ســيطرتها على البلاد أطلقت 
"طالبان" ســراح الآلاف من المســاجين، ومــن ضمنهم مجرمون. 
ومــن حينها، تقول معصومة، إنها بدأت تتلقى التهديدات بالقتل 
عبر رســائل نصية وصوتية. وقالت: "عنــد منتصف الليلة علمنا 
بأن حركة طالبان أطلقت ســراح جميع المجرمين، لذنا بالفرار في 

الحال. غادرنا منازلنا وتركنا كل شيء خلفنا".
وقبــل عدة شــهور من وصــول "طالبــان" إلى الحكــم، كانت 
معصومــة تحكم في قضيــة قتل أحد عناصــر "طالبان" لزوجته 
بوحشــية. وقد أدين الشــخص في القضيــة، وقضت معصومة 

بسجنه 20 عاما.
وتقول: "لا أزال أرى صورة تلك المرأة الشابة في خيالي. كانت 
جريمة وحشية. بعد الحكم في القضية تقدم المتهم إلي وقال لي: 

حين أخرج من السجن سأفعل معك ما فعلته مع زوجتي".
وتؤكــد أنها لم تأخــذ الأمر على محمل الجد فــي ذلك الوقت، 
لكن منذ أن وصلت "طالبان" إلى السلطة اتصل بها أكثر من مرة، 
وقــال إنه أخــذ كل المعلومات عنهــا من ســجلات المحكمة، وإنه 

سيجدها وينتقم.
فــي المقابل، اعتبر المتحدث باســم "طالبان" بــال كريمي، أنه 
"يجب أن تعيش القاضيات السابقات مثل أي عائلة، دون خوف. 

يجب ألا يتعرضن للتهديد".

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة: 

لم تطلب الســيدة الفلســطينية جهاد بطو، أم سهيل 
)85 عاما( من الناصــرة، العلم في الصين، لكنها بحثت 
عنه وهي في ما بعد الثمانين من العمر، وحققت أمنيتها 
بالجــد والكد والمثابرة، إذ تخرجــت، أمس الثلاثاء، من 

الكلية الشرعية للعلوم والأحكام.
وتوضح الحاجة أم ســهيل لـ "القــدس العربي" أنها 
كانــت في صف رابع ابتدائي يوم رفعوها للخامس قبل 
نهاية العام الدراســي، بفضل تجــاوز أترابها في الفهم 

والدراسة، لكنها "فرحة ما تمت"، على حد تعبيرها.
وتضيــف: "عندمــا كنــت فــي الفصــل الأخيــر مــن 
الصــف الخامس، مرضــت أمــي فأخرجنــي أهلي من 
المدرســة الابتدائيــة، لمســاعدتهم فــي تدبيــر شــؤون 
مــن  لحرمانــي  ومقهــورة  حزينــة  فبقيــت  البيــت، 

اســتكمال التعلم، ومــن وقتها بقيت أبحــث عن فرصة 
لاســتكمال التعليم، رغم أني كبــرت وتزوجت، وحينما 
ســمعت عــن تنظيــم دورة تعليــم لغــة أو رياضيات أو 

رياضة كنت أذهب كي استكمل تعلمي".
وتوضح أن صديقة لها قالــت إنها ترغب بالتعلم، وإن 
هنــاك دورة لتعلــم "أربعــن النوويــة"، أي أحاديث النبي 
الكــريم، و"هناك قالوا لــي أنتِ لا تســتطيعين دخول هذه 
الــدورة، لكن هناك دورة تعلم القــرآن الكريم فوافقت على 
الفور، وهكذا بدأت بدراسة وتعلم القرآن الكريم، وما لبثت 
أن سمعت من صديقة أخرى عن مسابقة في حفظ القرآن، 

فانضممت لها، وحزت على جائزة حفظة القرآن".
وتتابــع: "تعلمّت الشــريعة الإســامية فــي العامين 
الأخيرين عبر تطبيق الزووم لأنني كنت محبة للدين منذ 
طفولتي، وكان الطلاب معي يســتغربون، لكن الأساتذة 
شــجعوني وفاخروا بي ولاحقا تعلمت صقل وتنشيط 
القــدرات العقليــة، وكان بعــض المعلمــن فــي الزووم 
يعتقــدون أننــي شــاب، وفوجئوا بــل دهشــوا، عندما 

اكتشفوا أنني سيدة بعد الثمانين من عمري".
الإســامية،  الشــريعة  لموضــوع  اختيارهــا  وعــن 
وتسجيلها في الكلية قالت إن "سبب اختيارها لموضوع 

الشريعة الإسلامية منبعه حبها للدين والتزامها به منذ 
الصغر. وعندما ســجلت في الكلية وأنــا في هذا العمر، 
قاموا باحترامــي وتقديري، وأحيانا كانت تحدث معي 
مواقــف طريفة، فمثلا: كان المحاضر يأخذني مثالا أمام 
بقيــة الطلاب، ويقول لهم هذه الحاجة لديها قدرة عالية 
علــى الفهم أكثر منكــم أنتم الشــباب". وهناك محاضر 
سألني عن عمري فقلت له 83، فقال لي 83 شهرا؟ فقلت 
له 83 ســنة وليس شهرا، فسُــرّ مني كثيرا، وغيرها من 

المواقف".
وتقول أم ســهيل إنها بدأت تعلّم في جامع الســام 
في الناصرة أصول الشــريعة لأن خيــر الناس من تعلم 

القرآن وعلمّه.
للشــباب  رســالتها  أن  تؤكــد  ســؤال،  علــى  وردا   

واضحة: "العزم الإرادة والمثابرة فهذه طريق النجاح". 
وعقب نجلها يوســف بطــو على تخــرج والدته بهذا 
العمر بالقول "كان حلــم أمي الكبير أن تتخرج من كلية، 
وأن تلبــس ملابــس التخرج، لقد كانت أمــي فرحة جدا 
ومنفعلة جــدا من تحقيــق حلمها، ولقــد نزلت دموعي 
بســبب رؤيتــي لفرحتهــا وانفعالها الكبيــر، ووجودي 

وقت تحقيق حلمها الكبير. أنا فخور جدا بأمي".

عواصم -»القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

ذكر سكان ومصادر عسكرية أن طائرات مجهولة 
مدعومة  مسلحة  فصائل  تديرها  قاعدة  اســتهدفت 
من إيران في محافظة دير الزور شرق سوريا، قرب 

الحدود العراقية ليل الإثنين. 
ونقلــت "رويترز" عن الســكان والمصادر قولهم 
إن الضربات وقعت جنوب بلــدة الميادين على نهر 
الفــرات، والتي أصبحــت قاعدة كبيــرة لعدد من 

الفصائل الشيعية المسلحة، ومعظمها من العراق.
في الموازاة، قالت وزارة النقل الأردنية، الثلاثاء، 
إن شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد 
المقبل 3 تشــرين الأول/أكتوبر، خدمة النقل البري 

لمسافريها من وإلى سوريا. 
وذكرت في بيان بأن حافلاتها "ستنطلق مباشرة 
من مدينة دمشــق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي 
اعتباراً من الأحد، لحين استئناف الرحلات الجوية 
في المســتقبل". وكان الأردن، أعلــن ظهر أمس عن 
استئناف شــركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، 
لرحلاتها من وإلى دمشــق اعتباراً مــن 3 أكتوبر/

تشرين الأول المقبل، بعد توقفها منذ عام 2012.
سياسياً، يستضيف الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، في مدينة سوتشــي، اليوم، نظيره التركي 
رجب طيب اردوغــان، في قمة حاســمة تعقد في 
ظروف حساســة، لجهة الوضع المتــأزم في إدلب 
شــمال غربــي ســوريا، والتذمر التركــي تجاه 
التصعيد الروســي المتواصل، ومواضيع سياسية 
التركي في  الرئيــس  خلافية، مثــل تصريحــات 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة، حول عدم اعتراف 

بلاده بضم جزيرة القرم إلى روسيا. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

مدريد - »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت فرنســا، أمس الثلاثاء، قرارا بتخفيض 
نســبة التأشــيرات التي تمنحها لكل من مواطني 
المغــرب والجزائر وتونــس، وهو القــرار الذي 
يتزامن وقــرب الانتخابــات الرئاســية في هذا 
البلد الأوروبي، ويخلــف ردود فعل في العواصم 

المغاربية التي تتحفظ عليه.
في هذا الصــدد، قال غابرييل أتــال، المتحدث 
باســم الحكومة، إن فرنســا ســتقلص من نسبة 
التأشــيرات الى النصف لكل من المغرب والجزائر 
والثلث لتونس. وبرر القرار قائلا إنه "قرار أصبح 
ضروريــا لأن تلك الدول لا تقبــل إعادة المواطنين 

الذين لا نريدهم ولا يمكن بقاؤهم في فرنسا".
وأوضح أن الحكومة الفرنســية كانت صبورة 

بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا 
الموضوع". 

وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم 
ل  ترحيل أعــداد كافية من المهاجريــن، فإنها تحمِّ

البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك.
وقــال أتال بهذا الصــدد: "كان هناك حوار، ثم 
كانت هناك تهديــدات. اليوم نضع هــذا التهديد 

موضع التنفيذ" .
ونقلت الصحافة الفرنســية أرقــام المهاجرين 
غير النظاميين الذين قبلت الدول الثلاث بترحيلهم 
بطلب من باريس، إذ لم تتجاوز نسبة القبول %1 

للمغرب والجزائر و3% بالنسبة لتونس.
في المقابل، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة 
إن المغرب" أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير 
مبرر. الرباط تتابع الأمر عن قرب مع الســلطات 

الفرنسية". وأوضح أن "المغرب كان دائماً يتعامل 
مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية 
والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة 
ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة 

السرية".
كذلــك، علقــت الجزائر علــى القــرار، وقال 
الدبلوماســي عمار بلاني المكلف بشؤون المغرب 
الســلطات  "تشــديد  إن  والصحــراء  العربــي 
للجزائريين  التأشيرات  منح  لإجراءات  الفرنسية 
غير مناســب ومؤسف. لقد أخذنا علما بهذا القرار 
غير المناســب، إنه أمر مؤســف لأنه جاء عشــية 
سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف 
الهجرة وتعزيز التعــاون في مجال إدارة الهجرة 

غير النظامية بين البلدين". 
)التفاصيل ص 8(

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أمس  تونســية،  أحــزاب  أربعة  أعلنــت 
الثلاثاء، عن تشــكيل تنســيقية للدفاع عن 
الديمقراطية. ورفضا للانفراد بالســلطة بعد 
25 تموز/يوليــو، حذر الائتلاف السياســي 
الجديــد، الرئيس قيس ســعيد، مــن انهيار 
الدولة، في حال تواصل التدابير الاستثنائية.
الديمقراطــي"  هي"التيــار  والأحــزاب 
)اجتماعــي ديمقراطــي/ 22 نائبــا من أصل 
217( و"آفــاق تونــس" )ليبرالــي/ نائبان( 
و"الجمهوري" )وســط/ بلا نواب( و"التكتل 
والحريات"  العمــل  أجــل  من  الديمقراطــي 

)اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب(.

وقال غازي الشواشي الأمين العام للتيار، 
إن "تونس تعيش مرحلة قد تؤدي إلى انهيار 
الدولة، وهي مرحلة تتميز باللّاشرعية وشلل 
مؤسسات الدولة في هذا الوضع الاقتصادي 
أولويات  أن  "اكتشــفنا  وأضاف  الســيىء". 
الرئيس ليســت محاربة الفســاد والنهوض 
بالتنميــة بل همّه الوحيد تجميع الســلطات 

وتركيز نظام الحكم المجالسي".
أما عصام الشــابي، الأمــن العام للحزب 
الجمهــوري فقــد أوضح أن الرئيس ســعيّد 
"اختار مقاطعة الأحزاب التونسية والخوض 
في شــؤون البلاد مع الوفــود الأجنبية رغم 
رفعه شــعار الســيادة الوطنية"، فيما حذر 
فاضل عبد الكافي، رئيس حزب "آفاق تونس" 
من أن التدابير الاستثنائية تقرب تونس من 

السيناريو اللبناني. 

الخرطوم -»القدس العربي«

 من عمار عوض: 
في وقت أعلن فيه نائب رئيس مجلس السيادة 
في السودان، محمد حمدان دقلو )حميدتي(، أمس 
الثلاثاء، أن المكون العسكري في المجلس لن يسكت 
عــن تردي الأوضاع المعيشــية في البلاد، كشــف 
مصدر عن اتفاق بين رئيس مجلس الســيادة عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك 

على التهدئة.
ألقاهــا خلال حفل  "حميدتي" أكد فــي كلمة 
تخرج دفعــة جديدة من قوات الدعم الســريع 
في الخرطــوم، أن الحالة المعيشــية للمواطنين 
"مســؤولية الجهاز التنفيذي بالدرجة الأولى". 
وتابــع: "صلاحياتنــا فــي مجلس الســيادة 
تشــريفية، ونحن كعســكريين حريصون على 
التحــول الديمقراطــي"، ودعا إلــى "تصحيح 

المسار" بمشاركة الجميع.
وبيّن أن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد 

مؤخرا "سبقتها إعدادات استمرت 11 شهرا".
وتابــع: "لا يوجد انقلاب مــن جانبنا وعلى 
النــاس الاطمئنــان، لكــن لا بد مــن تصحيح 
الأخطاء، ولا يمكن لفئة قليلة )الائتلاف الحاكم( 

التسلط على السلطة منفردة" .
المكونين  بين  توترات  تتصاعد  أيام،  ومنذ 
الفترة  ســلطة  فــي  والمدنــي  العســكري 
الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات 
خلفية  على  السياســية،  للقوى  عســكرية 
إعلان الجيش، قبل أسبوع، إحباط محاولة 

انقلاب عسكري.
لكن مصدرا عســكريا مطلعا كشف لـ"القدس 
العربي" عن اتفاق بين البرهان ورئيس الحكومة 
اللــه حمدوك يقضــي بـ"التهدئــة وعدم  عبد 
التصعيد الإعلامي، والدخول في حوار جاد من 

أجل الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية".
ووفق المصدر "تم الاتفاق على التهدئة، وعدم 
التصعيــد الإعلامــي، وبدأنا بحــوار جاد منذ 
اليوم )أمــس( لوضع خريطة طريق لمســتقبل 
الفترة الانتقالية، وأبلغناه بوضوح أن مصلحة 

الانتقال تستوجب الالتزام بالوثيقة الدستورية 
التي تتحدث عن حكومة كفاءات مستقلة، وهو 

ما يحتاجه السودان في الوقت الراهن".
وأكد "ترحيبهــم بتصريحات رئيس الوزراء 
الداعيــة لتوســعة مبادرتــه لتشــمل مدنيين 
وعســكريين".  المصدر أشــار إلى "زيــارة وفد 
أمريكي رفيع المســتوى من الخارجية الأمريكية 
ومن مؤسسات أمريكية مختلفة، إلى الخرطوم". 
كما ســيصل جيفري فيلتمــان مبعوث الرئيس 
مع  "ســندخل  وقال:  الأفريقي.  للقرن  الأمريكي 
صباح  اجتماعــات  في  الأمريكيين  المســؤولين 
الأربعاء، كما ســيلتقي رئيس الوزراء وأطراف 

الشراكة من القوى الحزبية الأخرى". 
أمنيــاً، قالت المخابــرات العامة إن خمســة 
ضباط قتلوا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت 

جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضافت في بيــان أن قوات الأمن تمكنت من 
"القبض على عدد 11 من الإرهابيين الأجانب من 

جنسيات مختلفة"، في المداهمة. 
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قــوات الأمــن العراقية، أمس 
الثلاثاء، إحباط محاولة إدخال 9 أطنان 
العراق،  إلى  المواد شــديدة الانفجار  من 
نفّذت  وفيمــا  ســوريا،  من  آتيــة  كانت 
متعددة  مناطــق  في  عســكرية  عمليات 
"الدولة  مســلحي  لتعقّــب  البــاد،  من 
أنباء رسمية عن قتل  الإسلامية"، كشفت 
قياديين في التنظيــم في محافظة صلاح 

الدين.
الإعلام  خليــة  أوضحت  ما  وحســب 
الأمنــي )حكومية(، في بيــان صحافي، 
فإن  "القوات الأمنية في الفرقة الخامسة 

عشرة في الجيش تمكنت من منع محاولة 
لإدخال 18 كيســاً زنــة 500 كغم مملوءة 
بمادة تي أن تــي، إلى الأراضي العراقية، 
من  دقيقة  اســتخبارية  لمعلومــات  وفقاً 

جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت أن "عمليــة ضبط هذه المواد 
تمت بعــد تشــكيل فريق عمــل مختص 
الحرارية  الكاميرات  بواســطة  والمتابعة 
في الحدود"، مشيرة إلى أنه "جرى رصد 
عجلة  يستقلون  الأشخاص  من  مجموعة 
وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة 
مــن الأراضي الســورية إلــى الأراضي 
العراقية عن طريق قرية )نعيم( المحاذية 

للشريط الحدودي".

عمان تعلن استئناف الرحلات الجوية مع دمشق اعتبارا من الشهر المقبل

سوريا: استهداف فصائل إيران... وبوتين واردوغان يبحثان وضع إدلب اليوم 

الدول المستهدفة اعتبرت القرار »مؤسفا« و »غير مبرر«

فرنسا تخفض نسبة التأشيرات الممنوحة
 لمواطني المغرب وتونس والجزائر 

 

تونس: ائتلاف حزبي جديد لمواجهة »الانفراد بالسلطة« 

العراق يعلن إحباط إدخال مواد متفجرة عبر سوريا

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه خلال زيارة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

القدس - جنين ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا: 

في الذكرى الحادية والعشرين لانتفاضة الأقصى 
التي صادفت أمس الثلاثاء، تتزايد اقتحامات قوات 
خمسة  إلى  لتصل  للأقصى،  ومســتوطنيه  الاحتلال 
أيام في الأســبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية، 

وما يعني تقسيمه زمانيا.
وقدم الفلســطينيون في الانتفاضة 4464 شهيدا 
وعشــرات آلاف الجرحــى مقابل مقتــل 1000 و69 
إســرائيليا من بينهم 334 جنديــا و 4450 جريحا، 
وعطب 50 دبابة من نــوع ميركافا، وتدمير عدد من 

الجيبات العسكرية والمدرعات.
وشــددت ســلطات الاحتلال مــن قبضتها على 
الأقصى بمنع الكثير من الفلســطينيين من الوصول 
اليهودية، كما حصل  المناســبات والأعياد  إليه في 
خلال الأيــام القليلة الماضيــة، وكذلك أمس، حيث 
فتحــت الأقصى علــى مصراعيه لليهــود ليؤدون 
صلواتهم، وسمحت لهم بعرض العلم الإسرائيلي، 
بينما منعت حتى فلســطينيي الداخل من الوصول 

إلى محيط المسجد، ناهيك عن دخوله.
وأصــدر الأردن، أمس، صاحــب الوصاية على 
المقدســات الإســامية والمســيحية فــي القدس، 
مجددا مذكرة احتجاج تطالب إسرائيل بالكف عن 
انتهاكاتها في الأقصى. وأكد أن إدارة أوقاف القدس 
الاختصاص  صاحبة  القانونية  الجهة  هي  الأردنية 
الحصــري بــإدارة كافة شــؤون الحــرم وتنظيم 

الدخول والخروج منه.
وأكــد بيان للمتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأردنية، هيثم أبــو الفول، أن دخــول "المتطرفين 

للحــرم القدســي والســماح لهم بالقيــام بأعمال 
اســتفزازية مرفوض ومُدان". كما أدان "الاستمرار 
في إعاقــة عمــل موظفــي إدارة أوقــاف القدس 
الأردنية". وجــدد التأكيد علــى أن الأقصى بكامل 
مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص 

للمسلمين.

وأحصت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس 
اقتحام أكثر من ألف مستوطن يوميا للأقصى خلال 

الأيام الأخيرة بمناسبة عيد "العُرش".
وكان ناشــطون من القدس وأراضي الـ 48 
قد أطلقوا دعوات لشــدّ الرّحــال إلى الأقصى 
والرباط فيه، ردا على اقتحامات المســتوطنين 

والانتهاكات الخطيرة التــي تعرض لها خلال 
فترة أعيادهم. 

وحســب شــهود عيان، فإن دوريات الشــرطة 
الحافلات  من  مجموعة  طريق  اعترضت  الاحتلالية 
في ســاعات الفجر الأولــى ومنعــت تقدمها نحو 

القدس.

مذكرة احتجاج أردنية جديدة تطالب إسرائيل بالكفّ عن هذه الانتهاكات

الذكرى الـ21 لانتفاضة الأقصى: تصاعد اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال 

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

وصل رئيــس الحكومــة اليمنية، معين 
العاصمة  إلــى  الثلاثاء،  أمــس  الملك،  عبد 
المؤقتة عدن، جنوبــي البلاد، للمرة الأولى 

منذ مغادرته المدينة قبل 6 أشهر.
وأفاد مصدر حكومــي، مفضلًا عدم ذكر 
اســمه، أن عبد الملــك عاد إلى عــدن بعد 
ساعات من وصوله إلى مدينة عتق عاصمة 
محافظــة شــبوة قادمــاً من الســعودية. 
وأضــاف أنه "مــن المتوقع أيضــاً أن يعود 
وزراء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن"، 
قادمين من السعودية، دون تفاصيل أخرى.

وأثنــاء زيارته لعتق، تــرأس عبد الملك 
اجتماعــاً للســلطة المحليــة والتنفيذيــة 

والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة 
شــبوة. وقــال، مشــيراً إلى المعــارك مع 
الحوثيــن: "هــذه المعركة ليســت معركة 
شــبوة ومــأرب فقط بــل هــي معركة كل 
وعلى  كرامتهــم  علــى  للحفاظ  اليمنيــن 

الجمهورية وعلى الدولة".
إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية، مساء 
من  أكثر  بإطلاق  الحوثــي  جماعة  الإثنين، 
300 صاروخ على محافظــة مأرب النفطية 

وسط البلاد، منذ بداية الحرب عام 2014. 
واستنكرت  "الصمت الدولي المطبق إزاء 
الأعمال الإرهابية التي تمارســها ميليشيا 
للمدنيين  المتكــرر  واســتهدافها  الحوثــي 
والنازحــن فــي المخيمــات بالصواريــخ 

الباليستية والطائرات المسيرة".

رئيس الوزراء اليمني يصل إلى عدن بعد غياب 6 أشهر

»حميدتي« يواصل انتقاد المدنيين... ومقتل خمسة ضباط بمداهمة خلية لتنظيم »الدولة«

السودان: البرهان وحمدوك يتفقان على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة

 وزير الخارجية الاسباني يزور الجزائر الخميس
مدريد ـ »القدس العربي«:

سيقوم وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألفاريس، 
بزيــارة إلى الجزائر، غدا الخميس، لمعالجــة قضية تزويد هذا 
البلد المغاربي لإســبانيا بمادة الغاز، وتأتي في سياق توتر بين 

دول غرب البحر المتوسط.
وكان الوزيــر الإســباني قد أجــرى مباحثات مــع نظيره 
الجزائري رمطان لعمامرة في نيويــورك منذ أيام على هامش 
أشــغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والآن تأتي 
هذه الزيــارة التي يعتبرهــا المراقبون مفاجــأة وذات أهمية 
قصوى لأجندتها، وأساســا الغاز.  ويبــدو أن مدريد تريد تأمين 
واردات الغــاز من الجزائر في ظل التوتر الــذي هيمن مؤخرا بعد 
قــرار الجزائر وقــف العمل نهايــة تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل 

بأنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب. 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

وصلــت عــدد المرشــحين الذين اســتبعدتها 
مفوضيــة الانتخابات فــي العــراق، حتى أمس 
الثلاثاء، إلى ســتة، فيما قرر مرشحون مستقلون 
فــي كردســتان رفــع دعــوى بحــق »التحالف 
الكردســتاني« لـ»خرقــه« قانــون المفوضية في 

استغلال الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وعلق المرشــح عن حزب »تقــدم« في محافظة 
صلاح الدين شــعلان الكريم، على قرار المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، القاضي باستبعاده 

من التنافس الانتخابي وحجب أصواته.  

»قرار مجحف«

وذكــر الكــريم، الــذي ينتمي لحــزب رئيس 
البرلمان، محمد الحلبوســي، فــي بيان صحافي، 
إن »القــرار المجحف الــذي صدر مــن المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، والقابل للطعن لدى 
القضاء العراقي العادل، استند إلى أدلة وبراهين 
مفبركة وغير صحيحة، تم تمريرها على مفوضية 

الانتخابات بصيغ يشوبها الشك والريبة«.  
وأضــاف أن »الكلمة الفصل للقضــاء العراقي 

العادل خلال الساعات المقبلة«.  
وكشــفت مفوضيــة الانتخابــات، تفاصيــل 
اســتبعاد المرشــح عن تحالف »تقدم« شــعلان 
الكريم، بسبب مخالفته لوائح الدعاية الانتخابية.  
وقالــت المتحدثــة باســم المفوضيــة، جمانة 
الغــاي في تصريحات لوســائل إعلام حكومية، 
إن »المرشــح )الكريم( اســتخدم الآليات الخاصة 
بالدولة لإكســاء الشــوارع للدعاية الخاصة به، 
وهذا مخالف للدعايــة الانتخابية، والقرار اتخذ 

وفق دلائل موجودة لدى المفوضية«.    
وأضافت أن »مفوضية الانتخابات لا تســتطيع 
رصد جميــع المناطق في المحافظــات، لذلك، نحن 

نستقبل حالات الرصد والمخالفات«.    
المستبعدين  المرشــحين  »عدد  أن  إلى  وأشارت 
بلغ ســتة مرشــحين، لغاية الآن« لافتــة إلى أن 

»القرار قابل للطعن بدءاً من يوم إعلانه«.     
واســتبعدت مفوضيــة الانتخابــات، الكريم، 
بســبب اســتخدام »أموال الدولة« ضمن الدعاية 

الانتخابية.   
وقالــت في محضر الجلســة إن »تقــرر إلغاء 
المصادقة على المرشح )شــعلان عبدالجبار علي( 
عــن الدائرة الانتخابية الأولــى/ محافظة صلاح 
الديــن، وحجب أصواته يوم الاقتــراع، لمخالفته 
أحــكام المادتــن )10، 11( مــن نظــام الحملات 
الانتخابية، رقم 5 لســنة 2020 الذي حظر الإنفاق 
على الدعاية الانتخابية من المال العام واستغلال 
مــوارد الدولة أو وســائلها أو أجهزتهــا لصالح 
المرشحين ولمخالفته قواعد الســلوك الانتخابية، 
والتعهــد الموقع مــن قبله المتضمــن الامتناع عن 
عرض إعلانات أو ملصقات أو وضع اسم أو شعار 

على الممتلكات العامة«.        
مســتقلون  مرشــحون  قــرر  المقابــل،  فــي 
محافظة  فــي  العراقية  التشــريعية  للانتخابات 
الســليمانية، في إقليم كردســتان العراق، أمس 
الثلاثاء، رفع دعوى ضد »التحالف الكردستاني« 
الذي يضم حزب »الاتحاد الوطني« الكردستاني، 
الكردســتانية، لـ»خرقه« قانون  التغيير  وحركة 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في استغلال 

الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقــال المرشــحون فــي مؤتمر صحافــي، إن 
»التحالف وزع استمارة اســتبيان على الموظفين 

في القطاع العام تتضمن الســؤال عن التصويت 
لأي قائمــة انتخابيــة أو الســؤال عــن الرقــم 
الانتخابــي في بطاقــة الناخب، لتكرر الســلطة 
الحاكمــة بالســليمانية الأخطــاء نفســها فــي 

الانتخابات السابقة«.
المســتقلة  العليــا  »المفوضيــة  أن  وأكــدوا 
الرسمية  الدوائر  للانتخابات لا تسمح باستغلال 
في الدعاية الانتخابية«. وأعلن المرشــحون، أنهم 
أعدوا شكوى ضد التحالف وأنهم سيقدمونها إلى 

المفوضية العليا للانتخابات.
وحركة  الكردستاني«  الوطني  »الاتحاد  وشكّل 
»التغييــر« في مطلع شــهر أيار/ مايــو الماضي، 
تحالفاً باســم »التحالف الكردســتاني« لخوض 
الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في 

العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويأمــل العراق في إجــراء انتخابــات »حرّة 
ونزيهة وشفافة« حســب تصريحات المسؤولين، 
رغم الخشيّة من سطوة السلاح الُمنفلت وتأثيرات 
المال السياســي على الناخبين، الأمــر الذي دفع 

الحكومة إلى الاستعانة بمراقبين دوليين.

مراقبين دوليين

في هذا الشأن، قالت المتحدثة باسم المفوضية، 
جمانة الغلاي، إن »عدد المراقبين وصل حتى الآن 
509 مراقبين بينهــم 270 مراقباً أمميــاً« لافتة في 
الوقت عينه إلى إن »المجال مازال مفتوحا لدخول 

مراقبين دوليين جدد«.
وأكدت أن »المفوضية توفــر للمراقبين الجانب 
الأمني والانتشــار وحرية التنقــل لمراقبة ورصد 

العملية الانتخابية«.
بتوزيع  مشــغولة  »المفوضية  أن  إلى،  ونوهت 

المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات في مراكز 
»المفوضية مســتعدة  أن  الاقتراع« مشــددة على 

لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية«.
في الســياق أيضــاً، أعلنت المفوضيــة العليا 
للانتخابات، فتح 2900 محطــة انتخابية الفئات 

المشمولة بالتصويت الخاص.
العليــا  »المفوضيــة  إن  الغــاي،  وقالــت، 
للانتخابات فتحت بحدود 2584 محطة انتخابية 
للمنتســبين بالقوات المســلحة والأجهزة الأمنية 

والبالغ عددهم أكثر من مليون ناخب«.

وأضافــت أن »المفوضيــة فتحــت أيضــا 309 
محطــات للنازحــن و7 محطــات النــزلاء فــي 
الســجون« لافتة إلى أن »هذه الفئات ستشــارك 
بالتصويت الخاص في 8 تشــرين الأول /أكتوبر 

المقبل«.

دعوى مرتقبة ضد »التحالف الكردستاني« لـ»خرقه« قانون المفوضية 

انتخابات العراق: استبعاد 6 مرشحين »خالفوا« لوائح الدعاية الانتخابية

عراقيون يقومون بوضع ملصق كبير لمرشحة في العاصمة بغداد

… وعوائق أمام المشاركة السياسية للمرأة العراقية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

سّلط تقرير صحافي أعدّه موقع »إرفع صوتك« الأمريكي، 
الضــوء على مشــاركة المرأة فــي الانتخابــات العراقية، 
والعقبات التي تواجهها لدخول مضمار السباق الانتخابي، 
فيمــا تطرق إلى بعــض المضايقات التي تواجهها النســاء 

العراقيات اللاتي يرغبن في المشاركة بالعملية السياسية.  
وحســب التقرير، »تقييم أداء النســاء وحضورهن في 
التقرير الشامل للعملية الانتخابية  انتخابات 2018 حسب 
والسياسية في العراق حسب النوع الاجتماعي لعام 2019  
الصادر عن المؤسســة الدولية للنظــم الانتخابية، يواجه 
العديد من نقاط الضعف المتمثلة في أن قواعد الاســتبدال 

تتيح فرصة للحزب لاستبدال امرأة برلمانية برجل«.  
وكانت زهراء تتابع برنامجا تلفزيونيا عن المرشــحات 
فــي الانتخابــات البرلمانية المقــرر عقدها فــي 10 أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل من بيتها في العاصمة بغداد، حين قالت 
لوالدها الجالس قربها:« لدي رغبة شديدة في الترشح لنيل 

عضوية البرلمان في الدورات المقبلة«.  
لكن والدهــا أجاب غاضبا باللهجــة المحلّية على الفور: 
»إيه حتى نطمــس بالعار هو وين أكــو انتخابات، بعدين 
مــا عندنا نســوان يطلعن صوتهــن ويحجــن )يتكلمن( 
بالتلفزيون!« لكن زهراء، ذات الـ31 عاما، حاولت مقاطعة 
حديثه ومناقشة أســباب اعتراضه، فإذا بوالدها يستل من 

طاولة أمامه منفضة ممتلئة بالسجائر، ويضربها بها.  
وتقول زهراء إنها تعتقد أن »ترشيح المرأة لنيل عضوية 
البرلمان في الانتخابات مســألة تعتمد على رجال العائلة أو 
العشيرة، هم وحدهم من لديهم القرار بحقها في التصويت 

والترشيح أم لا«.  
وتخرجت زهراء من كلية القانون، عام 2011 لكن حياتها 

كانت روتينية لعدم حصولها على عمل يناسب تخصصها، 
فتطوعت للعمل مع بعــض المنظمات المدنية، وتكونت لديها 

رغبة أن تترشح يوما للانتخابات البرلمانية.  
وخلال الســنوات الماضيــة، حاولت عدة مــرات إقناع 
والدها على انخراطها بهذا الشأن، لكن النقاش بينهما كان 
ينتهي في كل مرة بمشــاجرة، آخرها كان بضربها بمنفضة 

السجائر.  
وتشــير زهــراء إلى أنــه كان يعتــرض دوماً خشــية 
»الفضيحة« وبســبب الاتجاه نحو عدم اختلاط المرأة، لأن 
ترشــيحها للانتخابات بنظرهم يمثل »مشكلة قد تؤثر على 

سمعة عشيرتها« فضلًا عن تهم بعدم نزاهة الانتخابات.

فقدان المساواة  

وترى الناشطة الحقوقية، ســلوى حازم، أن التضييق 
علــى النســاء لا يعتمد علــى الراغبات فــي التصويت أو 
المشــاركة، بل يتعداه إلى فقدان المســاواة السياسية بين 
المرشــحين من الرجال والنســاء في الانتخابــات العامة، 
وانعدام أو ضعف أي اســتعدادات من المواطنين للتصويت 
للنساء، وكأن الدســتور العراقي والقيادة السياسية غير 

معنيين بالنساء.  
وحسب استطلاع أجراه »الباروميتر العربي« فإن ٪72 
من المستطلعة آراؤهم يوافقون على الرأي القائل، إن الرجل 

أفضل من المرأة في القيادة السياسية، بينما كانت نسبة من 
يعارضون هذا الرأي 28 ٪ فقط.  

ووفق حازم »نظرة المجتمع الســلبية تجاه حقوق المرأة 
وحريتها وراء تقلص عدد النســاء المشــاركات سواء في 

التصويت أو الترشيح للانتخابات البرلمانية«.  
من ناحية أخرى، فإن وجود مرشحة ينظر إليه على أنه 
أحد التهديدات، بوصف المــرأة »غير مؤهلة« لخوض غمار 
العمل السياسي بالنسبة لبعض القوى السياسية المتنفذة، 
ســواء كانت هذه النظرة مبنية على »أسس ومفاهيم دينية 

أو عشائرية« تضيف حازم.  
وخلال آخــر دورة انتخابيــة للبرلمــان العراقي فازت 
86 امــرأة بمقاعد من أصــل 329 مقعــدا، أي أن 25 ٪ من 
مجموع الأعضاء هم نساء وهو ما يفرضه نظام الكوتا وفق 

الدستور العراقي.  
وكذلــك لا تتضمن لوائح تخصيــص المقاعد، التي تدعم 
قانون الكوتا النســائية، إرشادات بشأن المرشحات اللائي 
فزن بشــكل مستقل عن الكوتا، فضلا عن أن النساء يشكلن 

14 في المائة فقط من موظفي المفوضية.  
وكذلك لا توجد نساء في مجلس المفوضين، ولا تخصص 
إدارات المفوضيــة أي أموال للتدخــات والبرامج الخاصة 
بمســاواة بين الرجل والمــرأة، هذا فضلا عــن عدم وجود 
التابــع لمفوضية العليا  ميزانية مخصصة لفريــق الجندر 
المستقلة للانتخابات، بل ولم يخصص له موظفون يعملون 

بدوم كامل.   كما أن هناك نقصا في عدد النســاء بالمناصب 
القيادية السياســية  ـ  كما هو الحال في الحكومة - للعمل 
كنماذج فــي أدوار يُحتذى بها أو فــي أدوار قيادية بارزة، 
إضافــة إلى هجمات ومضايقات منتشــرة علــى الإنترنت 
ضد النساء المشــاركات في العملية السياسية، سواء عند 
الترشيح أو التصويت أو العمل كمسؤولين في الانتخابات.  
وأيضــا كان يتم دعم الرجال بمــوارد للحملات أكثر من 
النســاء، إضافة إلى أنه، وخلال الانتخابات الأخيرة، كان 
جميع قــادة الأحزاب السياســية والائتلافات الحزبية من 
الرجال، ولا تملك الأحزاب هياكل داخلية تُســهل مشــاركة 
المرأة فــي الحزب، كما أن الأحزاب تفتقر إلى الشــفافية في 
اتخاذ القرار.   وفي الوقت الذي تســعى فيه 980 مرشــحة 
لنيــل عضوية البرلمان في الانتخابــات المقرر عقدها في 10 
أكتوبر/ تشــرين الأول، تعتقد الناشطة الحقوقية، سلوى 
حــازم، أن المرأة لن تأخــذ دورها البارز ما لــم يكن التغير 

والإصلاح في داخل القوى السياسية والأحزاب.  
وتشــير حازم إلى أننا في حاجة لمعرفة مصادر التمويل 
التــي تعتمد عليهــا الأحزاب السياســية، خاصــة عندما 
ندرك أن النســاء اللواتي ليســت لديهن أي جهات داعمة 
أو تقدم حوافز مالية، تصبح مســألة ترشيحهن أو فوزهن 
بالانتخابات ضعيفة.    الباحثــة الاجتماعية، وداد ناجي، 
ترى، أن تخصيص حصة تمثيل النســاء بنسبة 25 ٪ في 
المقاعــد البرلمانية غير كافية، لأنها علــى أقل تقدير لا تخدم 

مبادرات المساواة بين المرأة والرجل.  
وتواصل »مســألة تمثيل النساء وفق الكوتا، واحدة من 
أكبر المشــكلات التي تواجه عملية إبــراز دورهن، خاصة 
عندما نكتشــف أن فرصة اســتبدال الحزب لبرلمانية يكون 

عادة برجل وليس من الجنس نفسه«.  
وتتابــع: »نحن في حاجــة أيضا إلى توعيــة وتثقيف 
الناخبين بشــكل جاد، خاصة فيما يتعلــق بنظرة المجتمع 
الســلبية تجاه حق المــرأة وحريتها، وذلــك عبر معالجة 

الأخبار المضللة والكاذبة التي تسيئ إلى المرأة بشكل كبير.

»أخبار مضللة« 

وتشير إلى دور هذه الأخبار المضللة »الكبير« في تنشيط 
النظرة الدونية للمــرأة، وخاصة في المجتمعات التي يغلب 

عليها الطابع الديني والقبلي.  
وكانــت نســبة مشــاركة النســاء فــي التصويت في 
المحافظات العراقية، عام 2018، قد تفاوتت، ففي محافظات 
ميسان وواســط وديالى تجاوزت نسب مشــاركة النساء 
مثيلاتها بالنسبة للرجال، وســجلت في ميسان مشاركة 6 
نساء لكل 10 مصوتين. وفي واســط وديالى كانت النسبة 

50.4 ٪و50.2 ٪ على التوالي.  
بينمــا انخفضت نســبة النســاء اللواتي شــاركن في 
التصويت في المحافظات الشــمالية المتمثلة في السليمانية 
وأربيــل ودهــوك إلى جانــب نينوى، وبلغــت 47 ٪ من 
مجموع المشــاركين في التصويت، رغــم أن هذه المحافظات 

تعد منفتحة اجتماعيا مقارنة بغيرها.  
وفي كركوك والأنبار، وصلت نسبة النساء إلى 48٪ من 
مجموع المصوتين، أما في بغداد والنجف وباقي المحافظات 

العراقية فقد وصلت هذه النسبة إلى 49 ٪.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت، قــوات الأمن العراقيــة، أمس الثلاثاء، إحبــاط، محاولة 
إدخال 9 أطنان من المواد شــديدة الانفجار إلى العراق، كانت آتية من 
ســوريا، وفيما نفّذت عمليات عسكرية في مناطق متعددة من البلاد، 
لتعقّب مســلحي »الدولة الإســامية« كشفت أنباء رســمية عن قتل 

قياديين في التنظيم في محافظة صلاح الدين.
وأعلنــت خلية الإعــام الأمني )حكومية( في بيــان صحافي، إن 
»القوات الأمنية في الفرقة الخامســة عشــرة في الجيش، تمكنت من 
منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كغم مملؤة بمادة تي أن تي، إلى 
الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة 

الإرهاب«.

فريق مختص

وأضافــت أن »عمليــة ضبط هذه المــواد تمت بعد تشــكيل فريق 
عمل مختص والمتابعة بواســطة الكاميرات الحراريــة في الحدود« 
مشــيرة إلى أن »جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة 
وهــم يحاولون إدخال هذه المــواد المتفجرة من الأراضي الســورية 
إلى الأراضــي العراقية عن طريــق قرية )نعيم( المحاذية للشــريط 

الحدودي«.
وتابعــت أنهم »قاموا بإفــراغ الأكياس هناك، وقــد تم التعامل مع 

المواد المضبوطة أصولياً«.
في الأثناء، أعلن »الحشــد الشــعبي« اعتقال قيــادي في تنظيم 
»الدولة الإســامية« وفق مذكرة قبض رســمية في منطقة النعيمية 

ضمن قاطع عمليات شرق محافظة الأنبار.
وذكر بيان لإعلام »الحشد« أن »عملية إلقاء القبض على الإرهابي 
المدعــو )م.ع.ع( والمطلوب ضمــن المادة 4 إرهاب، جــاءت بعد جمع 
المعلومات والتحري الدقيق لاســتخبارات اللواء«. وأشار البيان إلى 
»تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لأخذ الإجراء المناسب بحقه«.

ومســاء أول أمس، أعلن »الحشد« مقتل عنصر في تنظيم »الدولة« 
بإحباط تسلل في منطقة الطارمية، شمالي بغداد.

إحباط محاولة تسلل

وقال في بيان، إن »قوة مشــتركة من فوج الطارمية واللواء 12 في 
الحشــد الشــعبي تمكنت، من قتل أحد عناصر فلول داعش الإرهابي 
ضمن قاطع عمليات بغداد للحشــد الشعبي شمالي العاصمة بغداد«. 
وأضــاف أن »ذلك جاء خلال إحبــاط محاولة تســلل لعناصر فلول 
داعش الإرهابــي في منطقة تل طاســة في قضاء الطارمية شــمالي 

بغداد«.
وفي محافظة صــاح الدين، المحاذية للعاصمــة الاتحادية بغداد 
من جهة الشمال، أعلنت قيادة عمليات سامراء، أمس، مقتل أحد قادة 

التنظيم في منطقة القادرية.
وذكرت القيادة في بيان، أن »إحــدى دوريات الفوج الثالث للّواء 
الثالث عشر شــرطة اتحادية قيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل 
الإرهابي )ا.ع.ا.ا.ا( المكنى )أبو رحمة( المســؤول العسكري لجزيرة 

غرب سامراء«.
وتابعت، أن »جرى الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة 
إرهابيين أثناء محاولتهم ســرقة المحال التجارية في منطقة القادرية 

شــمال سامراء، هذا ولازالت القوة مســتمرة بالبحث عن الإرهابيين 
الآخرين اللذين لاذا بالفرار« على حدّ البيان.

وفي بيان لاحق، ذكرت خلية الإعــام الأمني الحكومية بأن »بعد 
أن قامت الشرطة بإطلاق النار على مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر، 
وهم يحاولون فتح أحد المحلات على الشارع العام في منطقة القادرية 
فــي ناحية مكيشــيفة، جاءت هــذه العملية بعد الاشــتباك مع هذه 

العصابة ومازال البحث جار عن العنصرين الإرهابيين«.
وأضافت، أن »تم العثور على جثة العنصر الثالث، وقد أسفرت هذه 

العملية عن إصابة طفيفة لأحد منتسبي الشرطة الاتحادية«. 
وفي صــاح الدين أيضــاً، أعلنت اســتخبارات قيــادة عمليات 
المحافظة، التابعة »للحشــد الشعبي« مقتل مسؤول »جمع الزكاة« في 
تنظيم »الدولة الإسلامية« في كمين محكم جنوبي مدينة تكريت، مركز 

المحافظة.
وذكــرت في بيان، بأن »قوة من فوج حشــد دجلــة التابع لقيادة 
عمليات صلاح الدين للحشــد بالتعاون مع اســتخبارات الشــرطة 
الاتحادية تمكنت من قتل مسؤول جمع الزكاة لداعش، المدعو إدريس 
عدنان إســماعيل الملقب اأو رحمة، بكمين محكم في قرية البو نيسان 

جنوب تكريت«. 

»مخطط إرهابي«

وشمالًا أيضاً حيث محافظة نينوى، أعلن »الحشد« إحباط »مخطط 
إرهابي« جنوب غرب الموصل، مركز المحافظة.

وقــال  في بيان صحافــي، إن »مفارز مديريــة مكافحة المتفجرات 
ب‍الحشد الشــعبي/ محور نينوى تمكنت، من إحباط مخطط إرهابي 

جنوب غرب الموصل«.
وأضاف أن »ذلــك جاء خلال عمليــة أمنية نفذتها المفــارز برفقة 
عمليات نينوى والاستخبارات والحركات ب‍الحشد الشعبي في قرية 
الحسينية، حيث عثرت على عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف قبل أن 

يتم تفكيكها من قبل المفارز وتفتيش القرية«.
يتزامن ذلك، مع إطلاق »الحشد« عملية أمنية وصفها بـ»الواسعة« 

لتعقّب مسلحي تنظيم »الدولة« في محافظة ديالى.
وقــال قائد قاطــع عمليات ديالى في »الحشــد الشــعبي« طالب 
الموسوي، إن »قوات الحشــد المتمثلة بالألوية 1 ـ  4  ـ  20  ـ  23  ـ  110 
ولواء نداء ديالى، شــرعت بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش 

بأربعة أهداف رئيسة في ديالى«.
وأضاف أن »العملية شــملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شــمال 
شــرق ناحية العظيم، وتحديدا في معسكر عائشــة الذي يتخذ منه 
الإرهابيــون مأوى وملاذا آمنا لهم، مســتفيدين مــن وعورة المنطقة 

الجبلية وتضاريسها المعقدة«.
ولفت إلى ان »هذه العملية متميزة بالرغم من تحدد الحركة بالمشاة 
فقط، حيث دكت العدو بكثافة نارية كبيرة« مشــيدا بـ»دور الهندسة 
العســكرية في فتح الطرق وإيصال القطعــات إلى أهدافها، فضلا عن 
مفــارز مكافحة المتفجــرات التي كان لها دور فعال فــي رفع العبوات 
المزروعــة على طــول الطريق، إضافــة إلى جهود جميــع الصنوف 

الأخرى«.
وتابــع أن »هذه العملية، كانت ضرورية فــي التوقيت والمكان من 
خلال مراقبتنا لزيادة نشــاط وفعاليات العدو في الآونة الاخيرة في 
منطقة جبل حمرين، حيث أن المعلومات التي زودتنا بها استخبارات 

القيادة دقيقة جدا«.

عمليات عسكرية لتعقب عناصر تنظيم »الدولة« في مناطق عراقية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

حــذّرت الحكومة المحلية فــي محافظة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العراق، من »الاستغلال 
الانتخابــي« لمؤتمــر »التطبيع« التــي انعقد في 
المدينة الجمعة الماضية، وفيما جددت نفيها إصدار 
موافقات رســمية بانعقاد المؤتمر، أشارت إلى أن 
عمّل«  »ورشــة  إقامة  موافقة  اســتغلوا  المنظّمين 

حول الحريّة والتعايش لإقامة تجمّعهم.
وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر 
صحافي عقده أمس، إن »الاجتماع الذي انعقد في 
أربيل يــوم الجمعة الماضي لا علاقــة له بحكومة 

الاقليم ولا الحكومة المحلية«.
وأوضح أن »القائمين علــى التجمع قدموا في 
إحــدى المرات طلبــا لنا ولكننا رفضناه بســبب 
تفشي فيروس كورونا، وفي المرة الثانية، قدموا 
نفس الطلــب ورفعناه إلــى وزارة الداخلية وتم 
رفضه أيضا، ولم يّمنحــوا الموافقة لا من الوزارة 
ولا من المحافظة« معربا عن أسفه بأنهم »استغلوا 
الموضوع على اعتبار أنه )ورشــة عمل( وعقدوه 
في أحــد الفنادق في أربيل تحــت عنوان الحرية 

والتعايش بين المكونات«.

»مخالفة« لسياسة الإقليم
وأكد أن »التجمع تطــرق إلى مواضيع مخالفة 
لسياســة حكومة الإقليم والحكومــة الاتحادية، 
مســتغلا فضاء الحرية الذي تتمتــع به منظمات 

المجتمع المدني في عملها في الإقليم«.
واســتطرد بالقــول أن »عددا من المشــاركين 
حول  توضيحــات  يوميا  يصــدرون  بالتجمــع 
لم  بأنهم  ويتحدثــون  فيه،  بالمشــاركة  تورطهم 

يأتوا إليه من أجل موضوع التطبيع«.
ولفــت إلــى أن »مــا يقلقنا أن هــذا الموضوع 
أصبح مــادة إعلامية ودعائيــة للانتخابات في 
المدن العراقية الأخــرى« مردفا بالقول أن »بعض 
الأحزاب السياسية اســتغلته وتدّعي أن التجمع 
انعقــد برعايــة الإقليــم، على الرغم مــن أن أي 
شخص من الحكومة وشعب كردستان لم يحضر 

هذا التجمع لا بل أي كردي لم يحضر أيضا«.
ونوه إلى أن »بعض المشــاركين هم من العرب 
المقيمين فــي أربيل، ولكن الغالبية الســاحقة من 

المشاركين، هم من مناطق أخرى من العراق قدموا 
إلى الإقليم لحضــور التجمع، وآخرين من خارج 

العراق«.
وزاد »الحكومــة الاتحادية أصــدرت مذكرات 
قبض بحــق بعض المشــاركين، وينبغي أن تأخذ 

الإجراءات مسارها«.
وتابع: »صحيح أنهم تحدثوا في أربيل، ولكن 
ينبغي أن تقبض عليهــم الحكومة الاتحادية في 

المدن العراقية لأنهم متواجدون هناك«.

إعفاء عميد كلية التربية

والحكومية،  القضائيــة  الســلطات  وتلاحق 
إضافة إلى الإجراءات العشــائرية، المشاركين في 

المؤتمر.
آخر الإجــراءات تلك جاءت بإصــدار وزارة 
التعليم العالــي والبحث العلمي، قــراراً بإعفاء 
عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر في 

محافظة نينوى، وإحالة ملفه إلى القضاء.
وجــاء فــي القــرار الــوزاري، أن »التزامــا 
بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة تقرر 
إعفاء عميــد كلية التربية الأساســية في جامعة 
تلعفر والتحقيق بشــأن حضوره مؤتمر التطبيع 

وإحالة ملفه إلى القضاء«.
وسبق أن نشــر عميد كلية التربية الأساسية 
فــي جامعة تلعفر، مهــدي علــي عبدالله، مقطع 
فيديو أوضح فيه تفاصيل مشــاركته في »مؤتمر 
التطبيع« في أربيل، مؤكداً أن حضوره جاء تلبية 
لدعوة من أحد زملائــه التقاه عن طريق الصدّفة 

في أربيل.
إلــى المؤتمر كونــه يدعو  وأضــاف: »دعيت 
للتعايش والســام بين المكونات، لكني تفاجأت 
بعــد عــزف النشــيدين الوطنــي )الاتحادي( 
والكردستاني، وقراءة سورة الفاتحة على أرواح 
الشــهداء، بكلمات الحضور التي ورد فيها اســم 

الكيان الصهيوني، فبادرت بالانسحاب«.
ولم تُجد تبريرات المشــاركين نفعاً، خصوصاً 
بعد أن قــررت الهيئــة التأسيســية لـ»صحوة 
أبناء العراق« تكليف النائب الأول بتســيير أمور 
الصحــوة وإدارة مكاتبهــا، فيما كلفــت النائب 
الثاني ناطقاً رســمياً، وذلك بعــد يومين من قيام 
رئيس »الصحوة« بالمشاركة في مؤتمرا التطبيع.

وحســب وثيقة رســمية، »الهيئة التأسيسية 
للصحوة قررت تكليف محمد علي سليمان خلف 

النائــب الأول لتســيير أمور الصحــوة وإدارة 
مكاتبهــا، بالإضافة إلــى تكليف مؤيــد إبراهيم 
الجحيشي، النائب الثاني الإداري وناطقاً رسمياً 

باسم صحوة أبناء العراق«.
ويبــدو أن القلــق العراقي من المشــاركة في 
إســرائيل،  مع  »للتطبيع«  تدعو  مماثلة  تجمّعات 
لا يــزال قائمــاً، بعد أن أصــدرت نقابــة أطباء 
العراق، أمس، بياناً عاجلًا بشــأن »مؤتمر علمي 
في الإمــارات«. وذكــر بيان للنقابــة، أن »نقابة 
أطباء العــراق المركز العام وفــروع النقابة كافة 
في محافظات العراق، أطلعت على مشــروع عقد 
مؤتمر علمــي في دولة الإمــارات العربية )دبي( 
حول صحة المرأة قبل نهاية العام الحالي، وتبين 
كون المحاضر من تل أبيــب، لذا فإن النقابة تعلن 

موقفها بعدم المشاركة في  هذا المؤتمر«.
ودعا البيــان أعضاء النقابــة إلى »تجنب أي 

شكل من أشكال المشاركة«.
وخرجت دعوة التطبيع مع إسرائيل من مؤتمر 
أربيل الذي نظمه »مركز اتصالات السلام« وهو، 
منظمة غير ربحيــة مقرها مدينة نيويورك، يقول 
موقعه إنه »تســعى إلى تعزيز علاقات أوثق بين 

الإسرائيليين والعالم العربي«.
ويترأس جوزيــف براودي، مركــز اتصالات 
الســام، وســبق لبــراودي العمــل فــي معهد 
واشنطن لسياسات الشــرق الأدنى، حيث صدر 
له كتــاب »الإصلاح: سياســة ثقافية للشــراكة 
العربيــة الإســرائيلية« عام 2019، عــن »كيفية 
حماية صانعي السلام من العرب وعدم تعرضهم 
للعقاب نتيجة انخراطهم في التواصل مع الشعب 
الإســرائيلي«. وطالب المؤتمر، الحكومة العراقية 
بالانضمام لاتفاقيات أبراهــام، التي وقعتها منذ 
منتصــف ســبتمبر/أيلول 2020 كل من الإمارات 

والبحرين والمغرب والسودان.

التحالف ينأى بنفسه 

في الســياق، نأى الكولونيــل، واين ماروتو، 
المتحدث الرســمي باســم التحالف الذي تقوده 
الولايــات المتحــدة لهزيمــة تنظيــم »الدولــة 

الإسلامية« بنفسه عن مؤتمر أربيل.
الرسمي  المتحدث  باســم  »تغريدة«  في  وجاء 
للتحالف الدولــي لمكافحة تنظيم »الدولة« أنه لم 
يكن »على علم مســبق بالحدث )اجتماع أربيل( 

كما أنه ليس لدينا أي معرفة بالمشاركين فيه«.

نقابة الأطباء توجّه أعضاءها بعدم حضور مؤتمر في دبي بسبب مشاركة إسرائيل

محافظ أربيل يحذّر من استغلال »مؤتمر التطبيع« انتخابياً 
وينفي صلة حكومة كردستان به
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

في وقــت أعلن فيــه نائب رئيــس مجلس 
الســيادة في الســودان، محمد حمــدان دقلو 
)حميدتي( أمس الثلاثاء، أن المكون العســكري 
في المجلــس لن يســكت عن تــردي الأوضاع 
المعيشــية في البلاد، أبدت الولايــات المتحدة 
دعمها لعمليــة »التحــول الديمقراطي وقضية 

الحريات« في البلاد.
»حميدتــي« أكد في كلمة ألقاهــا خلال حفل 
تخرج دفعــة جديدة من قوات الدعم الســريع 
للمواطنين  المعيشــية  الحالة  أن  الخرطوم،  في 

»مسؤولية الجهاز التنفيذي بالدرجة الأولى«.

»اختلط الحابل بالنابل«

وتابــع« »صلاحياتنا في مجلس الســيادة 
تشــريفية، ونحن كعســكريين حريصون على 
التحــول الديمقراطــي« ودعا إلــى »تصحيح 

المسار« بمشاركة الجميع.
وبين أن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد 

مؤخرا »سبقتها إعدادات استمرت 11 شهرا«.
وتابــع: »لا يوجد انقلاب مــن جانبنا وعلى 
النــاس الاطمئنــان، لكــن لا بد مــن تصحيح 
الأخطــاء، ولا يمكــن لفئــة قليلــة )الائتلاف 

الحاكم( التسلط على السلطة منفردة«.
وأردف: »هناك أزمة في السودان فقد اختلط 

الحابل بالنابل«.
ومضى قائلا: »طالبنا فقط بتوسيع المشاركة 
السياســية في الحكومــة، عدا حــزب المؤتمر 
الوطني )الحاكم السابق( والبلاد لن تخرج من 

مأزقها إلا بالوفاق«.
الســودان  اســتقرار  »عــدم  أن  وأوضــح 
سينعكس ســلبا على كل المنطقة؛ لذلك لا بد من 

المحافظة على الاستقرار في بلادنا«.

»شيطنة وكراهية«

وقال رئيس أركان الجيش السوداني، عثمان 
محمد الحسين، في المناســبة ذاتها، إن »بلادنا 
تمضي بقوة وحرص لتتجاوز التحديات تأكيدا 
على قدرتنــا جميعا على تجاوز هــذه المرحلة 

الحرجة في تاريخ البلاد«
وأوضح أن »القوات النظامية بكافة مكوناتها 

وحدت صفوفهــا وحددت أهدافهــا وتعمل في 
تناســق كبير ومســتمر للعبور ببلادنا إلى بر 

الأمان«.
انحازت  التغييــر  حدث  »عندمــا  وأضاف: 
المؤسســة العسكرية للشــعب السوداني، لكن 
بعد تمام التغيير مباشرة اندس حولنا أصحاب 
الغــرض والهــوى وطالبو الســلطة من خلف 
المناضلين والثائرين؛ لذلك تحول هذا الشــعور 
عنــد المواطن الســوداني إلى عــداء وخطاب 

كراهية لكل المؤسسة العسكرية«
وتابع: »يشــتمون صبــاح اليــوم القوات 
المسلحة، ويشــتمون في المساء الدعم السريع، 
وسيشــتمون غدا الشــرطة، وهناك شــيطنة 

وكراهية موجهة لكل المؤسسة العسكرية«.
ومنذ أيــام، تتصاعد توترات بــن المكونين 
الانتقالية؛  الفترة  سلطة  في  والمدني  العسكري 
بســبب انتقــادات وجهتها قيادات عســكرية 
للقوى السياســية، على خلفية إعلان الجيش، 

قبل أسبوع، إحباط محاولة انقلاب عسكري.

ففــي 21 ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، أعلن 
الجيــش الســوداني إحباط محاولــة انقلاب 
تقف وراءها عناصر عســكرية من أنصار نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب، اتهم 
رئيس مجلس الســيادة، الفريــق عبد الفتاح 
بمشاكل  يهتمون  لا  بأنهم  السياسيين  البرهان، 
المواطنــن، فيمــا قــال حميدتي إن »أســباب 
الانقلابات العســكرية هم السياســيون الذين 
بالكراسي  وانشــغلوا  المواطن  خدمات  أهملوا 

وتقسيم السلطة«.
ورد مســؤولون مدنيــون، بينهــم محمــد 
الفكي ســليمان، معتبرين أن اتهامات البرهان 
و»حميدتي« »تمهد لانقلاب« قبل تســليم قيادة 
مجلس الســيادة )بمثابة الرئاسة( من المكون 
نوفمبر/  فــي  المدني،  المكــون  إلى  العســكري 

تشرين الثاني المقبل.
لكن مصدرا عسكريا مطلعا كشف لـ»القدس 
العربــي« عــن اتفاق بــن البرهــان ورئيس 

بـ»التهدئة  يقضــي  حمدوك  الله  عبد  الحكومة 
وعــدم التصعيــد الإعلامــي، والدخــول في 
حوار جاد من أجل الخــروج بالبلاد من أزمتها 

الحالية«.
ووفــق المصــدر »تم الاتفاق علــى التهدئة، 
وعــدم التصعيد الإعلامــي وبدأنا فــي حوار 
جاد منــذ اليوم )أمس( لوضــع خريطة طريق 
لمستقبل الفترة الانتقالية وأبلغناه بوضوح أن 
الالتزام بالوثيقة  مصلحة الانتقال تســتوجب 
كفاءات  حكومة  عن  تتحدث  التي  الدســتورية 
مســتقلة، وهو ما يحتاجه السودان في الوقت 

الراهن«.
الوزراء  رئيس  بتصريحات  »ترحيبهم  وأكد 
الداعيــة لتوســعة مبادرتــه لتشــمل مدنيين 
وعســكريين«. وقــال »القــوات المســلحة هي 
الضامن للانتقال والتحــول الحالي عن إيمان 
وعــن قناعة تامــة، والجيش طــرف بموجب 
الوثيقة الدســتورية ووفق الاتفاق الذي جرى 
عام 2019 وما نريده بشــكل صادق هو العودة 

التأســيس لهذه الشــراكة بعد تشرذم  لمنصة 
قوى الحرية والتغيير وخــروج أحزاب كبيرة 

من التحالف«.
وواصل: »ما نريده هو أن تتوســع القاعدة 
الشــعبية للحكومــة الانتقالية لتعــود الى ما 
كان عليه الحال في شــهر أبريل / نيسان، لكن 
هناك قوى سياســية محدودة تريد أن تستأثر 
بالســلطة لنفســها دون الآخرين، هذه مضرة 
بالانتقال السياسي وتجعله معزولا من الشعب 
السوداني، كما أن إقصاء الآخرين هو شمولية 
ودكتاتورية مدنية نحن نرفضها بشــكل كامل 

ولن نسمح بها«.
المصــدر أشــار الى«زيــارة وفــد أمريكــي 
رفيع المســتوى من الخارجيــة الأمريكية ومن 
الخرطوم«.  إلــى  مختلفة  أمريكية  مؤسســات 
الرئيس  مبعوث  فيلتمان  جيفري  ســيصل  كما 

الأمريكي للقرن الأفريقي.
وقال: »سندخل مع المسؤولين الأمريكيين في 
اجتماعات صباح الأربعاء، كما سيلتقي رئيس 
الوزراء وأطراف الشــراكة من القوى الحزبية 

الأخرى«. 

»علاقات متطورة«

وتابع »علاقتنا مع الولايــات متطورة جدا، 
وتســير إلى الأمام، لمــا فيه مصلحة الشــعب 
السوداني وأفريقيا وأمريكا نفسها، لأن الشعب 
الســوداني يريد علاقة منفتحة مع أمريكا ومع 
العالم، لــذا، نحن نعمل مــع الولايات المتحدة 
في ملفات عديدة تشــمل مكافحة الإرهاب وأمن 
البحر الأحمر وبناء الاستقرار في ليبيا وتشاد 

وأفريقيا الوسطى وغيرها«.
وواصل: » نريد دعم الولايات للعمل بشــكل 
تكاملي فــي هذه الملفات، والولايــات المتحدة، 
تعلــم أكثــر مــن غيرها، أننــا نريــد التحول 
الديمقراطي الذي يقود لانتخابات حرة ونزية، 
ونريد دعم أمريكا لإنجاز هذه المطلوبات وأيضاً 
دعمــا ماليا وسياســيا لإكمال عملية الســام 
والترتيبــات الأمنية، ومن الأفضــل للولايات 
المتحدة أن تدعم كل أطراف الانتقال والشــراكة 
لأن انهيار العملية السياســية سينعكس ليس 
على اســتقرار الســودان، ولكن ســيؤثر على 
اســتقرار دول الجوار التي تشهد اضطرابات، 
والســودان هو النموذج الوحيــد المضيء في 

المنطقة«.
وبالفعــل، التقى مســاعد وزيــر الخارجية 

الأمريكــي بالإنابة بريان هنــت، وزيرة الحكم 
الاتحادي في الســودان بثينة دينــار، في مقر 
الوزارة فــي العاصمة الخرطــوم، وفق وكالة 
أنباء الســودان الرســمية، حيــث أبدى دعم 
الديمقراطي  »التحول  لعملية  المتحدة  الولايات 

وقضية الحريات« في السودان.
وقــال هنــت إن »الولايات المتحــدة داعمة 
لعملية التحول الديمقراطي وتطلعات الشعب، 

وقضية الحريات بالسودان«.
التي  بالخطــوات  ســعداء  »نحن  وأضاف: 
قامت بها الجهات المختلفة لإيقاف العملية التي 
في  الديمقراطي  الانتقال  على  التغول  تستهدف 

السودان مؤخرا«.
 أما دينــار فأكدت أن »زيارة مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكــي بالإنابة، تأتــي في إطار 
في  الديمقراطي  للتحول  المتحدة  الولايات  دعم 

السودان«.
وفي الســياق، اتفق مسؤول أممي مع رئيس 
مجلــس الســيادة الســوداني، عبــد الفتاح 
البرهان، الثلاثاء، على التقدم بالمسار الانتقالي 
في السودان عبر التعاون الحوار بين المكونات 

العسكرية والمدنية والحركات المسلحة.
جاء ذلك حســب ما نقله بيان لإعلام مجلس 
الســيادة الســوداني، عن رئيــس بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان 
)يونيتامــس( فولكــر بيرتــس، عقــب لقائه 

البرهان في العاصمة الخرطوم..
وقال: »كان إيجابيا وبنــاء وتطرق للعديد 
من القضايا العالقة، بجانــب تطورات الوضع 
التي  الانقلابية  المحاولــة  إفشــال  بعد  الراهن 

حدثت مؤخرا«.
وأضاف: »تم الاتفاق على التقدم في المســار 
بين  والحــوار  التعاون  خــال  مــن  الانتقالي 
كافة الأطــراف والمكونات، بما فــي ذلك المكون 
العســكري والمدني، وحركات الكفاح المســلح 

لإنجاز مهام الفترة الانتقالية في البلاد«.
يعيــش   ،2019 أغســطس/آب   21 ومنــذ 
السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها 
الســلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات 
مســلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخلال الفترة الانتقالية، تدير البلاد حكومة 
مدنية ومجلس ســيادة مكون مــن 14 عضوا، 
هم: 5 عســكريين و6 مدنيــن و3 من الحركات 

المسلحة.

دعم أمريكي لعملية »التحول الديمقراطي وقضية الحريات« 

»حميدتي«: الإعداد لمحاولة الانقلاب في السودان استمر 11 شهرا 

حميدتي خلال كلمة له قبل أيام

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

فــي أول ظهور لــه منذ ســنوات على 
الكاتــب  حــلّ  الفضائيــات،  شاشــات 
الصحافي عبدالله الســناوي، ضيفا على 
الإعلامي عمرو أديب في برنامج »الحكاية« 
على قنــاة »أم بي ســي« مصــر، متطرقا 
لقضايا عديدة، منها تعامل الدبلوماســية 
المصرية مع قضية ســد النهضــة، وافتقاد 
مصر لحالة حوار عامة، ودور الجيش في 
إضافة  والشــرعية،  القومي  الأمن  حماية 
إلــى حديثه عن دور الإعلام في مناقشــة 
القضايا المتعلقة بمســتقبل مصر، وإطلاق 

الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.
ووصف السناوي، مساء الإثنين، قانون 
الحبس الاحتياطي بأنّــه »مخل« وقال إنّ 
النية انعقــدت لدى الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي على »إلغاء القانون واستبداله«.

شــهدت  الأخيرة  »الفتــرة  وأضــاف: 
الإفراج عن نشــطاء. هــل حصل حاجة؟ 
هل حصل زلزال؟ كل ما في الأمر إن الناس 

رجعت لبيوتها«.
ودعــا إلــى الإفــراج عن المحبوســن 
»جرائم  في  المتورطين  باستثناء  احتياطيا 
عنــف ودماء« مؤكــدا أن »هنــاك حالات 

تستدعي هذا الأمر«.
وشــدّد على أن هذه الخطوة »ستكون 

في  ستســاهم  أنّها  كمــا  داخليا،  مفيــدة 
تحســن صــورة الدولــة أمــام المجتمع 

الدولي«. 
وأشــاد بوثيقة حقوق الإنســان، لكنه 
أكد أن »اتخاذ إجراءات تشــعر المواطنين 
فــي الداخل والخارج بوجــود إصلاحات 
حقيقية في مجال حقوق الإنسان، سيكون 

له مردود أكبر داخليا وخارجيا«.
وأشــار إلى أنّ »الإجراءات على الأرض 
أكثــر تصديقا من الوثائــق والمصطلحات 
على الــورق« مؤكّــدا أن الاســتراتيجية 
نصوصا  »تشبه  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

واردة للدستور، لكن التطبيق هو الأهم«.

افتقاد لغة الحوار

الحوار  للغــة  »تفتقد  مصــر  أن  وأكــد 
لاســتخدام  »حاجتنا  مؤكــدا  الصحــي« 
الإقنــاع والمنطق في المناقشــات ســواء 
أو  المؤيدين، عن الإنجــازات  في حديــث 
المعارضين عــن انتقاداتهــم« لافتا إلى أن 
»مصر تشــهد حالة من إغلاق المجال العام 
لم يشــهدها عصر الرئيس الأسبق محمد 

حسني مبارك«.
الأخيرة  »الســنوات  أن  عــن  وتحدث 
من عهد مبارك شــهدت انفتاحا في مجال 
التعبير عن الــرأي« لافتا إلى أن »البعض 

تخيل أن هذا الانفتاح كان سببا في إسقاط 
مبارك«. وأضاف: »الانفتاح الذي شــهده 
عهد مبارك، هو الذي ســمح لنظام مبارك 
بالاســتمرار في الحكم منذ عام 2005 إلى 
عام 2011« واصفا النظام بأنه »كان منتهيا 
منذ عــام 2005« وأنه »تفــكك من الداخل 
بســبب محــاولات توريث الحكــم لنجل 

مبارك«.

تجديد الخطاب الديني
 

في  الســناوي  أثارهــا  أخــرى  قضية 
حواره، تتعلــق بتجديد الخطاب الديني، 
إذ أكــد أن تجديد الخطــاب الديني »ليس 
وظيفة مؤسســة الأزهر، وإنمــا مهمة تقع 
على كاهــل الدولة« معتبــرا أن إلقاء هذه 

المهمة على الأزهر »لن يضيف شيئا«.
وأشــار إلــى أن »الفصــل بــن الدين 
والتوظيف السياسي للدين مهمة الدولة« 
داعيّا إلــى »اتخاذ إجــراءات فعلية على 

الأرض«.

سدّ النهضة

أما في ما يتعلق بسد النهضة، فقد لنتقد 
الأزمة،  فــي  المصري  الخطاب  الســناوي 
واعتبــر أن »تردد الخطاب لــم يمكننا من 

إقنــاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتأثير 
الأزمة على الأمن والســام فــي المنطقة« 
مؤكدا »أننا تأخرنا في اتخاذ قرار بالتدخل 
العســكري رغــم أن الســودان كان على 

استعداد للسير معنا في هذا الطريق«.
وأكد أن »حديث السيســي وتلميحاته 
عن الحل العسكري في أزمة السد كمقولته 

من يجري يجرب، لاقى ترحيبا شعبيا«.
وطالب بأن »يتغير تعامل مصر في هذا 
الملف، حتــى لا تتمكن إثيوبيــا من فرض 
إرادتها علينا بعد أشهر بتنفيذ الملء الثالث 
لسد النهضة، كما نفذت الملء الأول والملء 
الثانــي دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم 

يتعلق بملء وتشغيل السد«.
وعن استدعاء الجيش في قضايا تتعلق 
بإدارة الدولة مثل حديث الرئيس السيسي 
عن نــزول الجيش لإزالــة التعديات على 
الأراضي، قال إن »تكرار مثل هذه الدعوات 
غير مطلوب، لأن للجيش مهمة أعظم تتمثل 
حماية الأمن القومي والشــرعية، ونزوله 
يكــون للضرورة« مطالبــا بالاعتماد على 

المؤسسات المدنية في حل الأزمات.
وردا على ســؤال أديب، هل لا تستطيع 
كتابة ما تريد، جاءت إجابة السناوي: »لا 
أكتب غير قناعتــي ولكنني أكتب ما يمكن« 
في إشــارة إلى وجود محظورات لا يمكنها 

الكتابة فيها.  

صحافي مصري: عهد مبارك كان أكثر حرية والحبس الاحتياطي تحوّل لعقوبة 

القاهرة ـ   »القدس العربي«:

قررت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية، 
أمس الثلاثاء، استمرار حبس باتريك جورج 
للحقوق  المصرية  المبــادرة  في  الباحث  زكي، 
الشخصية، حتى السابع من ديسمبر/ كانون 
الأول المقبل.  وشــهدت الجلســة التي عقدت 
أمس فــي مدينة المنصــورة في دلتــا مصر، 

حضور ممثلين عن سفارتي إيطاليا وكندا. 
وكانت نيابة أمن الدولــة في مصر أحالت 
زكــي إلــى المحاكمة، أمــام محكمــة طوارئ 
عســكرية بســبب مقال رأي كتبه قبل عامين، 
وهو ما دفع عشر منظمات حقوقية إلى إصدار 
بيان، تســتنكر فيه هذه المحاكمة وتدعو إلى 

التراجع عنها من أساسها.
ويواجــه زكــي تهما بـــ »إشــاعة أخبار 
وبيانــات كاذبــة من شــأنها تكدير الســلم 
التظاهر دون  الاجتماعي، والتحريض علــى 
الحصــول على تصريح قاصــدا الإنقاص من 
العام،  الدولة وتكدير الســلم والأمــن  هيبة 
والتحريض على قلب نظــام الحكم وترويج 
المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ 
واســتخدام  وإدارة  الأساســية،  الدســتور 

حســاب على الشــبكة المعلوماتيــة بغرض 
الإخــال بالنظام العــام والإضــرار بالأمن 
القومي، والترويج لارتــكاب جريمة إرهابية 

واستخدام العنف«.
وكانت الســلطات المصريــة ألقت القبض 
أثنــاء عودته من  القاهــرة  عليه من مطــار 
إيطاليــا يوم 8 فبراير/ شــباط 2020، تنفيذا 
لقرار النيابة العامة قســم ثانــي المنصورة، 

وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
»المبادرة  فــي  وكاتــب  باحث  هــو  وزكي 
المصريــة للحقــوق الشــخصية« مثــل يوم 
الثلاثاء الماضي أمام محكمة جنح أمن الدولة 
)طوارئ( قســم ثانــي المنصــورة، بموجب 
قانــون  مــن  مكــرر  و102  )د(   80 المادتــن 

العقوبات. 
ووفقا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن 
الاتهام يستند إلى مقال بعنوان »تهجير وقتل 
وتضييق: حصيلة أســبوع في يوميات أقباط 
مصر« نشــره باتريك في تموز/ يوليو 2019 
على موقــع »درج« الصحافي. ويتناول المقال 
يتلقى  مصري  كمســيحي  حياته  في  أسبوعاً 
أخبــاراً تخص أوضاع المســيحيين المصريين 

كشأن خاص وعام في آن واحد.

بحضور ممثلين عن سفارتي إيطاليا وكندا 

محكمة مصرية تقرر استمرار حبس
 الباحث باتريك زكي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أطلقــت حملــة »أوقفــوا عقوبة الإعــدام في 
مصر« أمس بعنوان »إعدامات من دون شــفافية« 
بالتزامن مــع اليــوم العالمي للحق فــي المعرفة 
والحصــول علــى المعلومات الذي يحــل يوم 28 
سبتمبر/ أيلول سبتمبر، لمطالبة السلطة المصرية 
بإتاحة المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام، في ظل 
استمرار التسارع غير المسبوق في تنفيذ العقوبة.

وقالت إن مصــر أصبحت في المرتبــة الثالثة 
عالميا من حيــث معدل تنفيذ الإعــدام خلال عام 
2020 وفقــا لمنظمة العفو الدوليــة، بعد أن نفذت 
الســلطات حكم إعدام 37 شــخصا بين شــهري 
مارس/ آذار وأبريل/ نيســان مــن العام الماضي، 
في قضايــا جنائية وأخرى سياســية، وهو عدد 
من  لكل  للإعدامــات  الإجمالــي  العــدد  يتجاوز 

السنوات الثلاث الماضية.
وزادت الحملة في بيانهــا: »تلك الإحصائيات 
ترســم فقط صورة جزئية للحجم الحقيقي لعدد 
أحكام الإعــدام المنفذة في مصــر، وأن الحقيقة، 
ربما تكون أشــد قتامة بكثير، خاصة أن الحكومة 
المصرية ترفــض الإفصاح عن عدد الأشــخاص 
الذين يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم كل عام أو 
أي معلومات أخرى خاصة بهم، سواء الأسماء أو 

أعمارهم أو التهم المدانين بها«.
وبينــت أن »الســلطات المصرية لا تبلغ أســر 
المحكــوم عليهم بالإعــدام أو محاميهم عن الموعد 

الفعلــي لتنفيذ عقوبــة الإعــدام، حيث رصدت 
الحملة كثيرا من الحــالات التي تم إعدامها بدون 
إخطــار أهل المنفــذة بحقه العقوبــة أو محاميه 
بمخالفة للمــادة رقم )472( من قانون الإجراءات 

الجنائية«.
وأكدت حملة »أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر« 
أن »التوســع في تنفيذ وإصــدار عقوبة الإعدام، 
يكمن فــي الافتقــار لضمانات المحاكمــة العادلة 

الشفافية  وغياب  القضايا،  ســير  أثناء  للمتهمين 
في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق 
بالقضايا الإعدام وهــو ما يمنع أي فرصة لإجراء 
نقاش مجتمعي واســع حول عقوبــة الإعدام أو 
تطوير العدالــة الجنائية في مصــر خاصة و أن 
الســلطات المصرية لم تغير نهجها من حيث ندرة 
المعلومات التي تشــاركها مع جمهــور المواطنين 
بشأن عقوبة الإعدام وسياسة الدولة في مكافحة 

الجريمة وعندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام«.
وشدد على أن »غياب الشفافية لا يقتصر على 
البيانات الخاصــة بعمليات الإعــدام، إنما يمتد 
ليشــمل منظومة العدالة بأســرها، حيث وثقت 
افتقرت  محاكمــات  إثر  بالإعــدام  الحكم  الحملة 
لضمانــات المحاكمــة العادلة، بما فــي ذلك إدانة 
المتهمين بناء على اعترافــات انتزعت بالإكراه أو 

تحت وطأة التعذيب«.
وأكدت أن »الشــفافية وإتاحــة المعلومات في 
جميع مراحل عملية المحاكمــة وتطبيق العقوبة، 
الضمانــات الأساســية للوصول  يعتبران مــن 
للعدالــة التي يجب توافرها للحــد من احتمالية 
إعدام أبرياء لــم تتح لهم الظروف للحصول على 

حق دفاع مناسب أو محاكمة عادلة«.
بدون  »إعدامــات  حملــة  فعاليات  وشــملت 
حول  »ويبينــار«  أونلاين  مناقشــة  شــفافية« 
حول  لمعلومات  المصرية  الحكومة  إتاحة  ضرورة 
مصر،  فــي  والمنفذة  الصــادرة  الإعــدام  أحكام 
بالإضافة إلى دعوة الســلطات المصرية الالتزام 
بإتاحة المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام، وعدد 
وأوضاع  بالإعــدام  عليهم  المحكوم  الأشــخاص 
عمليات  وعــدد  الإعــدام  عنبر  فــي  المحتجزين 
الإعــدام المنفذة بشــكل دوري، ومطالبتها أيضا 
بالالتزام بقانون الإجراءات الجنائية بحق أسر 
الحصول  في  بالإعــدام  عليهم  المحكوم  ومحامي 
علــى معلومات بشــأن الموعــد الفعلــي لتنفيذ 

العقوبة.

حملة لمواجهة التوسّع في تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كشفت مصادر لـ »القدس العربي« أمس 
الثلاثا، عــن احتجاز منصور ندا، اســتاذ 
الإذاعــة والتلفزيون في جامعــة القاهرة، 
في قســم شــرطة منطقة التجمع الخامس 
في القاهــرة الجديدة منذ 5 أيــام، تمهيدا 
لعرضه على قاضي التحقيقات وفق قانون 
الإرهاب، بتهمة »ترويع وتعطيل مؤسسات 

الدولة«.
وأثار ندا موجة من الجدل قبل أشهر بعد 
أن كتب مقالًا على صفحته الشــخصية على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« انتقد 
فيه أداء الإعلام المصري، قبل أن يقدم على 

حذفه. 
والمقال كان الثامن ضمن سلسلة مقالات 
كتبها أســتاذ الإعلام المصري هاجم خلالها 
مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة 
للأجهزة  معظمهــا  تتبــع  التي  الإعلاميــة 

الأمنية.
والشهر الماضي أعلن ندا أنه تقدم ببلاغ 
رســمي إلى النائب العام المصري المستشار 
حمادة الصــاوي، يتهم فيــه محمد عثمان 
السابق،  القاهرة  جامعة  رئيس  الخشــت، 
والقائم بأعمال رئيســها حاليــاً، بـ»إهدار 

المال العام« في جامعة القاهرة.
وكتــب علــى صفحتــه الرســمية على 
»فيســبوك«: »بهذا الإجراء الرسمي، الذي 

أتحمــل النتائج المترتبة عليــه كافة، أكون 
قد أخليت مســؤوليتي أمام الله، والناس، 
وضميــري، وتكون المســؤولية حالياً على 
عاتــق الجهــات المســؤولة التــي أثق في 
حرصها علــى الصالح العــام، وفي قدرتها 
علــى حماية هذه الجامعــة العريقة من أي 
شبهة فســاد، تحقيقاً لمصلحة هذه الجامعة 

العريقة التي تستحق الأفضل دائماً«.
القاهرة  وأعلنت كلية الإعلام في جامعة 
في مارس/آذار الماضي، إيقاف ندا عن العمل 
حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول 
واقعــة تعديه علــى وكيل الكلية الســابق 

وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار النائب العام 
بفتح  الصاوي،  حمادة  المستشــار  المصري 
التحقيق مع نــدا، في البلاغ المقدم ضده من 
رئيس »المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام« 
سلســلة  كتابته  بدعوى  جبر،  كرم  الكاتب 
مقــالات عبــر صفحته بموقع »فيســبوك« 
تضمنــت »إهانــة للمجلس وســباً وقذفاً 
لرئيسه وأعضائه بصورة تخرج عن حدود 
النقــد المباح« علما أن  النائب العام نفســه 
لتنظيم  الأعلى  »المجلــس  رئيس  قبله  ومن 
الإعلام« رفضا فتح التحقيــق في بلاغ ندا 
ضد بعض الإعلاميــن الذين تطاولوا عليه 
بالسب والقذف على الهواء مباشرة بسبب 
انتقــاده الأداء الإعلامــي فــي مصر خلال 

الفترة الراهنة.

احتجاز أكاديمي مصري هاجم الإعلام 

وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في تركيا ضد عقوبة الإعدام
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لعل اللقاء الســريع على هامــش فعاليات 
الأمم المتحدة بين وزيرين تخاصما في العادة 
فــي كواليس المجتمــع الدولــي، الأردني أيمن 
الصفدي والسوري فيصل المقداد، هو الدلالة 
الأعمق والأهم بعــد تفاهمات الجنرالين، علي 
أيوب ويوسف الحنيطي، على صعود الدخان 
الأبيــض فــي القصريــن الجمهــوري والملكي 
بكل من عمان ودمشــق في اتجاه فتح صفحة 

جديدة تماماً.
قد يكون من الصعب على قائد الدبلوماسية 
الأردنيــة الديناميكي أيمن الصفدي، تغيير أو 
تبديــل لهجته في المســألة الســورية، تحديداً 
بعــد ســنوات مــن افتتــاح مكتــب تنســيقي 
لشــؤون المعارضــة الســورية فــي وزارته تم 
إغلاقــه مؤخــراً، أو بعد ســنوات من حضور 
كل المؤتمــرات التي كانــت تدعــم التغيير في 

سـوريا.
فــي المقابــل، ليــس ســهلًا على ركــن مثل 
الوزيــر الســوري فيصــل المقــداد، التوقــف 
فجــأة عن انتقاد نظيره الأردني في الكواليس 
ومصافحتــه، فــي إطــار مصالحــة ســريعة 
ومثيــرة. لكن الصعــب هنا يصبح شــخصياً 
الدبلوماســيان  والقطبــان  رســمياً،  وليــس 
فــي عمان ودمشــق مضطــران  فــي كل حال 
للخضوع  للإرادة السياســية الجديدة بعدما 
تغيرت قواعد اللعبة إثر تبادل رسائل بقنوات 
غيــر بيروقراطية  طوال أســابيع بين الرئيس 
الســوري بشــار الأســد والعاهــل الأردنــي 
الملــك عبد الله الثاني، الــذي تحرك بدوره في 
الفضاء الدولي بكثافة خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــة في إطار دعم ما يســميه فــي العادة 
فــي الأردن أكثر وزير إعــام تلامس مع الملف 

السوري سابقاً، وهو الدكتور محمد المومني، 
بمظاهر سيادة الدولة السورية.

 المومنــي كان لاعبــاً ماهــراً بامتيــاز خلال 
ســنوات القطيعــة التــي أعقبــت عــام 2011، 
وطوال الوقت ســمعته »القــدس العربي« في 
جملــة صلبــة ومتماســكة دائمة تبــن اليوم 
أنها الأهم، مصراً علــى أن مصلحة بلاده هي 
بوجود الدولة السورية على الطرف الآخر من 
الحدود، وليس بوجود أي مظهر غير سيادي 

لا أجنبي أو ميليشياتي، ولا حتى معارض.
 حتى الوزير الصفدي، قال آنذاك لـ»القدس 
العربــي«  بــأن موقــف وزارتــه فــي المســألة 
الســورية لا يحــدده هــو أو غيره، بــل يعكس 
دوماً موقف الأردن. و في كل حال، ما أشــار 
إليه المومني مرات عدة، أصبح اليوم أساســاً 
للانطــاق نحــو مقاربة جديدة وســريعة في 
العلاقة الأردنية السورية، فرضت لها الأرض 
جيداً ببســاطة عندمــا أصر العاهــل الأردني 
على تقدير بلاده القائــل بالتلميح والمضمون 
بأن لعبة إســقاط النظــام الســوري يجب أن 
تتوقــف، وبالتالــي الانتقال للعمــل مع قوى 

الأمر الواقع.
في زاوية قريبــة من رئيس الوزراء الأردني 
الدكتــور بشــر الخصاونة، ســمعت »القدس 
أن  إلــى  يســتند  للموقــف  تقديــراً  العربــي« 
مصلحة النظام الرسمي العربي برمته تتطلب 
اليوم عودة ســوريا إلــى مقعدها في الجامعة 

العربيــة، بمــا في ذلــك مصلحة أي مناقشــة 
للملفــات العالقــة، حيــث لا بــد مــن النقاش 
مــع الدولــة الســورية فيمــا هو عالــق ويؤثر 
فــي مصالــح دول الجــوار الســوري وحتى 
الإقليمــي، وبمــا فــي ذلــك المعادلــة الدولية، 

خصوصاً من الأزمة في بعدها الإنساني.

حتــى أمــام المقداد، تحــدث الصفــدي عن 
رأي بلاده بضرورة إطلاق »عملية سياســية« 
لإعــادة ترتيب الأوراق الســورية، لكن اللهجة 
هنا تعــرض كنصيحة ليــس أكثــر، ويقابلها 
مرونة من الجانب الســوري بعد رســائل عبر 
القنــوات العميقــة توحي ضمنياً بــأن حلفاء 
النظام السوري يتحولون إلى عبء على القرار 
الســوري أو إلى حلقات ضاغطة، وفقاً لما تقر 
به دمشــق خلــف الســتارة والكواليس. وإن 
تخلي النظام الرســمي العربي عن ســوريا، لا 
بل المشاركة في ما يسمى بالمؤامرة عليها منذ 
تحولات الربيع العربي، أصبح ذخيرة لتدخل 
وضغــوط وســيطرة وتحكم الــدول الحليفة  

للنظام السوري في الإقليم.
 وهنــا قــد تبــرز أهميــة المقاربــة الأردنية 
التــي يناصرهــا عــن بعــد الرئيــس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي، وفكرتهــا بالمضمون 
الأعمق مســاعدة دمشق على تخفيف التدخل 
وضغــوط الإيرانيــن وحلفائهم فــي الإقليم 
بعمل دبلوماســي نشــط يخفف أولًا الضغط 
علــى الدولــة الســورية مــن جهــة الحصــار 

الأمريكي والدولي، ويســاهم ثانياً في تمكين 
ســوريا من العودة إلى مقعدهــا في الجامعة 
المهمــة  الملفــات  مــع  أو الاشــتباك  العربيــة، 

انطلاقاً من هذه العودة.
 هل ينجح الحراك الأردني في هذا الاتجاه؟
يبدو ســؤالًا مثيراً، والإجابة عليه مرهونة 
بالسقف الأمريكي وبتعقيدات الثقة المتراكمة 
بين عمان ودمشق، كما هي مرهونة بتعقيدات 
الملف الفلســطيني والملفــن العراقي واليمني 

أيضاً.
 مــا فعلــه الأردنيــون قبــل التحــول المهــم 
لمصافحــة نظــام دمشــق مؤخــراً، هــو طرق 
أبواب موســكو بهدف توفيــر ضمانات منها 
لدعــم خيــارات الانفتاح، وفتح بعــض نوافذ 
التعامــل مــع الدولــة الســورية، والعمل عبر 
العنوان الروســي تحديــداً؛ لتخفيــف النفوذ 

الإيراني والتركي في المعادلات.
ومــا فعلته عمــان أيضاً هــو البحث ضمن 
استراتيجية التقارب النشطة مؤخراً مع تركيا 
أردوغان، عن مســاحات يمكن التفاهم عبرها 
مــع جملــة تكتيكية هنــا أو هناك، لهــا علاقة 
بالملف الســوري عن بعد أو عن قرب، وبهدف 
أن لا تعيــق تركيا إذا لم تدعم  فكرة الأردن عن 
التحدث مع النظام السوري بدلًا من البقاء في 
الجمود أو الاســتمرار في ســيناريو إسقاطه 

العبثي.
تلــك تحــركات مكثفــة قامــت بهــا عمان، 
وقدرتها دمشــق وهي ترســل بعــد الجنرال 
علي أيــوب وفــداً وزاريــاً رباعيــاً يناقش مع 
العاصمــة الأردنيــة قضايــا ملحــة جــداً  في 
قطاعــات أساســية، هــي: الزراعــة، والنقل، 
والميــاه، والطاقة، وذلك طبعــاً يحصل بعدما 
الأردن مــن الحصــول علــى موافقــة  تمكــن 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن على مشــروع 
تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي 

السورية.

الصفدي - مقداد و»اللهجة« الدبلوماسية التي تتغير بسرعة:
محور عمان - دمشق يتسارع نحو فتح »صفحة جديدة«

قمة ساخنة في ظروف حساسة يتوقع أن تتوج بإعلان تهدئة شمال سوريا

 أوراق القوة الروسية والتركية على مائدة بوتين - اردوغان في سوتشي اليوم
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  يســتضيف   
بوتين، اليــوم الأربعــاء، نظيــره التركي رجب 
طيب أردوغان، في قمة حاســمة تعقد في ظروف 
حساســة، لجهة الوضع المتأزم في إدلب شــمال 
غربي ســوريا، والتذمر التركي تجــاه التصعيد 
خلافية  سياسية  ومواضيع  المتواصل،  الروســي 
مثــل تصريحات الرئيــس التركي فــي الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، حول عــدم اعتراف بلاده 
بضم جزيرة القرم إلى روســيا، إذ أنه من المتوقع 
أن يناقــش الطرفان عــدة ملفات، وعلى رأســها 
ملفات تخص ســوريا واســتهداف قوات النظام 

مناطق النفوذ التركي.
وفي رأي خبــراء ســوريين وروس فإن القمة  
الرئاسية ســتثمر بإعلان تهدئة في شمال غربي 
ســوريا، ووقف شــامل لإطلاق النار، ومواصلة 

السير بالتفاهمات السابقة حيال المنطقة.
ووفــق تصريحات رســمية، فســوف يناقش 
الزعيمــان العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن، 
والتطــورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية، 
وعلى رأســها التطورات في سوريا، وذلك حسب 
بيــان أصدرتــه الثلاثــاء دائرة الاتصــال لدى 
الرئاســة التركية. الخبير في العلاقات الروسية 
– التركية، البروفيســور محمــود الحمزة تحدث 
من موسكو لـ »القدس العربي« حول توقعاته من 
القمة المرتقبة، حيث أبدى اعتقاده بأنها ســتحل 
بعض الإشكالات الهامة، مضيفاً »نحن على أبواب 
صفقة ما، وذلك لعدة أســباب، فقد تطرق تغيرات 
في الموقف الأمريكي تجاه ســوريا مثل انسحاب 
القوات الأمريكية من مواقعها شمال شرقي البلاد، 
وقد يكــون هناك بعــض التفاهمات لاســيما مع 
حدوث عدة لقاءات أمريكية - روسية بخصوص 
ســوريا بعد قمة بايدين - بوتين، وبالتالي هناك 
معطيات كثيرة تشير إلى أنه يجب أن تكون هناك 

تفاهمات قريبة«.
ورجــح الخبير السياســي بأن تكــون هناك 
تفاهمات تركية مع واشــنطن أيضــاً، بخصوص 
شمال شرقي ســوريا، وفي هذه الحالة »ستسعى 
موســكو إلى لعب دور قوي في المنطقة، لما تحظى 
به المنطقة الشــرقية من أهمية معروفة ولاســيما 
النفطية والزراعية،  فروســيا  بالثــروات  غناها 
ترغب بأن يستعيد النظام السوري السيطرة على 
المنطقة الغنية، لكي يسد حاجات الشعب السوري 

على الأقل«.
وحول المطالب التركية، قال الحمزة »أتوقع أن 
تكون هناك مطالب تجاه روسيا، تتعلق بالدرجة 
الأولى بإيقاف العمليات العســكرية في إدلب وقد 
تحدث تفاهمات حول منطقة شــمال شرق سوريا 
والعلاقة بقســد«. بينما ســتطالب روسيا، وفقًا 
للمتحدث بوضع حد لما يجري في إدلب، والتعامل 
بحزم مع ملفات التنظيمــات المصنفة أمنياً، وعلى 
رأسها النصرة في إدلب وغيرها، وقد تفكر بإعادة 
المنطقــة إلــى ســيطرة النظام أســوة بالجنوب 
السوري، نظراً لرغبتها في جعل المناطق السورية 

كلها هادئة.
المطالب إذاً، ستكون من الجانبين، حيث ينتظر 
التوصل لتفاهمات على حلــول معينة، فضلًا عن 
التأكيد عن الاتفاقيات الســابقة بخصوص وقف 
اطــاق النار وفصــل التنظيمــات الارهابية عن 
المعتدلة وحــل موضوع الطريــق الدولي. وتوقع 
البروفيســور الحمــزة »أن تتوج القمــة بإعلان 
تفاهم معين، خاصة أن هناك ثمة علاقات شخصية 
متميزة بين الرئيسين التركي والروسي، وستكون 
قمــة ســاخنة لأن الطرفين ســيحاولان كســب 

النقاط«.
وأعرب الحمزة عن اعتقاده بأن الأوراق التركية 
ليست قليلة، وليست ســهلة عازياً السبب إلى أن 
»الأتراك يمسكون موسكو من أذنها التي تؤلمها في 
أوكرانيا وإقليم كاراباخ والقوقاز وآسيا الوسطى 

وبالنتيجة،  أخــرى«.  ومناطق  الأســود  والبحر 
ســيحاول الروس تجنب التصعيد مع تركيا، فهذا 
ليس من مصلحتهم، وفي المقابل التصعيد الروسي 
ليس من صالح تركيــا أيضاً، لكن هذه الأخيرة قد 
تتجه نحو حلفائها الأصليين وشركائها في حلف 
الناتو. وكان قد صرح الرئيس التركي أنه سيلتقي 
بوتــن يوم 29 ســبتمبر/أيلول الجــاري، لبحث 
محافظة  في  التطــورات  وآخر  الثنائية  العلاقات 
إدلب السورية، وقال في تصريح صحافي: »لقائي 
مع بوتين سيكون ثنائياً دون وجود شخص ثالث، 
ولن يقتصر على الأوضاع في إدلب، بل ســنناقش 
عموم الأوضاع في سوريا والخطوات التي سنقدم 

عليها في هذا البلد والعلاقات الثنائية أيضاً«.
وأشــار أردوغان إلى أن تركيا وروسيا دولتان 
محوريتان فــي المنطقــة، مبينــاً أن بوتين رجل 
دولة وأظهر ذلك في حــل الصراع الأذربيجاني - 

الأرميني.
وســائل إعــام روســية، اعتبــرت أن القمة 
الثنائية بين الرئيســن التركي والروســي هدفها 
إخفاء الفجوة والخلافات بين البلدين، رغم زيادة 
حجم التناقض والتنافــر، بين الفاعليين المؤثرين 

في الساحة السورية.
غازيتا«  »نيزافيســيمايا  صحيفــة  ونشــرت 
الروســية في عددها الصادر الثلاثــاء، أنه »لدى 
روســيا وتركيا عدد متزايد من المطالبات المتبادلة 
بشأن سوريا وسط الزيارة المرتقبة للرئيس رجب 

طيب أردوغان إلى موســكو، حيث تتهم المعارضة 
المقربة مــن تركيا، دمشــق وحلفاءهــا بتكثيف 
الهجمات على الأراضي الخاضعة للنفوذ التركي، 
والتي تندرج تحت الاتفاقات المبرمة بين موســكو 
وأنقرة، بينما يوجه  المركز الروسي للمصالحة بين 

الأطراف المتحاربة اتهامات مضادة«.
واعتبر المصــدر أن هذه الاتهامــات المتبادلة، 
تظهر هشاشة الاتفاقات بين موســكو وأنقرة في 
أجزاء مختلفة من ســوريا. استبعد خبير مجلس 
سيميونوف،  كيريل  الروســي،  الدولية  الشؤون 
أن يؤدي التصعيد المحتمل في سوريا إلى تقويض 
خطير للعلاقات بين الاتحاد الروسي وتركيا ، لكنه 

»يعكس التناقضات الأساسية بين البلدين«.
وافترض الخبيــر في العلاقــات الدولية، أنه 
في حالة حدوث صدام مباشــر بــن قوات النظام 
الســوري، وتركيا، فســوف يؤدي ذلك إلى أزمة 
خطيرة، ينتج عنها قطع العلاقات وإنهاء الشراكة 
بين موســكو وأنقرة، وأضاف »لكن التصعيد في 
إدلب لا يمكن إلا أن يكون غيضاً من فيض ونتيجة 
تناقضات عميقة بين روسيا وتركيا لم يتم الإعلان 
عنها بعــد ولا يمكن للطرفين إيجاد حلول وســط 
بشــأنها« وفي هذه الحالة، توقع الخبير الروسي 
سيميونوف أنه »يمكن توقع انهيار كامل للعلاقات 
الثنائية والاتصــالات عبر طيف التفاعل الكامل«. 
ومــع ذلك، تحــاول كل من أنقرة وموســكو وفق 
الخبير الروسي عدم إظهار مدى الخلافات العميقة 
بينهما، وهذا ما يجب أن يظهر »على الأرض« بعد 
المحادثات في سوتشــي، وقال »إدلب نفســها لن 

تكون حافزاً للأزمة«.
بيسكوف،  ديميتري  الكرملين  باســم  المتحدث 
كان قد أعلن أمس أن بوتين وأردوغان ســيلتقيان 
الأربعاء وجهاً لوجه، كما قال وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار معلقاً على الغارات التي تســتهدف 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا »نحن ملتزمون 
بأسس الاتفاق المبرم مع روسيا وننتظر من الطرف 

المقابل تحمل مسؤولياته المتعلقة بالاتفاق«.
وأفاد الوزير التركي في تصريحات أجاب فيها 
على أســئلة الصحافيين عقب اجتمــاع الحكومة 
التركيــة أول أمــس، بأن الروس يقولــون بأنهم 
يســتهدفون المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أن 

ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون.
أكار  خلوصي  التركــي  الدفاع  وزيــر  وأوضح 
أن الهجمــات المذكورة تعد ســببا لتزايد الهجرة 
وتصاعــد التطــرف بين ســكان المنطقــة، مؤكداً 
على أهمية اســتمرار وقف إطــاق النار وضمان 

الاستقرار.

بعد تحذير المقداد لـ»قسد« من »الدرس الأفغاني«

مسؤول كردي لـ»القدس العربي«: تصريحات وزير الخارجية لا تخدم الحل في سوريا
انطاكيا- »القدس العربي«:

 هاجم المتحدث الرسمي باسم »مجلس سوريا الديمقراطية - مسد« أمجد 
عثمــان، وزير خارجية النظام الســوري، فيصل المقــداد، على خلفية وعيد 
الأخير لقوات ســوريا الديمقراطية )قسد( ودعوتها إلى التعلم من الدروس 

في المنطقة، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. 
واعتبــر  في تصريح خــاص لـ»القدس العربي«  أن ما جاء على لســان 
المقداد »لا يخــدم الحل في ســوريا، ويكرس الأزمة التي يعلــم الجميع من 

المسؤول عنها«.
وأضاف المتحدث باسم »مسد«  نعتقد أن مراهنة المقداد على مواقع القوى 
الخارجية وانتظار تغييرات في مواقف القوى الدولية ليس سوى إمعان في 
تهميــش العامل الداخلي الذي في مقدوره التأثيــر في العامل الدولي. وقال 
عثمــان: »نحن في حاجة لمزيــد من الاهتمام بالحل الوطنــي والمراهنة على 

حكمة العقلاء لــدى جميع الأطراف«. وكان المقداد، قــد دعا في كلمة له أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، »قسد« التي تسيطر على شمال شرقي 
سوريا بدعم من الولايات المتحدة، إلى »التعلم من الدروس في المنطقة«  في 

إشارة إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وقال »إننا نحذر القلة من أصحاب الأجندات الانفصالية في شمال شرقي 
سوريا من الاستمرار في أوهامهم المرفوضة من الشعب السوري، لأنهم بذلك 
يضعون أنفســهم في خانة القوى المتآمرة على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، 
وســيتم التعامل معهم على هذا الأســاس«. وتابع بــأن »عليهم أن يصحوا 
مــن غفلتهم، ويتعلموا من الــدروس الماثلة أمامهم وعلــى مقربة منهم، وأن 
الرهان على القوى الخارجية والاســتقواء بالمحتل على أبناء شــعبهم، هو 
رهان فاشل ولا يجلب إلا الذل والهوان لأصحابه«  متوعداً بمواصلة المعارك 
حتى »تطهير« كل الأراضي السورية من دنس الإرهاب، وبسط سلطة الدولة 

وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد.

وقال المتحدث باســم »المصالحة السورية«  التابعة للنظام، عمر رحمون، 
إن »ما جاء على لســان المقداد يدل على حزم سوريا وإصرارها على القضاء 
على العصابات التي تدعمها أمريكا، ولا فرق عند الدولة بين »قسد« و»جبهة 

النصرة« لأنهما تعملان ضد سوريا، وتتلقيان تمويلًا أجنبياً«. 
وأضاف لـ»القدس العربي«  إن كل المؤشــرات تدل على قرب انســحاب 
أمريكا من شــرق الفرات، وترك »قســد« تلاقي مصيرها المحتوم، ولن يكون 
مصيرهــا أفضل حالًا من تنظيــم الدولة )داعش( و»النصــرة« بعد خروج 

أمريكا من سوريا«.
 وحســب رحمون، فإن انســحاب الولايات المتحدة، ســيؤدي إلى فرار 
قيادات »قســد« إلى جبــال قنديل )شــمال العراق( حيث مركزيــة القيادة 

الكردية، في حين سيطالب العناصر المصالحة مع الدولة السورية. 
ويبدو أن »قسد« متخوفة فعلًا من انسحاب أمريكي مفاجئ، وهو ما دفعها 
إلى إطلاق دعوات التقارب بشكل متكرر مع المعارضة السورية، وإلى إعلان 

اســتعدادها الحوار مع تركيا الداعمة الرئيســية للمعارضة السورية. وقي 
تصريحات للاعلام المحلي، جددت الرئيسة المشتركة لـ »مسد«  إلهام أحمد، 
استعداد »قســد« للحوار مع تركيا وحل كل الخلافات معها بالطرق السلمية 
والحوار، مضيفة خلال مشــاركتها في مؤتمر اســتضافه معهد »واشــنطن 
لدراسات الشــرق الأدنى« في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ذلك »مقابل 
ضمان معالجة ملفات مرتبطة بالشــعب الكردي والأراضي السورية المحتلة 

تركياً، مثل رأس العين وتل أبيض وعفرين«.
في المقابل، قال قائد »قسد« مظلوم عبدي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن 
قــدّم تطمينات بأنه »لن يتخلى عنا مثلما فعل مــع الأفغان«. وأضاف عبدي 
في تصريحات لصحيفة »التايمز« البريطانية، أن »القلق عم أوســاط سكان 
مناطق شمال شرقي ســوريا مما حدث في أفغانســتان، من المصير نفسه«  
مستدركاً: »طمأننا الأمريكيون أن هذه ليست أفغانستان، قالوا إن السياسة 

الأمريكية هنا مختلفة تماماً«.

أيمن الصفدي  فيصل المقداد

الخطوط الملكية الأردنية تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من الأحد
■ عمــان  -رويترز: قــال مســؤولون إن الخطوط الجوية 
الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً 
من الثالث من أكتوبر/ تشــرين الأول للمرة الأولى منذ حوالي 
عقد، في أحدث خطوة في اتجاه اســتئناف العلاقات التجارية 

الواسعة مع سوريا والتي لحق بها الضرر جراء الصراع.
وعُلٍقت الرحلات في بداية الحرب المستمرة منذ عشر سنوات 
في سوريا بالرغم من أن شركات طيران أخرى واصلت رحلاتها 

من دمشق إلى عمان.
 وجاء هــذا القرار ضمن خطوات اتُخــذت في ختام اجتماع 
على المســتوى الوزاري اســتمر ليومين في عمّان بين البلدين 

لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار والنقل. 
وقالت الحكومة الأردنية ومسؤولون في القطاع يوم الاثنين 
إن الأردن ســيعيد فتح معبره الحدودي الرئيســي مع سوريا 

بالكامل اعتبــارا من يوم الأربعــاء بعد فرض قيــود مرتبطة 
بجائحة كوفيد-19.

وقبل اشتعال الصراع في ســوريا، كان معبر نصيب-جابر 
ممرا لمئات الشــاحنات التي تنقل البضائــع يوميا بين أوروبا 
وتركيا والخليج. بالرغم من فتح المعبر منذ 2018، بعد أن طردت 
الحكومة المعارضة المسلحة من جنوب سوريا، إلا أن التجارة لم 

تنتعش بعد إلى مستوى المليار دولار قبل الحرب. 
وتأمل الأردن في أن تساعد التجارة عبر الحدود واستئناف 
روابط النقــل في تعزيز اقتصادها المثقل بالديون والذي يعاني 
من تبعات الانكماش الشديد بتأثير الجائحة في العام الماضي. 
وقال ضيــف الله أبو عاقولــة رئيس نقابة أصحاب شــركات 
التخليــص »هذه خطــوة مهمة لتســهيل تدفــق البضائع بين 

البلدين ولبنان والخليج«.

وقال مسؤولون إن الأردن الذي تربطه علاقة تحالف وثيقة 
مع الولايات المتحــدة وكان يدعم مقاتلــي المعارضة ضد حكم 
الرئيس بشار الأسد، مضي قدما في مسار التقارب مع دمشق في 
الأشهر الأخيرة. وتجنب رجال الأعمال الأردنيون إلى حد كبير 
التعامل مع سوريا في أعقاب قانون قيصر سنة 2019 وهو أشد 
العقوبات الأمريكية صرامة حتى الآن فيما يتعلق بحظر تعامل 

الشركات الأجنبية مع دمشق. 
ويقول مســؤولون أردنيون إنهم يمارســون ضغوطا على 
واشــنطن لتخفيف بعض العقوبات الصارمــة على التعاملات 
التجارية مع ســوريا للمساعدة في استئناف المعاملات مع جار 
تجاري رئيســي. وأوضح الأردن أيضاً أنه يأمل في أن تســمح 
واشنطن لســوريا بالاســتفادة من خطة لتزويد لبنان بالغاز 

المصري عبر خط أنابيب عربي يمر عبر أراضيها.

بيدرسون: اللجنة الدستورية السورية
تجتمع في جنيف 18 الشهر المقبل

■ نيويــورك – الأناضول:  أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بســوريا، غير بيدرســون، 
مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، باتفاق الأطراف الســورية علي عقد اجتماع جديد للجنة 

الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وخلال جلســة للمجلس، قال في إفادته: »لدي أخبار جيــدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية 
أشــهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشــاركين )للجنة الدســتورية من المعارضة والنظام( 

يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية«.
وتتألــف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلًا لكل من النظــام والمعارضة ومنظمات المجتمع 
المدني، وتعمل على إعادة صياغة دســتور ســوريا. وأضاف: »ســتنعقد اللجنة الدستورية 
المصغــرة في جنيف، اعتباراً من 18 تشــرين الأول/أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيســان 

المشاركان لأول مرة معاً في اليوم السابق )17 تشرين الأول( للتحضير للجلسة«.
وأردف: »يحتاج الشعب السوري بشــدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، 
وهــم أيضاً في حاجة إلى اهتمام مســتمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوســع يمكن أن يعزز 
الهدوء ، ويخفــف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق اســتعادة ســيادة ســوريا 

ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها«.
وطلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، من الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمان الهدوء في إدلب.
وأوضح في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أن سوريا مقسمة إلى عدة مناطق بحكم الأمر 
الواقع، حيث يتنافس الفاعلون الدوليون مع بعضهم البعض. وأشار إلى ازدياد الهجمات ضد 

النازحين المقيمين في مخيمات قريبة من الحدود السورية التركية.
وتابع قائلًا: »أنا واثق من أن الوضع على الأرض في إدلب سيكون موضوعًا مهمًا في اجتماع 

بوتين وأردوغان غدًا، وأدعو هؤلاء القادة المؤثرين إلى الحفاظ على الهدوء في هذه المدينة«.

مقتل 2 وإصابة 19 مدنياً بتفجيريين شمال سوريا
■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت وزارة الدفــاع التركية، أمس الثلاثــاء، مقتل مدنيين اثنين 

وإصابة 19 آخرين جراء تفجيرين متزامنين استهدفا مدينة جرابلس شمالي سوريا.
وأوضحــت في بيان، أن قنبلتــن مزروعتين إحداهما في دراجة ناريــة وأخرى في حاوية 

قمامة انفجرتا في جرابلس التي تم تطهيرها من »الإرهاب« خلال عملية درع الفرات.
وأكــد البيان أن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« لم يتخل عــن هجماته »الإرهابية الدموية« التي 
تســتهدف المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن هجومي التنظيم أوديا بحياة مدنيين اثنين وإصابة 
19 آخرين. وشــددت الوزارة علــى مواصلة تركيا مكافحــة الإرهاب إلى حــن تدمير أوكار 

الإرهابيين.
واســتطاع الجيش التركي عبر عملية »درع الفرات« التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، 

تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

الرئيسان بوتين واردوغان في لقاء سابق في سوتشي
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لندن - »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

 قالت فيفيان يي مراسلة صحيفة »نيويورك 
تايمز« إن الرئيس التونســي قيس سعيد بات 
يواجه معارضــة متزايدة وهو يقــوم بتوطيد 
دعائم حكمه الفردي، مشيرة إلى آخر خطوات 
الرئيس بأنه سيحكم البلاد من خلال المراسيم 

وتجاهل الدستور.
 وأضافت أن الرئيس سعيد لقي دعمًا شعبيًا 
واسعًا وصل إلى ذروته في الإعلان الأخير بأنه 
سيحكم البلاد عبر المراســيم، لكنه بات اليوم 
يواجه معارضة واســعة مما يعطي صورة عن 
حالة الغموض بشــأن الأزمة السياســية التي 
تواجــه تونس منذ عقــد من الزمان ووســط 

اقتصاد يسير نحو الهاوية. 

شجب وتوبيخ من المعارضين والمؤيدين

وجــاء الشــجب والتوبيــخ للرئيــس من 
المعارضــن والمؤيديــن على حد ســواء ومن 
الأحزاب السياســية والإعــام وحتى من بين 
الأنصار أنفســهم الذين صفقوا فرحاً وخرجوا 
إلى الشــوارع عندما جمد سعيد البرلمان وعزل 

رئيس الوزراء في 25 تموز/يوليو.
 وشــهدت العاصمة التونســية يــوم الأحد 
تظاهــرة شــارك فيهــا حوالي ألفي شــخص 
وطالبوا سعيد إنهاء »الانقلاب« وهي من أولى 
التظاهرات الكبرى ضد تحركاته ومنذ شهرين. 
وفي بيــان مشــترك لأربعة أحزاب سياســية 
وتضم حزبــاً كان قريباً للرئيــس قالت فيه إن 
الديكتاتورية ودعوه  سعيد يسير بالبلاد نحو 
إلى وقف »الإجراءات الإستثنائية« والتي وعد 

أنها ستكون مؤقتة. 
وفي بيان لاتحاد الشــغل العــام في تونس 
وهو من أكبــر النقابــات العمالية فــي البلاد 

»نعتبــر الرئيس فاقداً لشــرعيته بعد انتهاكه 
للدســتور«  وحذر الاتحاد ســعيد من مراكمة 
سلطات واسعة في يديه دون حوار مع الأطراف 

السياسية في البلاد. 
وتقــول الصحيفة إن ســعيد أدخل البلد في 
شمال أفريقيا والديمقراطية الوحيدة الذي برز 
من تظاهرات الربيع العربي في حالة من الشك 
العميق. وقال فــي تموز/يوليو إن تحركاته هي 
ردود مؤقتة على الحالة الاقتصادية والصحية 
الطارئــة، لكنه قام بزيادة تحكمه في الســلطة 
من  والمحلية  الدولية  الضغوط  وتجاهل  منذئذ، 
أجل إعادة البرلمان للعمل. وأعلن مكتب ســعيد 
يوم الأربعاء أنه ســيقوم بتشــكيل نظام حكم 
يدير البلاد عبر بالمراســيم متجــاوزا القانون. 
إنه سيتولى إصدار »نصوص تشريعية«  وقال 
ويشكل حكومة، مع أن الدســتور منح البرلمان 
سلطة التشــريع وأعطى رئيس الوزراء سلطة 

اختيار أعضاء الحكومة. 
وبالنســبة للدســتور الذي تم اقــراره عام 
2014 بعد ســنوات من التفاوض والتشاور فقد 
أشــار إعلان الرئيس إلى أن أي مادة تتعارض 
ســلطات ســعيد الجديدة فليس لديها أي أثر 
تنفيذي. مما يعني أنه لم يتبق ســوى ديباجة 
الدســتور والفصلين الأولــن اللذين يتعاملان 
مع المبــادئ التوجيهية والحقــوق والحريات. 
وقال مكتب ســعيد إنه ســيتولى مهمة صياغة 
مســودة للتعديــل السياســي والدســتوري 
بمســاعدة لجنة يعينهــا الرئيــس. وأثار هذا 
الموضــوع اتحاد الشــغل الــذي كان جزءا من 
الرباعية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام 
في 2015 لدوره في الحوار الوطني الذي ساعد 
تونس وديمقراطيتها علــى الخروج من الأزمة 

السياسية في 2013.  
وجاء في بيان اتحاد الشــغل »ذلك التعديل 
في الدســتور وقانون الانتخابات تثير قلق كل 
مكونات المجتمــع«. ودعا بيان اتحاد الشــغل 
الذي نشر يوم الجمعة ســعيد للحوار بدلًا من 

احتكار الســلطة وتغيير الدســتور. وجاء فيه 
»لا حل للأزمة الحالية دون المشاورة والشراكة 
والحوار بناء على المبادئ الوطنية والســيادة 

الوطنية والواجب«. 
وقالت الصحيفــة إن إعلان يــوم الأربعاء 
الصادر من مكتب الرئيس أشــار إلى أن النواب 
بالإضافــة  ومنافعهــم  رواتبهــم  ســيفقدون 

للحصانة مــن المحاكمة والتي قال ســعيد إنه 
رفعهــا بعد إعلانــه الإجراءات الإســتثنائية. 
في  نواب  خمسة  التونسية  السلطات  واعتقلت 
الشــهرين الماضيين بمن فيهم نقاد للرئيس، مع 
أن واحدا منهم وهو ياسر العياري قد أفرج عنه 

في الأسبوع الماضي. 
وضمت الملاحقة رجــال أعمال وقضاة وضع 

بعضهم تحــت الاقامــة الجبريــة ومنعوا من 
الســفر أو جمدت أرصدتهم. ورحب الكثير من 
التونسيين في البداية بالإجراءات الإستثنائية 
التي أعلن عنهــا الرئيس وعلقــوا آمالهم على 
النظام  وإصــاح  التونســي  الإقتصاد  إنقاذه 
الفســاد  ومعالجــة  الفوضــوي  السياســي 
المستشــري، من رئيــس قالوا إنه غير فاســد 

ولا يمكن إفســاده. وتجاهلــوا التحذيرات من 
معارضي ســعيد السياســيين ونقــاده من أن 

أفعـاله هي طـريق للديكـتاتورية. 
إلا أن سعيد فشل في تقديم خطة طريق وأثار 
المخاوف لرفضــه التحاور مع الجماعات المدنية 
أو سياســيين لتحديــد الطريق للأمــام. وبعد 
شهرين دون نتائج بدأ الغضب أو حالة الإحباط 
من ســعيد بالتراكم. وتحول تجمع صغير إلى 
تظاهرة ضده بداية هذا الشهر، وشارك الآلاف 

يوم الأحد في تجمع بالعاصمة تونس. 

لا منظور لتحسن الأوضاع

التونسية  الصحافية  قريرة،  ســارة  وقالت 
»الإمبراطور قيــس في الصــف الأول« وقالت 
في منشور على فيســبوك إن الرئيس سيوسع 
ســلطاته. ولكن الامتحان الأول لســعيد فيما 
إن كان قادراً على إخراج تونس والتونســيين 
من معاناتهــم والتي قادت إلى الاضطرابات في 

المقام الأول.
 ولا يوجد هناك منظور لتحسن الأوضاع في 
ظل معدلات البطالة العالية وتردي مســتويات 
المعيشة والتي دفعت آلاف التونسيين للمخاطرة 
وعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وعلق سعيد 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة 
إنقاذ دون أن يقدم خطتــه الاقتصادية، مع أنه 
حظي بشعبية بين التونسيين لإعلانه عن خطط 
لإجبار الأثرياء الذين اتهمهم بالفســاد من أجل 

تمويل مشاريع تنمية في الولايات الفقـيرة.
 وتقول مونيكا ماركس، أســتاذة سياسات 
الشــرق الأوســط في جامعة نيويورك - فرع 
أبو ظبي إن »الجدار الذي يتحرك تجاه ســعيد 
وربما تهشــم أمامه هو الاقتصاد« و«التوقعات 
عالية، وهو مسؤول عن كل هذا«. و »في النهاية 
ســتكون هناك فجوة بين التوقعات الشــعبية 
التي ارتفعت بدرجة أكبر من السابق وما يمكن 

أن يقدمه سعيد«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: قيس سعيد يواجه معارضة شديدة بعد فشله في تحقيق التوقعات الشعبيةعالمية

وسط تباينات بين الثنائي الشيعي واختلاف المقاربة بين التيار والقوات

لبنان: الانتخابات النيابية في 27 آذار ومخاوف من تطييرها إذا ظل الخلاف على اقتراع المغتربين
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 تقــدّم إلى الواجهــة موضوع اقتــراع المغتربين اللبنانيــن في الخارج 
وتأثيرهم على المعادلة الداخليــة واحتمال تغيير الاكثرية النيابية الحالية، 
في ظل تباينات حول حقهــم في الانتخاب واختلاف المقاربة حول هذا الحق 
بين التيــار الوطني الحر والقــوات اللبنانية في ظل مخــاوف تبدأ بتعليق 
المادة 112 من قانــون الانتخاب لمنع تصويت المغتربــن كحد أقصى وصولًا 
إلى تحجيم تأثير الناخبين في الاغتــراب من خلال حصر اقتراعهم بإختيار 
6 نــواب يمثلون القارات ورفض أن ينتخب المغتربــون كما فعلوا حصل في 
انتخابات 2018 للتقليل من تداعيات هذا الاقتراع وســط غضب المنتشــرين 
اللبنانيــن مما آلت إليه الاوضاع فــي لبنان والتي دفعــت بكثير منهم إلى 

الهجرة.
 لكــن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي ظل الخشــية من أن تودي هذه 
الخلافات بالاســتحقاق الانتخابي ككل، بدا حاســماً بإجــراء الانتخابات 
النيابية حتى قبل موعدها في ايار/مايو 2022، مقترحاً إجراءها في 27 آذار/

مارس بسبب حلول شهر رمضان في نيسان/إبريل المقبل.
وزار ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيــه بري لوضعه في أجواء زيارته 
إلى العاصمة الفرنســية ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون، وتطرّق معه إلى 

موضوع الجلسات التشــريعية المقبلة، ومشــاريع القوانين التي سترسلها 
الحكومــة، اضافة إلى اقتراحــات القوانين الموجودة فــي المجلس وهي من 
ضمن الاصلاحــات المطلوبة، واهمهــا الكابيتل كونترول والمهــل المرتبطة 
بقانون الانتخاب التــي يتوجّب على مجلس النواب النظر بها وبتّها لاجراء 

الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك.
ولدى ســؤاله في عين التينــة عن الانتخابات قال ميقاتي »نحن ســلطة 
تنفيذية ومن واجبنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين 
النافــذة، لدينا نية صادقة واكيدة لاجراء الانتخابات النيابية، ولا اعتقد ان 

هناك اي نية لتأجيل هذه الانتخابات«.
وعما سيحصل في موضوع المقاعد الســتة المخصصة للمغتربين بموجب 
القانون؟ أجاب: »هناك لجنة فــي مجلس النواب تعقد الاجتماعات اللازمة، 
وعندما ســيطرح موضوع المهل للبحث في مجلس النواب حتماً سيطرح من 
بعض الكتل موضوع النواب الستة، وما اذا كان سيتم الابقاء على هذا البند 
او إلغاؤه. نحن في الســلطة التنفيذية لا رأي لنا في الموضوع، بل الرأي هو 

لمجلس النواب الذي يشرّع ونحن ننفّذ«.
واســتعرت في بيروت الحملات حول تصويت المغتربين، ولوحظ تباين 
بــن القوات اللبنانية المؤيــدة بقوة لاقتراع المغتربين لــكل النواب وفي كل 
الدوائــر، مقابــل تحفّظ نواب التيــار الوطني الحر وتمسّــكهم بما ورد في 
قانون الانتخاب لجهة حصر انتخاب المغتربين بســتة نواب يمثّلون القارات 
ويتوزّعون مناصفة بين 3 للمســيحيين و3 للمســلمين. وبــدا أن حزب الله 

وحركة أمل و«تيار المردة« أقرب إلى وجهة نظر التيار العوني، لا بل يطرحون 
تكافؤ الفرص في الانتخابات في ظل تصنيف حــزب الله ارهابياً في بعض 
الــدول وعدم تمكّن مؤيديه من التصويت لنوابه بحرية في الخارج خشــية 
تعرّضهــم لعقوبات. وتبدو حركة أمل وتيار المردة متفهّمين لهذا الواقع، ومن 
هنا الخوف من تطييــر انتخاب المغتربين على الاقل أو تطيير كل الانتخابات 

على الأكثر حفاظاً على التوازنات الراهنة.
واستباقاً لأي محاولة لمنع مشــاركة المغتربين في العملية الانتخابية، زار 
وفد من تكتل »الجمهورية القوية« وزير الداخلية بســام مولوي للتأكيد على 
رفض »التكتل« مســألة منع المغتربين من حق الاقتــراع. وضمّ الوفد النواب 
جورج عقيص، زياد الحواط، فادي ســعد وانطوان حبشــي. وأكد عقيص 
بعد اللقاء »الحــرص على اجراء الانتخابات في موعدها«  مشــيرا إلى »ان 
الوفد اســتوضح من المولوي ما يحكى في الكواليس الاعلامية والسياسية 
حول امكانية التعــرض لحق المغتربــن اللبنانيين بالمشــاركة في العملية 
الانتخابية«. ونقل »اســتنكار »القوات اللبنانية« و«الجمهورية القوية« لأي 
محاولة من هذا النوع، لأن حق المغترب بالمشــاركة فــي الانتخابات مكرّس 
في الدستور الذي ينص على مساواة اللبنانيين امام القانون كما انه محمي 

بقانون الانتخاب رقم 2017/44 وقد مارسه عام 2018«.
ورأى عقيص »ان اقتراع المغتربين حصل في الانتخابات الماضية بشــكل 
ديمقراطــي وحضاري، رغم بعض الشــوائب التي ســجلت، خصوصاً انها 
كانت المرة الأولى التي يمارس المغتربون حقهم«  مشــدداً على انه »بات حقاً 

مكتسباً لهم ولا يمكن للســلطة السياسية، لا التنفيذية ولا التشريعية، الحد 
من هذا الحق وفق الآلية التي اعتمدت ســابقاً«. واضاف »جميعنا ندرك دور 
المغتربين ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد اللبناني عبر الاموال المرسلة إلى 
ذويهم والتي تعد المتنفّس للبلد، ولذلك من غير الطبيعي مطالبتهم بالمساهمة 
بإنعاش الاقتصاد مقابل منعهم من ممارســة حقهم«. وأوضح انه »لمس لدى 
الوزير المولوي حرصاً متطابقاً تماماً لحرص »التكتل« في المحافظة على حق 
المغتربين، وقد نقل للوفد اجواء مختلف القوى السياسية التي التقاها والتي 
تشارك هذا الحرص ايضاً لتمكينهم من الانتخاب وفقاً للطريقة التي اعتمدت 
عام 2018 أي من دون انتخاب النواب الســتة على القارات اذ ســيؤدي إلى 

اشكالية كبيرة«.
وفي خطوة تؤشّــر إلى جدية في تمكين المغتربين من الاقتراع، حدّد وزير 
الخارجية عبدالله بو حبيب في تعميم إلى البعثات الدبلوماســية اللبنانية 
في الخارج موعد تســجيل اللبنانيين غير المقيمين علــى الاراضي اللبنانية 
للاقتراع بدءاً من الاول من شــهر تشــرين الاول/أكتوبر المقبــل ولغاية 20 

تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 
يبقى أن مشــاركة المغتربين في كل العملية الانتخابية تفترض تعديلًا في 
مجلس النواب لقانون الانتخاب يقضي بتعليــق مفعول المادة 112 المتعلقة 
بتخصيــص 6 مقاعد للمغتربين. لكــن كثيرين يتخوّفون مــن أن يفتح هذا 
التعديل الباب امام المطالبة بتعديلات جوهرية وحصول توترات سياســية 

تؤسس لتطيير الانتخابات. 

»بلومبرغ«: أمراء إماراتيون بارزون
وجهوا حملة تأثير توماس بارك على ترامب

ذكر موقع بلومبــرغ أن الإمارات العربيــة المتحدة وجهت 
توماس بارك مســؤول حملة تنصيب الرئيس دونالد ترامب 

وصديقه المقرب ولوقت طويل توماس بارك. 
وجاء فــي التقرير الذي أعده ديفيــد فورياكوس وكيليب 
ميلبي وباتريشــت هيرتادو وقالوا فيــه إن الإماراتيين كلفوا 
بارك بتعزيز نفوذهم. وبعد أســابيع من فوز الرئيس دونالد 
ترامب في انتخابات تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016 اســتقبل 
بارك استقبالا حارا في الديوان الأميري في أبو ظبي. وفي ذلك 
اليوم من شــهر كانون الأول/ ديسمبر التقى بارك مع ولي عهد 
أبو ظبي وشــقيقه الذي يتولى منصب مستشار الامن القومي 
ومســؤول ثالث يتولى رئاســة المجلس الأعلى للأمن القومي 
حســب أشــخاص على اطلاع على الأحداث.  وكان لقاؤه مع 
المســؤولين الكبار دليلا على أهميته ومن جهته شــجع بارك 
المســؤولين لتقديم رؤية حول السنوات الاربع القادمة في طل 

ترامب وما يمكن ان تقدمها لهم.
 ويقول الادعاء إن اللقاء الســري هو جزء من خطة للتأثير 
على حملــة ترامب والإدارة المقبلة وتقوية النفوذ السياســي 
للدولة الخليجية، واتهم بارك بالعمل كوكيل غير مســجل عن 
دولة اجنبيــة وهو ينفي الاتهامات الموجهــة إليه. ولم توجه 
تهم للمســؤولين الإماراتيين بارتكاب جرائــم أو أخطاء. ولا 
تدكر لائحة الاتهام مضيفي بارك بالاسم بل وتشير إليهم برقم 
1 و2 و3.  فرقــم 1 هو الحاكم الفعلي للإمارات الشــيخ محمد 
بن زايد والثاني هو طحنون بن زايد مستشــار الامن القومي 
أمــا الثالث هو علي محمــد حماد الشامســي مدير المخابرات 
الإماراتية. وطلب المسؤولون الثلاثة ورابع من بارك ومتهمين 
آخرين بالدفع في اتجاه دعم المصالح الإماراتية. أما المسؤول 
الإماراتــي الرابع فهو عبــد الله خليفة الغفلي الذي أشــرف 
على الجهود الانســانية الإماراتية في باكستان والخامس هو 
يوســف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن. ودلك حسب 
اشخاص على معرفة بالأمر وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. 
ولم تــرد وزارة الخارجيــة الإماراتية ولا المكتــب الاعلامي 
في الحكومة على طلــب التعليق ولا الســفارة الإماراتية في 
واشــنطن التي لم ترد علــى المكالمات الهاتفية ولا الرســائل 

النصية. ولم ير د ممثلو بارك ورفض الادعاء التعليق.  
وعــادة ما تتم مناقشــة قرارات السياســة فــي اللقاءات 
المســائية الدورية التي يســتضيفها المســؤولون البارزون. 
وبرزت الإمــارات كأقوى حليف للولايــات المتحدة وبخاصة 
بعد توتر العلاقات مع الســعودية عقب مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي. ودعم بارك الذي يدير مصالح تجارية في الشرق 
الاوســط ترامب منذ بدايــة حملته الانتخابيــة، وكان يدافع 

عنه في اللقاءات التلفزيونية وســط أســئلة تشكك في فرص 
نجاحه. وعول الإماراتيون منــذ البداية على بارك الذي تمتد 

علاقته مع ترامب لعقود طويلة حسب المدعي. 
وطلبوا من بارك تمثيل مصالحهم في الحملة. ونحح رهانهم 
حيث بات بارك مســؤولا عن لجنة تنصيب ترامب ويســاعد 
الفريق الاننقالي في ترشــيح واختيار المســؤولين للمناصب 
المهمة. وشــجع بارك مضيفه للتفكير ابعد من المئة يوم الأولى 
من رئاسة ترامب بل ولكل الفترة الرئاسية له. وحسب لائحة 
الاتهام فقد أرسل رجل الاعمال الإماراتي راشد المالك المتهم إلى 
جانب مساعد لبارك رسالة نصية إلى ماثيو غرايمز قال فيها: 
» انهم ســعيدون بالنتائج العظيمة«. وفر المالك من الولايات 
المتحــدة في نيســان/ ابريل عــام 2018 بعد أيام مــن مقابلة 
مســؤولي الأمن له حول عمله نيابة عن الإمارات. اما غرايمز 

فقد أنكر التهم.
 وســاعد بارك الإماراتيين علــى عدة جبهــات، فقد. رتب 
لقاء في البيت الابيض مع ترامب دفع بتعيين المرشــحين لدي 
ابو ظبي في الازارة الجديدة حســب لائحــة الاتهام. وفي 15 
ايار/ مايــو 2017 النقي مع المســؤول الإماراتــي رقم1. وفي 

نفس اليوم التقى محمد بن زايد مع الرئيس حســب التقارير 
الصحافية حيث ناقشــا المصالح المتبادلة فــي مواجهة إيران 
وتأثيرها فــي العالم العربي ومحاربة الإرهاب. وســاعد بن 
زايد في التحضير لزيارة ترامب بعد أيام إلى السعودية. وبعد 
الانتخابات قام المســؤول الإماراتي رقم 5 بطلب رؤية معمقة 
حول تعيينات ترامب في مناصب مهمة مثل الدفاع والخارجية 
ووكالة الاســتخبارات المركزية - ســي آي إيــه، كما ورد في 
لائحة الاتهام. ورد بارك »قدمت مصالحنــا الإقليمية بطريقة 

عالية«.
 وبحلول ربيع 2017 دفع المسؤولون الإماراتيون في اتجاه 
تعيين عضو في الكونغرس لم تكشــف عن هويته كسفير في 
الإمارات. وفشــلت هذه الجهود، ثم برز بارك نفســه كمرشح 
قوي للســفير أو مبعوث شخصي إلى الشرق الأوسط، حسب 
لائحة الاتهام. وقال بارك لراشــد إن تعييناً كهذا »سيعطي أبو 
ظبي قوة جديدة«. وقــدم بارك معلومات مــن داخل الإدارة 
حول رد المســؤولين في الإدارة عن حملة الحصار التي قادتها 
الإمــارات ضد قطر، حســبما ورد في أوراق الإدعــاء المقدمة 
للمحكمة. وفــي أيلول/ســبتمبر 2017 أخبر بــارك المالك أن 
الإدارة قد تعقــد اجتماعاً في كامب ديفيــد حول حصار قطر، 
وهو لقاء لم تكن تريده الإمارات. وقال بارك إنه أرسل رسالة 
لترامب قال فيها »لــدي أمر مهم أريد مشــاركتك به« ويتعلق 
بالشرق الأوســط. ولم يعقد أي اجتماع، وأرسل المالك لاحقا 
رسالة نصية إلى بارك عبر فيها »عن الشكر الخاص والإمتنان 
من الرجل الكبير وكل الإحتــرام لجهودك«. ولم يذكر المدعون 

أية أفعال قام بها بارك نيابة عن الإمارات بعد عام 2017.
 ولكن جريمته لا تتوقف عند هــذا الحد كما يقول المدعون، 
ففــي حزيران/يونيو 2019 قابل مكتــب التحقيقات الفدرالي 
)أف بــي أي( بارك حول عملــه نيابة عن الإمــارات. ويقول 
المدعون إنه كذب مراراً. وبعد اتهامه قال بارك »طبعاً أنا بريء 
من كل هذه الاتهامات وسنثبت هذا«. وستكون سنوات ترامب 
مشكلة لبارك، فقد انهارت أسهم شركته كولوني رغم حصتها 

في السوق. كما تورط في عدة تحقيقات. 
ولكن الإماراتيون كانوا في وضع أحســن، فقد دعم ترامب 
معاهدة تطبيع بين الإمارات وإســرائيل كتلــك الخطط التي 

عومها بارك قبل سنوات من التطبيع.
وبعد اعتقاله صور المحققون بأن مغادرته الولايات المتحدة 
تعتبر خطراً كبيراً، بخاصة أنه يحمل الجنســيتين الأمريكية 
واللبنانية وعلى علاقة مع الســعودية والإمارات ولا دولة من 
هذه الدول وقعت معاهدات ترحيل مطلوبين. وأفرج قاض عن 

بارك بكفالة 250 مليون دولار وينتظر المحاكمة.

»الغارديان«: مايك بومبيو 
ناقش فكرة اختطاف واغتيال

 مؤسس »ويكليكس« جوليان أسانج
نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً للصحافي جوليان بورغر قال فيه إن كبار مسؤولي 
وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة ترامب ناقشوا اختطاف وحتى اغتيال مؤسس موقع 

ويكيليكس، جوليان أسانج، وفقاً لتقرير أمريكي نقلًا عن مسؤولين سابقين.
وعلق بورغر على تقرير »ياهو نيوز« الذي جاء فيه إن المناقشــات حول اختطاف أو قتل 
أســانج جرت في عام 2017، عندما كان الناشــط الأســترالي الهارب يدخل عامه الخامس 
مختبئاً في السفارة الإكوادورية. كان مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، مايك بومبيو، 
وكبــار مســؤوليه غاضبين من نشــر موقع ويكيليكس لـــ »Vault 7«  وهــي مجموعة من 
أدوات القرصنــة لوكالــة المخابــرات المركزيــة، وهو خــرق اعتبرته الوكالة أكبر خســارة 
للبيانات في تاريخها. ونقل موقع ياهو عن مســؤول الأمــن القومي في إدارة ترامب قوله 
إن بومبيــو وقيادة وكالة المخابرات المركزية »كانوا منفصلين تماماً عن الواقع لأنهم كانوا 

محرجين للغاية بشأن Vault 7 كانوا ينظرون إلى الدماء«.
ذهب بعض كبار المســؤولين داخل وكالة المخابرات المركزية وإدارة ترامب إلى حد طلب 
»مخططات« أو »خيارات« لقتل أســانج. نُقل عن مسؤول كبير سابق في مكافحة الإرهاب 
قولــه: »بدا أنــه لا توجد حدود«. وامتنعت وكالــة المخابرات المركزية عــن التعليق. وتعلق 
الصحيفة بأن اختطاف أو قتل مدني متهم بنشر وثائق مسربة، لا علاقة له بالإرهاب، كان 
ســيثير غضباً عالمياً. وأثار بومبيو الدهشــة في عام 2017 بالإشــارة إلى موقع ويكيليكس 
على أنه »جهاز اســتخبارات معادٍ غير تابع لدولة«. وقال تقريــر ياهو إن هذا كان تصنيفاً 
مهمــاً، لأنه يعطي الضوء الأخضــر لمقاربة أكثر عدوانية تجاه المجموعة المؤيدة للشــفافية 
مــن قبل عمــاء وكالة المخابرات المركزية، الذيــن يمكن أن يتعاملوا معهــا على أنها منظمة 
تجســس معادية. ولم يرد باري بولاك، محامي أسانج في أمريكا، على طلب للتعليق، لكنه 
قال لياهو نيوز: »بصفتي مواطناً أمريكياً، أجد أنه من المشــن للغاية أن تفكر حكومتنا في 
اختطاف أو اغتيال شــخص مــا دون أي إجراءات قضائية لمجرد أنه قام بنشــر معلومات 
صادقة«. وأضاف: »آمل وأتوقع أن تأخذ المحاكم البريطانية هذه المعلومات في الحســبان 

وستعزز قرارها بعدم تسليمه إلى أمريكا«.
وكان أسانج يحتمي في السفارة الإكوادورية منذ عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد 
لمواجهــة مزاعم الاعتداء الجنســي. تم القبض عليه في عام 2019 بعــد أن طردته الحكومة 
الإكوادورية وهو الآن في الســجن فــي لندن، حيث يخوض معركة قضائية ضد تســليمه 
لأمريكا. واتهمه المدعون الأمريكيون بموجب قانون التجســس بالسعي لمساعدة تشيلسي 
مانينغ في اختراق شبكة كمبيوتر عسكرية للحصول على وثائق سرية، ومحاولة مساعدة 
محللة الجيش الأمريكي الســابقة والتآمر للحصول على وثائق سرية ونشرها في انتهاك 

لقانون التجسس.
وتعرض اســتخدام قانون التجســس في القضية لانتقادات شــديدة من قبل جماعات 
حقوق الإنسان التي أشارت إلى أنه فتح الباب لاستخدامه ضد الصحافيين الاستقصائيين 
بشكل عام، الذين يدور معظم عملهم حول الحصول على المعلومات التي تفضل الحكومات 

الحفاظ عليها سراً ونشرها.

توماس بارك

تونسيون يتظاهرون ضد استيلاء قيس سعيد على سلطات الحكم
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ سلفيت ـ جنين

»القدس العربي«:

على  المستوطنين  عشــرات  اقتحامات  استمرت 
المبارك أمس،  دفعات لســاحات المســجد الأقصى 
وسط تشــديدات وقيود على دخول المصلين إليه، 
ومنعت الشــرطة الإســرائيلية وصول مصلين من 
أم الفحم وعكا وشــنت حملة اعتقالات في صفوف 

المقدسيين.
 92 فإن  الإســامية  الأوقــاف  دائرة  وحســب 
الفترة  خلال  الأقصى  المســجد  اقتحموا  مستوطنا 
الصباحية حيث أدى المستوطنون الصلوات خلال 
عملية الاقتحام تحت حماية شــرطة الاحتلال التي 
اعتقلت مجموعة من الشــبان كانوا موجودين في 

الأقصى.
وكانت الشــرطة قد انتشرت منذ ساعات الفجر 
علــى أبواب الأقصــى، ومنعت دخــول العديد من 
عشــرات  تقل  حافلات  واعترضت  إليه،  الشــبان 
المصلــن من مــدن وقــرى الداخل الفلســطيني، 
واحتجــزت الحافلات لعدة ســاعات ومنعتهم من 

دخول القدس.
وأفاد ناشــطون بأنه جرى اعتقال محمد طاهر 
جباريــن من أم الفحــم، ومحمد ســتيتي من عكا، 
أثناء توجههما إلى الأقصى، بعد أن أوقفت الشرطة 

حافلات متوجهة من أراضي الـ 48 إلى الأقصى.
وكان ناشــطون من القدس وأراضي الـ 48، قد 
أطلقوا دعوات لشــد الرحال إلى الأقصى والرباط 
فيه، ردا على اقتحامات المســتوطنين والانتهاكات 
الخطيرة التــي تعرض لهــا خلال فتــرة الأعياد 

الدينية.
وحســب شــهود عيان فإن دوريات الشــرطة 
الاحتلالية اعترضت طريق مجموعة من الحافلات 
في ســاعات الفجر الأولى ومنعت الباصات تقدمها 

ودققت في هويات الزائرين.
في جانب مواز نظم عشرات المستوطنين مسيرة 
في شــارع الواد في القدس القديمــة، في آخر أيام 
»عيد العرش« حيث عربدوا في المنطقة التي سارت 

فيها المسيرة وأدوا طقوسا دينية.
واقتحم نحو 778 مستوطنا، يوم الأحد الماضي، 
الأقصى، وأدوا طقوســا تلموديــة علنية ورفعوا 
شروحات  وقدموا  باحاته،  في  الإســرائيلي  العلم 
عن »الهيكل« المزعوم وهو ما أثار غضبا واحتجاجا 

فلسطينيين.
 يشــار إلى أن أعــداد المســتوطنين المقتحمين 
للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية بلغت حدا غير 

مسبوق، بحجة الاحتفال بالأعياد. 
بــدوره قــال الناطق الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة وشــؤون المغتربين الأردنية الســفير 
هيثم أبو الفول، إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج 
رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها 
واســتفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي 

والقانوني، واحترام حرمة المسجد الأقصى.
المغتربين  وشــؤون  الخارجية  وزارة  وأدانــت 
الأردنيــة، في بيان صحافي اســتمرار الانتهاكات 

الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.
 وأضاف الســفير أبو الفول أن هذه الانتهاكات 
مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، 
بالاحتلال  القائمــة  القوة  إســرائيل،  ولالتزامات 
في القــدس الشــرقية، بموجب القانــون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي.
وشــدد على أن الأقصى المبارك بكامل مساحته 
البالغــة 144 دونمــا، هو مــكان عبــادة خالص 
للمســلمين، وأن إدارة أوقــاف القدس وشــؤون 
المســجد الأقصــى المبــارك الأردنية، هــي الجهة 
بإدارة  الحصري  الاختصــاص  صاحبة  القانونية 
كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

شــابان  أمس  فجــر  أصيــب  الســياق  وفــي 
بالرصــاص الحــي خــال مواجهات مــع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، فيما تمــت مداهمة منزلي 

أسيرين في بلدة قباطية جنوب جنين.
وذكــرت مصــادر أمنيــة أن شــابين أصيبــا 
بالرصاص الحي في الســاقين، وتم تحويلهما إلى 
مستشــفى جنين، خلال اقتحام قــوات كبيرة من 
جيش الاحتلال ووحدات »مستعربة« بلدة قباطية، 
وتركزت عملية الاقتحام في منطقة »جبل الزكارنة« 
ما أدى إلى اندلاع مواجهــات أطلقت خلالها قوات 
وقنابل  بالمطاط  والمغلف  الحي  الرصاص  الاحتلال 
الغــاز، في غضــون ذلــك، داهمت منزلــي ذوي 
الأسيرين علي تيســير زكارنة، وعلاء أبو فراشة، 

وفتشتهما.
ودارت خــال عملية الانســحاب اشــتباكات 
مسلحة ومواجهات عنيفة على مداخل بلدة قباطية 
وبلدة مثلث الشــهداء وبلدة بئر الباشــا أدت إلى 
إصابة الشــاب أحمد ناجح حســن درويش بعيار 
ناري في القدم اليسرى، والشــاب عمر حمزة أبو 

الرب في أسفل القدم.

في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل أصيب راعي 
أغنام فلســطيني بفعل اعتداء مستوطنين عليه في 

منطقة مسافر يطا، جنوب المدينة. 
وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر 
يطا فؤاد العمور بأن مســتوطني »يعقوب طاليا« 
القريبة، اقتحموا المراعي في قرية لصيفر بمســافر 
يطــا، واعتدوا بالضــرب على الشــاب عثمان أبو 
قبيطــة، اثناء رعيه أغنامه فــي أرضه، ما أدى إلى 
إصابته بجروح في رأســه ورضــوض في أنحاء 
جســده، نقل علــى إثرهــا إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
وكان مســتوطنو »يعقوب طاليا« المسلحون قد 
هاجموا أمس رعاة الماشــية في القريــة المذكورة، 
ومنعوهــم مــن رعــي مواشــيهم فــي أراضيهم، 

وأجبروهم على مغادرتها.
الجدير بالذكر، أن قــوات الاحتلال عزلت قرية 
لصيفر التي تقطنها عائلــة أبو قبيطة، خلف مقطع 
جدار الفصل والتوســع العنصري، واستولت على 
أراضيهــا، وأرغمتهم علــى التنقل ما بــن قريتهم 
والبلــدات المجاورة عبــر حاجز أقيــم على مقطع 

الجدار.
وفي محافظة ســلفيت كشف محافظ المدنية عن 
مخطط اســتيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي 
غرب ســلفيت. وأكد المحافظ اللواء عبد الله كميل 
نية وســعي الاحتلال لإقامة مشــروع استيطاني 
جديد غرب المحافظــة يتمثل في إقامة خط للصرف 
الصحــي يمر من أراضــي بلدة دير اســتيا، وذلك 
حســب ما جاء في إعلان نشــرته بعــض المواقع 

الإسرائيلية.

مخطط خطير

واكد المحافظ على ضرورة التحرك على مختلف 
المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني 
مصــادرة آلاف الدونمــات من آراضــي المواطنين 
لصالح التوسع الاســتيطاني ومن شأنه ان يشكل 
كارثة بيئيــة ويســلب أراضي المواطنــن، داعيا 
مجلس بلدي دير استيا للتحرك الفوري والتواصل 
مع أصحــاب الأراضي المســتهدفة لتوفير الأوراق 

اللازمة للمرافعة القانونية لدى الجهات المختصة.
وأشار سعيد زيدان رئيس بلدية دير استيا الى 
أن مسار مشروع خط الصرف الصحي الاستيطاني 
يمتد بطول 8 كيلومترات وبعرض 30، وفقا للإعلان 
الذي نُشــر، حيــث يربط بين تجمــع »عمانوئيل« 

الاستيطاني مرورا بأراضي دير استيا التي تعرف 
بمنطقة »المســاحيل« و »وادي جبــارة« و »وادي 
القعــدة« والمناطق المجــاورة وصــولا الى وادي 
قانا، مؤكدا تحــرك البلدية على كافة المســتويات 
لإبطال هذا المشروع غير القانوني الذي تقف خلفه 

جمعيات استيطانية إسرائيلية.
وفي بلدة بدو غرب مدينــة القدس أعلن جيش 
الاحتلال وجهــاز »الشــاباك« العثــور على عدة 
هذه  أن  وأضــاف  المتفجــرات.  من  كيلوغرامــات 
المتفجرات كانــت مخبأة في بئر ميــاه بعمق عدة 
التي  أمتار، وأنهــا تابعــة لخلايا حركة حمــاس 
ة  اكتشــفها »الشــاباك« مؤخرا في الضفــة، ومُعدَّ

لتنفيذ تفجيرات داخل الخط الأخضر.
وكان جيــش الاحتلال قــد اقتحم قريــة بدو، 
فجر أمس، ونفذ عمليات تمشــيط في منطقة التين، 
واعتقل 5 شــبان، كما ســلم 20 آخريــن بلاغات 

بمراجعة المخابرات.
يُذكر أن جيش الاحتلال أعلــن أنه قام بتصفية 
خمســة شــبان واعتقال أربعة آخرين من رام الله 
وجنين، قال إنهم نشــطاء في خلايــا تابعة لحركة 
حماس، وذلك تعقيبا على أحداث بدو وبرقين التي 
تخللتها اشتباكات مسلحة وتفجيرات، فجر الأحد.

حماس  لحركة  السياســي  المكتــب  عضو  وقال 
حســام بدران »إن تصاعد حالة المقاومة في الضفة 
الغربية ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشــاملة 

مع الاحتلال«.
وأضاف خــال حــوار تلفزيونــي »أن الضفة 
تحتوي من الأبطــال والمقاومين مــا يكفي لمقاومة 
هذا الاحتلال رغم التنســيق الأمنــي وملاحقته«. 
وأوضــح »أن هنــاك حالــة تراكمية فــي المقاومة 
بالضفــة الغربية، ويدلــل على ذلــك عملية نفق 
اشتباكات  في  شــهداء  وارتقاء  البطولية،  الحرية 

مسلحة في القدس وجنين«.
وشــدد على »أن تركيــز المقاومة علــى الضفة 
بالتهويــد  المســتهدفة  الأرض  لأنهــا  الغربيــة 

والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس«.
وقال بــدران »إن الاحتلال لا يقلــل من قيمة أي 
عملية فدائية حتى لو كانت بســيطة، ونرى أن كل 
كل  بعد  تتداعى  والسياســية  الأمنية  مســتوياته 
عملية، لأنهم يخشــون بأن تتحول هذه العمليات 

إلى حالة اشتباك يومي«.
وحمّل حالة الركود في العمل المقاوم بالضفة إلى 
التنســيق الأمني المرفوض فصائليا وشــعبيا، ولا 
يوجد أي داعٍ لاســتمراره، مستدركا بأن الاحتلال 

يبذل جهودا وأموالًا في سبيل تفكيك حالة المقاومة 
بالضفة.

وأكد »أن الحالة الجماهيرية في الضفة الغربية 
مجمعة علــى المقاومــة، لكنها تحتاج إلى ســقف 
سياسي داعم، داعيا إلى ترك وهم عملية التسوية، 
والاتفاق وطنيــا على كيفية مواجهــة الاحتلال«. 
وأضاف بدران »أننا أمام فرصة تاريخية؛ أن تلحق 
قيادات الشعب الفلسطيني بشعبها الذي سبقها في 
طريق المقاومة، مؤكدا أننا قادرون على إنجاز تقدم 
سريع في الميدان إذا توحدنا في مواجهة الاحتلال«.
وأفاد »بــأن الاحتلال يتخوف مــن أن يتحول 
حاملو الســاح في الضفة الغربية إلى مقاومين، أو 
أن يحصــل المؤمنون بخيار المقاومة على الســاح 
»فمــا بالــك لو حدثــت وحــدة وطنية فــي وجه 

الاحتلال؟«.

تقرير أممي يدين الاحتلال

وعلــى صعيد أممــي، قالــت الأمم المتحدة، في 
تقرير لها، إن الاحتلال الإســرائيلي وممارســاته 
على الأرض هي الســبب لكل المشاكل التي يعانيها 
جائحة  تضــف  لم  فيما  الفلســطيني،  الاقتصــاد 
كورونــا، رغم تداعياتها، شــيئا يذكــر لتعقيدات 
الفلســطينية  الأراضي  فــي  الاقتصادي  الوضــع 

المحتلة.
وقال منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني 
في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، محمود 
الخفيف، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في المنظمة 
معتصم الأقــرع، إن جائحة كورونا تركت تداعيات 
علــى كل دول العالم، »لكن في فلســطين الظروف 
مختلفة، ورســالتنا الأساسية أن العامل الاساسي 

المضر بالاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال«.
جاء ذلك أثناء عرض التقرير الســنوي المتعلق 
بواقع وتطورات الاقتصاد الفلســطيني عام 2020، 
خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف، واســتضافه 
معهد ابحاث السياســات الاقتصادية الفلسطيني 

»ماس« عبر منصة »زووم«.
وجــاء فــي التقريــر أن الوضع فــي الأراضي 
الفلسطينية قبل الجائحة اتسم بضعف الانتاجية، 
والتفتت الجغرافي وتشــظي الأســواق، والقيود 
على اســتيراد المدخــات والتكنولوجيا، وفقدان 
الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المســتوطنات، 
وتســرب الموارد المالية إلى إســرائيل، واستنزاف 
الاقتصــاد الإقليمــي لقطاع غزة بســبب الحصار 

استمر  هذا  وكل  المســتمرة،  العسكرية  والعمليات 
خلال الجائحــة. وذهب المســؤولان الأمميان إلى 
أبعد مــن ذلك، باتهام إســرائيل بأنها المســؤولة 
عن حرمــان الحكومة الفلســطينية للقــدرة على 
اللازمة  الطبية  الخدمات  وتقديم  الجائحة  مواجهة 
واجــراءات الانعــاش الاقتصــادي، باحتجازها 
للموارد المالية الفلســطينية )المقاصة( لفترة تزيد 

عن ستة أشهر في عام 2020.
ولفت إلــى أن انكماش الاقتصاد الفلســطيني 
لنســبة  قريبــا  كان   2020 فــي   ٪11.5 بنســبة 
الانكمــاش في عــام 2002 عندمــا انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 12.4٪، ما يعني ان أسوأ 
انكماش ارتبط بحالات الإغلاق، أحدهما سياسي، 
والآخر بســبب أزمة صحية عالميــة تحدث مرة كل 

قرن.
وجاء فــي التقرير أنه بحلــول أوائل عام 2021 
تمكنت إسرائيل من إنشاء 280 مستوطنة، وارتفع 
عدد المســتوطنين إلى أكثر مــن 650 ألفا، وبحلول 
عام 2019 كان هناك 11 مجمعا صناعيا إســرائيليا 
فــي المناطق المســماة )ج( مــن الضفــة الغربية، 
وأنفقــت إســرائيل مليارات لتشــييد بنية تحتية 
حوافز  وتقــديم  المســتوطنات،  لتوســيع  حديثة 
سخية للمستوطنين ورجال الأعمال، مثل الأراضي 
الرخيصــة المســتولى عليهــا من الفلســطينيين، 
التجارية  للأعمــال  وإعانــات  إســكان،  وحوافز 
وإعانات  ضريبية،  ومزايــا  الصناعية،  وللمناطق 

توظيف.
توســيع  ولأغــراض  إســرائيل،  إن  وقــال 
المستوطنات، تصادر الأراضي وتدمر ملايين أشجار 
الزيتون وأشجار أخرى، مخلفة عواقب وخيمة، ولا 
تستثني عمليات الهدم والمصادرة المدارس وأنابيب 
المياه والمباني الإنسانية الممولة من المانحين، حيث 
هدمت إسرائيل منذ 2009 حوالى 1343 مبنى ممولا 

من المانحين.
ووفقا للتقرير، استهدفت إسرائيل في عام 2020 
وحده )العام الأول للجائحــة( 848 عقارا مملوكا 
للفلســطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو أعلى 
مســتوى على الإطــاق منذ 2009 باســتثناء عام 
2016 مــا أدى إلى نــزوح 996 فلســطينيا أكثر من 

نصفهم أطفال.
وحسب التقرير فإن ســلطات الاحتلال سرعت 
عمليات الهدم في 2021 حيث هدمت واستولت على 
ما لا يقل عــن 292 مبنى مملوكا للفلســطينيين في 

الربع الأول، ما أدى إلى نزوح 450 شخصا.

مشروع استيطاني جديد في سلفيت

تكثيف اقتحامات المستوطنين للأقصى واعتقال شبان ومنع وصول فلسطينيي 48 وتقرير أممي يدين الاحتلال
 

أعضاء مؤتمر حزب العمال البريطاني يرفعون الأعلام الفلسطينية وسط الترحيب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

المفارقة التي يدركها الفلســطينيون جيدا أنه بعد 21 عاما 
على انطلاق الانتفاضة الثانية، والتي انتهت حسب تقديرات 
محلية بعد أعوام خمســة من بدايتها تتمثل فــي أنها ما زالت 
مســتمرة، لكنها حسب المحلل السياسي والباحث الفلسطيني 
خليل شاهين »تتمظهر« بهبات جماهيرية  ما بين فترة وأخرى، 
حاملة دلالة إلى أن الشعب الفلسطيني حي ومتجدد وحيوي.

والمفارقة الثانية تتمثل في أن الشــباب الفلســطيني الذي 
ينشــط في المدن والقرى والبلدات والمخيمــات مطلقا العنان 
لرفضه للاحتــال بمختلف أشــكال مظاهر المقاومــة أغلبهم 
لــم تتجاوز أعمارهم الـ 20 عاما، أي أنهــم لم يكونوا على قيد 

الحياة عندما اندلعت شرارة الانتفاضة الثانية.
في )28 ســبتمبر/ أيلول 2000( اندلعت شرارة الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق أرئيل شارون، المسجد الأقصى، برفقة قوات كبيرة من 

الجيش الإسرائيلي.
 في ذلك اليوم تجول شــارون في ساحات الأقصى، وهو ما 
أثار استفزاز الفلســطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين 
والجنود الإســرائيليين، وســقط خلالها 7 شهداء وجُرح 250 
آخرون، وهي مواجهات ســرعان ما امتدت إلى كافة المدن في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة، وحملت اســما مهما في التاريخ 

النضالي الفلسطيني وهو »انتفاضة الأقصى«.
أما اليوم فيتذكر الفلســطينيون التجربة مع تكرار مشــهد 
الاقتحام اليومــي للمســجد الأقصى الذي أصبحــت تنتهك 
حرمته بوتيرة أعلى، وســط تضييق علــى الُمصلين وفصلهم 

بشتى الطرق عن مسجدهم.

هبّات كثيرة

وأشــار التقريــر الاســتراتيجي الــذي صدر عــن مركز 
»مسارات« قبل شــهر تقريبا، إلى أن الشــعب الفلسطيني لم 
يقف يوما مكتــوف اليدين، فالصمود الفلســطيني والمقاومة 

الفلسطينية بكل أشكالها السلمية والعسكرية لم ينقطعا.

واستعرض التقرير الهبات القصيرة بدءا من هبات القدس 
وموجاتها، ما إن تهدأ واحدة لتشــتعل الأخرى، إلى مسيرات 
العــودة التي أكدت أصــل وجذر الصــراع والقضية، وقدمت 
مثالاعلى مدى تمسك الشعب بحقوقه، إلى الموجات المتلاحقة 
في الضفة التي أخذت أشــكالامتعددة من انتفاضة السكاكين 
والدهس، إلــى المواجهات التي لا تنقطع في عــدد متزايد من 
المواقــع وصولاإلى حي الشــيخ جــراح في القــدس المحتلة 
وبيتــا وبيت دجن وكفــر قدوم، وهبة أراضــي 48 والتصدي 
لمخططات الترحيل القســري وهدم المنــازل والعنصرية، إلى 
الصمود في وجــه العدوان المتكرر ضد قطــاع غزة في أعوام 
2008-2009 و2012 و2014 و2021، الــذي أثبــت أن قــدرات 
المقاومة تتزايد، وهناك تقدم حثيث نحو إيجاد نوع من الردع 
المتبادل يتحقق من خلال المبادرة إلى معركة »ســيف القدس« 
بإطلاق الصواريــخ على القدس وتل أبيــب ومختلف أنحاء 
إسرائيل نصرة للقدس والأقصى والصمود في وجه العدوان، 
وتوحد الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته داخل الوطن 
وخارجه في معركة الدفاع عن القدس، ما غير بشكل نسبي من 

قواعد الصراع بحيث يمكن البناء عليه في المستقبل.

متغيرات كثيرة

ويقول شــاهين إن متغيرات كثيرة تتدخل في طبيعة الفعل 
المقاوم الفلسطيني، فالانتفاضة الأولى كانت بفعل قرار وطني 
»صحيح أنها بدأت بشــكل عفوي من قيادات طلابية لكنها ما 
لبثت بعد شــهرين ان تحولت إلى قرار وطني وتنظيم شعبي، 
وهــو ما جعلها تســتمر لفترة طويلة بفعــل الدعم الفصائلي 

ووجود منظمة التحرير الفلسطينية«.
وأضــاف: »أمــا الانتفاضة الثانيــة فأيضا جــاءت بقرار 
فلســطيني عمل على تصعيــد الفعل الشــعبي عندما اقتحم 

شــارون القدس، صحيح أنه غلب عليها السلاح )العسكرة( 
بفعل وجود بنية مسلحة متمثلة بأجهزة السلطة الفلسطينية، 
لكنها من وجهة نظرنا امتازت بأنهــا نتاج قرار وطني وكانت 

جهات فلسطينية منظمة تقف خلفها«.
أما الهبات التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ عام 2015 
وحتى اليوم فهي حسب شــاهين هبات قصيرة، والسبب في 
ذلك يعود إلى أنها بعيدة عن القرار الوطني، فنحن أمام سلطة 
لا تريــد الذهاب في مواجهــة مع الاحتلال، كما أن الانقســام 

السياسي يضرب بقوة الساحة الفلسطينية.
يتحدث شاهين شارحا الفعل الإسرائيلي المضاد للانتفاضة 
الثانية الــذي يعتبره متغيرا مهما فيما آلــت إليه الانتفاضة، 
فيقول: »نفذ شارون عملية »السور الواقي« التي ترتب عليها 
اجتياح المدن الفلســطينية، وعندما انسحب منها تمركز على 
الأطراف حيث فصل المدن عن القرى، وهو ما عمل على تجزئة 

الضفة الغربية وتفتيتها«.
وتابع: »نتاج هذه السياســة الأمنية أن أصبحت أي عملية 
مواجهة مع الاحتلال تتطلب توجه الفلســطينيين إلى أطراف 
المدن للاشــتباك مع الاحتلال الذي يتحصــن في مناطق قوية 
يصعب اختراقها، ومن نتائــج ذلك أن ضعفت قدرة الجماهير 
على التواصل الشــعبي بين المدن وبعضها البعض وبين المدن 

والقرى أيضا. وهو ما خفف من نقاط الاشتباك والمواجهة«.
وأضاف شــاهين: هذا متغير ديمغرافي وهذا يشكل متغيرا 
ديمغرافيا يجب إدراكه، ومن نتائجه أن أصبحت المدن خارج 
معادلة الاشتباك الذي أصبح أكثر حضورا في القرى والبلدات 
الفلسطينية«. يتعمق شــاهين في حديثه معتبرا أن سياسات 
الاحتلال خلال الانتفاضة الثانيــة جعلته احتلالا غير مرئي، 

فهو يتحصن على المداخل ويدير محتليه بطريقة الكترونية.
ويؤكد شــاهين أن الفصائــل والأحزاب لم تــدرس نتائج 
مشروع شارون »السور الواقع« لقد قسم وفتت وفصل المناطق 

الجغرافية عن بعضها البعض، فسياسة شارون ثبتت إضعاف 
المراكز السكانية الكبيرة، وحمل العبء الكبير القرى والبلدات 
حيث تحولت المقاومة إلى ما يشبه الجزر المعزولة وهو ما كان 

يتطلب من الفصائل سياسة مختلفة.
ويشــدد أن تغيرات الديمغرافيا والجغرافيا الفلســطينية 
بفعل الاحتلال تعمقت مع تكثيف النشــاط الاستيطاني الذي 
قطع التواصل بين الفلســطينيين وحولهم إلــى جزر معزولة 
وهو مــا يحدث حاليا حيث تقاوم القــرى ضد الجدار فرادى، 
فأصبحت قرى تقاتل عن نفسها أكثر من كونها تناضل من أجل 
مشــروع وطني جامع. وهو أمر خلق حالة من توطين المقاومة 

الشعبية على مقاس المعازل التي فرضها مشروع شارون.

انتفاضة ثالثة

شــاهين يضيف أن مجمل الهبات الجماهيرية التي حدثت 
خلال 15 عاما تمهــد الطريق إلى انتفاضة ثالثة بفعل ما تتركه 
من خبرات وإبداع وتجاوز للعقبات ووعي لدى الجيل الشاب، 
لكنها هبــات تجعلنا ندرك أهميــة الجانــب التنظيمي الذي 
يحتــاج لوقت طويل مــن أجل أن يراكم ويصبح متشــكل مع 

وجود قيادات وحركة وطنية قوية.
ويــرى أن تراجع الفصائل السياســية ومنظمــة التحرير 
وغياب القــرار الوطني تحدان من توســع أي هبة جماهيرية 
بحيث تتحــول إلى انتفاضة شــعبية، »فهذا يحتــاج لقيادة 
ولجــان وإعــادة النظر بدور الســلطة التي عليهــا أن تكون 

مجاورة للمقاومة وليس سلطة منسقة وتلاحق المقاومين«.
سألنا شــاهين عن انتفاضة ثالثة ضمن مشــروع المقاومة 
الشــعبية التي تبنته حركة فتح قبل أشــهر، فــرد معتبرا أن 
القــرارات موجودة في المكاتــب لكن عملية تبنى وتجســيد 
المقاومــة الشــعبية فيحتاج إلــى قيادة موحــدة، وهي غير 

موجــودة على أرض الواقــع وبالتالي »لن يكــون هناك فعل 
حقيقي في المقاومة الشعبية، الأمر في حاجة إلى تنظيم الفعل 
الشــعبي، وضمان تواصله الجماهيري، وتقسمه ضمن لجان 
عمل«. ولا يتردد شــاهين في التأكيد على أن المقاومة الشعبية 
هي فقط شــعار سياســي، أما نماذج المقاومة الشعبية الملهمة 
اليوم فهي تجارب تمثل القرى والبلدات وليست حالة نضالية 

ضمن مشروع وطني، »إنها ملهمة نعم لكنها تقاوم لوحدها«.
ويتابــع: »هناك انكفــاء للمحليــة، هناك نمــاذج ملهمة 
والمطلوب أن تصبح مســتدامة ومتواصلة والسبب هو غياب 

المشروع«. 
ويربط شاهين بين نضال الحركة الصهيونية في ثلاثينيات 
القــرن الماضــي وأربعينياته التي ربطت نفســها بمشــروع 
جمعي، وهو مــا جعلهم يقاتلون ليس على أســاس جغرافي 
إنما على أســاس فكرة جمعيــة يحملونها قادتهــم لاحقا إلى 
احتلال فلســطين، وهو ما حدث بطريقة معاكسة في النضال 
الفلســطيني الذي كان يقوم على الانتظار في الجغرافيا التي 
تخص ســكان كل مدينة وقرية، انتظــار أن تصل العصابات 
للجغرافيــا الخاصــة كي تبــدأ المقاومــة، فلم يكــن النضال 
خدمة لمشــروع جمعي، وهو أمر يشــبه لحظتنا الراهنة حيث 

المواجهات الحالية فردية ومتفرقة ومحلية.
ويختــم شــاهين إن الفلســطينيين دفعوا أثمانــا باهظة 
الانتفاضة  لكــن  للتضحي،ة  مســتعدون  وهم  لانتفاضاتهم، 
الأولى جلبت لهم أوســلو، والثانية جعلتهم يفقدون زعيمهم 
الروحي ياســر عرفات، الذي يدفع حاليا الثمن عبر مراجعات 
غير مباشرة تحمله مسؤولية كل الاخفاقات التي نعيشها، فما 
الإخفاقات الحالية سببها أننا امام قيادة عاجزة عن الاستفادة 
من النضال الفلســطيني. وحســب معطيــات إحصائية فقد 
أســفرت الانتفاضة الثانية عن مقتل 4412 فلسطينيا و48322 
جريحا، فيما قتل 1069 إســرائيليا وجرح 4500 آخرين، وقد 
توقفت في الثامن من شباط/فبراير لعام 2005 بعد اتفاق هدنة 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قمة »شرم الشيخ«.
أما الانتفاضة الفلســطينية الأولى أو »انتفاضة الحجارة« 
فقد اندلعت يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 1987 في مخيم جباليا 
شــمال قطاع غزة، ثــمّ انتقلت إلى كل مدن وقــرى ومخيّمات 
فلسطين. ويعود سبب شرارتها لقيام سائق شاحنة إسرائيلي 
بدهــس مجموعة من العمّال الفلســطينيّين علــى حاجز بيت 

حانون »إيريز« شمال القطاع.

هبات شعبية ومقاومة محلية

في الذكرى الـ21 للانتفاضة الثانية: الفلسطينيون من الانتفاضات إلى الهبّات

غزة ـ »القدس العربي«: 
تواصــل الترحيب الفلســطيني بقــرار حزب 
العمال البريطانــي، القاضي بفرض عقوبات على 
إســرائيل، والاعتراف بدولة فلســطين، وســط 
دعوات للحكومــة البريطانية بالإقدام على تنفيذ 
هــذه القرارات. فــي وقت هنأت فيــه حركة فتح 
الأحــزاب الألمانية التي حققــت نتائج متقدمة في 
الانتخابات، ودعتها لمساندة الشعب الفلسطيني، 

الذي يعاني من ويلات الاحتلال. 
ودعــت فتح التــي يتزعمها الرئيــس محمود 
عباس، الحكومــة البريطانية إلــى التجاوب مع 
قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال، 
ودعوتهم لـ »اســتخدام العقوبات« ضد إسرائيل 

والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. 
وأشــادت في الوقت ذاته بتأييد حزب العمال 
لخطــوات دولة فلســطين في محكمــة الجنايات 
ضد  صارمة  معاييــر  لوضــع  ودعوته  الدوليــة 
النشــاطات التجارية مع إســرائيل، ومن أبرزها 
تطبيــق الحظر على بيــع الأســلحة البريطانية 
لإســرائيل نظرا لاســتخدامها في انتهاك حقوق 
الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية 
مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 

وطالب المتحدث باســم حركة فتح في أوروبا 
جمال نزال، الأحــزاب الصديقة في أوروبا بتبني 
خطــوات مماثلــة ووضعها موضــع التنفيذ، بما 
يعطي الشــعب الفلســطيني أملا بعدالة المواقف 
الدولية تجاه الشرعية الدولية والقانون الدولي 

ويضع حدا لمحاولات إسرائيلي التملص من ذلك. 
حزب  من  الشــجاعة  الخطوات  »هذه  وأضاف 
العمــال البريطانــي الصديق هي في ســياق ما 
ينتظره شــعبنا من المملكة المتحدة اســتنادا إلى 
دورهــا التاريخــي ومســؤوليتها الأخلاقية في 

تكريس حق الشــعب الفلســطيني غيــر القابل 
للتصرف«. 

التــي تتراخى في شــجب  وتابــع »الأطراف 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم البعد الكوني 
لحقوق الإنسان أو ترســخ مكانة القانون الدولي 
ومبدأ المســاواة بين الشــعوب، بــل تخدم قوى 

التطرف في العالم«. 
وكان الرئيــس محمــود عبــاس، قــد رحب 
بتصويــت أعضاء المؤتمر الســنوي العام لحزب 
العمــال البريطاني، علــى قرار يؤيد اســتخدام 
العقوبــات ضد إســرائيل، ودعوتــه للاعتراف 

الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة. 
وقــال »هــذا القرار هــو بمثابة رســالة قوية 
للحكومة الإســرائيلية بأن العالم لــم يعد يقبل 
اســتمرار هذا الاحتــال، وأن العالم يتجه لتبني 
خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته« 
مؤكدا أن مثل هــذه القرارات تمثل »رســالة أمل 
لشــعبنا ودعــم لحقوقــه، وتؤكد علــى أن هذا 

الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت«. 
وكان أعضاء حــزب العمال قد صوتوا بأغلبية 
واضحة، خلال مؤتمرهم الســنوي الذي عقد في 
مدينة برايتون جنوب إنكلترا، لقرار يدين »النكبة 
المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري 
على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ 
جراح وحرب إســرائيل على غزة« ورحب القرار 
»بتحقيق المحكمــة الجنائية الدوليــة في جرائم 

إسرائيل«. 
كما أشــار المؤتمــر إلى قرار صــادر عن مؤتمر 
النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط 
إســرائيل الاســتيطاني بأنه جزء مــن »جريمة 
الفصل العنصــري )الأبارتهايــد(« التي ترتكبها 
إســرائيل في الأراضــي المحتلة، داعيــا نقابات 
العمال فــي أوروبا وكافة أنحاء العالم »للالتحاق 

بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام 
»الأبارتايد«. 

ودعا أعضاء المؤتمــر إلى وضع معايير صارمة 
على النشــاطات التجارية مع إســرائيل، والتي 
تشــمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية، التي 
تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، 
ومنــع التجارة غير الشــرعية مع المســتوطنات 
الإســرائيلية في الأراضي المحتلة، والوقوف على 
الفوري  التاريخ والاعتراف  الجانب الصحيح من 

بدولة فلسطين. 
ورحبت وزارة الخارجية الفلســطينية بالقرار 
الذي يدين »النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم 
إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير 
المتعمد في الشــيخ جراح وحرب إســرائيل على 

غزة«. 
المكتب السياســي  العــوض عضو  وقال وليد 
لحــزب الشــعب »إن التصويــت التاريخــي في 
ســاحقة  بأغلبية  البريطاني  العمال  حزب  مؤتمر 
على اعتبار إســرائيل دولــة أبارتهايد، والدعوة 
لفــرض عقوبــات اقتصادية وعســكرية عليها، 
يمثل انتصاراً  لشــعبنا وعدالة قضيته وانتصاراً 
لشهدائنا وأسرانا وجرحانا. وأضاف أنه انتصار 
للعدالة المفقودة في هذا العالم، و»نأمل أن يســهم 
هذا فــي تصحيح الخطــأ التاريخــي لبريطانيا 

صاحبة وعد بلفور المشؤوم«. 
في  الدولية  العلاقــات  مجلــس  رحــب  كذلك 
فلســطين، بالتصويت، وقال المجلس في بيان له 
»إن هذا الحدث هو تحول مفصلي في تاريخ علاقة 
بريطانيا مع القضية الفلسطينية، خاصة أنه يأتي 
من حزب رئيســي قد يشــكل الحكومة في الفترة 

المقبلة«. 
وفي ســياق آخر، هنــأت حركة فتــح الحزب 
في  بفــوزه  الألمانــي  الديمقراطــي  الاشــتراكي 

التشــريعية الألمانيــة ومعه حزب  الانتخابــات 
الخضر الذي وصفته بـ »الصديق«. 

وأعربت الحركة عن أملها فــي نجاح الأحزاب 
الألمانية بتشــكيل حكومة جديــدة »تعزز حضور 
الجمهوريــة الاتحادية في العالم وفلســطين، من 

باب الصداقة والتعاون القائم بين شعبينا«. 
لتشــويه  الدؤوبة  الاحتــال  جهــود  وعــن 
الفلســطينيين، قال المجلس »إن هــذه المحاولات 

لن تنجح في تغيير الحقائــق وقرار حزب العمال 
الأخير خير دليل«. 

ودعت حركة فتح الأحزاب الصديقة في أوروبا 
إلى »حثّ الخطى« في مساندة الشعب الفلسطيني 
علــى »الصمود في وجه حالــة الاضطهاد وهضم 
الحقوق التي يعانيها جراء الاحتلال غير الشرعي 
المنتهــك لحقوق الإنســان والحقوق السياســية 

لشعبنا«. 

وأضافــت »تتطلع للحزب الاشــتراكي الألماني 
على  بانفتاحهمــا  المعروفــن  الخضــر  وحــزب 
الشعوب ونظرتهما الكونية المتسامحة، أن يجعلا 
من مبادئهما القوية لصالح حقوق الإنسان منطلقا 
في ســدة الحكــم لتعديل المواقــف دوليا لصالح 
الشــعب الفلســطيني في كفاحه العادل للحرية 
والاستقلال، وهي أهداف تشاطرنا إياها الأحزاب 

الليبرالية الصديقة على حد سواء«. 

دعوات للأحزاب الأوروبية الصديقة لتبني قرارات مماثلة 

ترحيب فلسطيني بقرار حزب »العمال« البريطاني ضد الاحتلال
... وفتح تطلب من المنظمات الألمانية دعم كفاح الفلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

رغم مصادقــة الولايات المتحــدة على تمويل  
مشــروع القبة الحديدية يتواصل الجدل الداخلي 
في إســرائيل حــول مســتقبل علاقاتهــا معها، 
وذلك عقب عرقلة نواب مــن الحزب الديمقراطي 
لمشــروع مجلس النواب لدعم منظومة الصواريخ 

الإسرائيلية بمليار دولار في المرحلة الأولى.
 وأثــارت هــذه الهزة جــدلا داخليــا وتبادلا 
للاتهامــات في إســرائيل بين الحكومــة الحالية 
وبين بنيامين نتنياهو ومناصريه حول من يتحمل 
مسؤولية التوتر الحالي مع الحزب الديمقراطي أو 

أوساط مهمة فيه.
المقدم  الدعم  مشــروع  الكونغرس  إقرار  ورغم 
لإســرائيل بعد فصله عــن الموازنــة، إلا أن إرث 
العلاقة الاستراتيجية التي رسخها حزب الليكود 
بزعامة نتنياهو مع إدارة دونالد ترامب الجمهوري 
والتوتر الســابق مع إدارة باراك أوباما، لا يزالان 

يلقيان بظلالهما على الحكومة الحالية.
 وقبيــل ســفره لــأمم المتحــدة كان رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت قد أشــار في سياق خطابه 
أمام الكنيست خلال جلســة الحصول على الثقة 
العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية  إلى  لحكومته، 
وأهميتها، وقال إن حكومته ستبذل جهدها لترميم 
علاقاتها الخارجيــة، ولتعميق وتطوير العلاقات 
مع أصدقاء إســرائيل في الحزبــن )الديمقراطي 
والجمهوري( وإن حدثت خلافات فسيتم التعامل 
معها من منطلق الثقــة والاحترام المتبادل. ووجه 
بينيت الشــكر إلى الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
لوقوفه إلى جانب إســرائيل خــال حربها على 

قطاع غزة، ولدعمه إسرائيل لسنوات طويلة.
كما تعهد وزير الخارجية يائير لبيد بتحســن 
العلاقات مع واشــنطن، فــي اتهام مباشــر إلى 
نتنياهو بالمســؤولية عن تدهور هذه العلاقة عبر 
التحالف الوثيق الذي جمع الليكود بإدارة ترامب 

والحزب الجمهوري. 
وقال إنه »سيعمل على ترميم علاقات إسرائيل 
مع يهود الولايــات المتحدة من الديمقراطيين، بعد 
أن مزقتها رهانات نتنياهو وإدارة ظهره لهم« في 
إشارة إلى تركيز نتنياهو على العلاقة مع الحزب 

الجمهوري فقط.
للدراســات  الفلســطيني  المركــز  ويســتذكر 
الديمقراطي  الحزب  قادة  أن  الإســرائيلية)مدار( 
كانــوا يتوقعون أن يتــم تمرير مشــروع قانون 
الموازنة الأمريكية بدون معيقات، لكن تضمنها بند 
دعم إسرائيل بمليار دولار لتعويض ترسانتها من 
القبة الحديدية،  صواريخ »تامير« المستخدمة في 
دفــع ثمانيــة نــواب مــن الحــزب الديمقراطي 
التقدميين، الرافضين أصلا لتقديم دعم عســكري 
ومالي لإســرائيل، إلى التهديــد بالتصويت ضد 
مشــروع الموازنــة، وأبرز هــؤلاء أليكســاندريا 
أوكاســيو ـ  كورتيز، ورشــيدة طليــب، وإلهان 
عمر، وإيانا بريســلي، منوها أن تهديد هؤلاء دفع 
النواب بالتصويت ضد الموازنة، رئيســة مجلس 
إلى ســحب مشروع  النواب نانســي بيلوســي 
الموازنة مؤقتا، لعدم توفر الغالبية المطلوبة في ظل 
تهديد كافة نواب الحــزب الجمهوري بالتصويت 
ضد مشــروع الموازنة ككل، وطرح مشــروع دعم 

إسرائيل بشكل منفصل.
ولاحقــا تم التصويــت علــى مشــروع الدعم 
لإســرائيل خارج إطار الموازنة وحصل على تأييد 
غالبية ســاحقة، فصوت معه 420 نائبا وعارضه 
تســعة نواب، ثمانية ديمقراطيــن، والجمهوري 
توماس ماسي، الذي كتب في تغريدة على حسابه 

على »تويتر« إنــه يرفض من ناحية مبدئية تقديم 
الولايــات المتحــدة دعمــا أجنبيا بغــض النظر 
عن متلقيه، وهــي في الوقت ذاتــه تواجه خطر 
الإفلاس، أي أنــه لم يصوت ضد دعم إســرائيل 

تحديدا، لكن ضد أي دعم مالي خارجي.
العاجل  الأمريكي  الدعم  أن  »مدار«  ويســتذكر 
لإســرائيل يهــدف إلــى تعويضهــا عــن مئات 
التي أطلقت خلال التصعيد العسكري  الصواريخ 
الإســرائيلي ضد قطاع غزة في شــهر مايو/ أيار 
الماضــي، وكذلــك لزيادة عــدد بطاريــات القبة 
الحديدية نفســها. ويرتبط الدعم الأمريكي للقبة 
الحديدية بكونها مشــروعا مشــتركا، إسرائيليا 

بالتطوير وأمريكيا بالتمويل.

اتهامات متبادلة

وضمــن الجــدل المتصاعد في إســرائيل وفي 
رد فعل ســريع اتهم وزير الخارجية الإســرائيلي 
حكومــة نتنياهــو وسياســاتها تجــاه الحزب 
الديمقراطــي، وكتــب تغريــدة قال فيهــا: »بعد 
الحزب  الســابقة  الحكومة  فيها  أهملت  ســنوات 
الديمقراطي والكونغرس، وتســببت بضرر كبير 
لعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة، نحن اليوم 
نبنــي من جديد الثقة مع الكونغرس. وأنا أشــكر 
الإدارة والكونغرس على التزامهما الراســخ بأمن 
إســرائيل«. أما الوزير الســابق موشــيه يعلون 
فهاجم نتنياهو أيضا وكتب في »تويتر«: »معارضة 
مجموعة مــن أعضاء الكونغــرس الديمقراطيين 
لإقرار مشــروع الدعم للقبة الحديديــة، هو ثمار 
لسلوك حكومة نتنياهو التي تدخلت في السياسة 
الأمريكية من خلال دعم الجمهوريين... من الجيد 

أن حكومة التغيير شرعت في إصلاح الوضع.

كما كان متوقعا ســارع قادة حزب الليكود إلى 
مهاجمــة لبيد، ونشــرت سلســلة تغريدات على 
حســاب الحزب على »تويتر« جاء فيها »اتهامات 
لبيد التي لا أســاس لها لرئيس الحكومة السابق 
جديد  من  تكشــف  الديمقراطي  والحزب  نتنياهو 
جهل لبيد. ونوهت تغريدة »الليكود« أن نتنياهو 
هو الذي اتفق مع أوبامــا على خطة الدعم الأمني 
الأمريكية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار«. وجاء 
أيضاً: »في تاريخ العلاقات الأمريكية ـ  الإسرائيلية 
أكثــر رؤســاء الحكومات في  فإن نتنياهــو هو 
إســرائيل الذين أجروا لقاءات مع ســيناتورات 
لصالح  تجنيدهــم  أجل  مــن  أمريكيين،  ونــواب 
دعم أمن إســرائيل ومصالحهــا القومية الأخرى. 
وخلال حكــم نتنياهو، لم يصوّت الكونغرس ضد 
أي قضية تتعلق بإســرائيل، بما فــي ذلك في ظل 
فتــرة الإدارات الديمقراطية. كما قــال »الليكود« 
إن فشــل بينيت ولبيد هو الأكثر وضوحا، في ظل 
كون الرئيس الأمريكي جــو بايدن صديقا مواليا 
لإســرائيل. وتابع »ولو كان لدى بينيت أو لبيد ما 
لدى نتنياهو من فهم للولايات المتحدة ومن قدرة 
لتقديم مصالح إســرائيل، لما كانت هذه المشــكلة 
لتحصل أصلا. وكي يحْرفا الانتباه عن فشــلهما، 
يلوم بينيــت ولبيد الآخرين، رغم أنه لا يوجد من 

يجب لومه إلا هما«.
وانتقل هذا الجدل لأوســاط غير رسمية فكتب 
الدبلوماســي الإســرائيلي الســابق والمستشار 
الإســرائيلية  الحكومات  بعــض  في  السياســي 
ألون بنــكاس في صحيفة »هآرتــس« أن حكومة 
نتنياهو هي التي ســعت لخلــق حالة تقاطب بين 
الحزبين فــي الولايات المتحــدة، والآن هذا يرتد 
على إسرائيل كيدا مرتدا. موضحا أن »أزمة عرقلة 
التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية تشــير 

إلى نهاية العهد الذي كان فيه الموقف من إسرائيل 
أمــرا لا خلاف عليــه بين الحزبين، والســبب في 
ذلك هو سلوك إســرائيل في السنوات الأخيرة«. 
وأضاف بنــكاس أن »قــوة المعارضين في الحزب 
الديمقراطي صغيرة نســبيا، وتتصاعد في أوقات 
الأزمــات - مثل النقاش حــول الموازنة- رغم أن 
هذا الوقت الذي يتوجب علــى الديمقراطيين فيه 
الإجماع على التصويت. وبرأي بينكاس هذه هي 
فرصة التقدميين لتحقيق إنجازات عبر استعراض 
عضلاتهم في قضايا أخرى: قوتهم صغيرة لكن لا 
يجب غض الطرف عن تصاعد تأثيرهم على الجدل 
السياسي داخل الحزب الديمقراطي، وعلى توسع 
قاعدتهم فــي صفوف الناخبــن الديمقراطيين«. 
كمــا يحذر بينكاس مــن أن التغيير فــي الأجيال 
فــي الولايات المتحــدة حوّل العلاقة بــن أمريكا 
وإســرائيل إلى قضية من المقبول انتقادها بعكس 

الماضي وهذا ليس جيدا، لكنه بات واقعا.

لحظة الانتقام

ويرى بن كســبيت المعلق الإســرائيلي البارز 
المناهض لحكم نتنياهو أن  الأخير قام بكل شــيء 
من أجل إهانة الرئيس الأمريكــي وأن أوباما بلع 
غضبــه وضبط أعصابه، لكــن الآن وبعد أن ترك 
الاثنــان منصبيهما، جــاء الانتقام، وهــو انتقام 
فعّال«. ويوضح أن مسؤولين أمريكيين من الحزب 
الديمقراطــي حذروا نتنياهو ممــا يقوم به، لكنه 
رفض الاســتماع لهم، وقال الناشــط السياســي 
ورجل الأعمال الإســرائيلي في الولايات المتحدة 
حاييم ســبان لنتنياهو »إنــك تعمل على تخريب 
الدعم من كل من الحزبــن. أنت تعمل ضد رئيس 
وهو في الحكم في ساحته الخلفية، وهم لن ينسوا 

لك ذلك«.
ويستذكر بن كســبيت أن نتنياهو تجاهل هذه 
الكونغرس  إلقاء خطاب فــي  التحذيرات وقــرر 
عام 2015، ولو كان هذا الخطاب ســيمنع التوقيع 
على الاتفــاق النووي مع إيران، لــكان من الممكن 
قبول الإقدام عليه، لكن، ورغم تحذيرات أمريكية 
لنتنياهو من أنه من المستحيل عبر خطابه تجنيد 
ثلثي أعضاء الكونغــرس للتصويت ضد الاتفاق، 
إلا أنــه أصر على قبول دعــوة الحزب الجمهوري 
وإلقاء هذا الخطاب. ويفســر بن كســبيت موقف 
نتنياهو هذا بالقول إنه »لم يســافر إلى واشنطن 
من أجل إحبــاط الاتفاق مع إيــران، بل ذهب في 
حركــة اســتعراضية انتخابية لمنع فوز مرشــح 
حــزب »العمــل« إســحاق هيرتســوغ عليه في 
انتخابات 2015 التي كانت مقررة بعد أســبوعين 

من الخطاب«.
 في المقابل انبرى أريئيل كهانا المعلق السياسي 
الموالــي لنتنياهو للدفاع عن سياســاته في وجه 
الانتقادات، وادعى في مقال نشــرته »يســرائيل 
هيــوم« أن الحديث عــن أن نتنياهو والســفير 
أدارا  الإســرائيلي فــي واشــنطن رون دريمــر 
ظهريهما للحزب الديمقراطي، هو حديث لا أساس 
له. ويشير كهانا إلى ما كتبه لبيد أعلاه بالقول إن 
نتنياهو لــم يقطع علاقته بأعضاء الكونغرس من 
الحزب الديمقراطي، واستمرت لقاءاته بهم طوال 
فترة حكم أوبامــا بما فيها فترة التوتر حول الملف 
النووي، وكذلك خلال فتــرة حكم دونالد ترامب، 
وما شــهدته من تقارب شديد بين حكومة نتنياهو 

وإدارته، وتوتر شديد مع الحزب الديمقراطي.
مــن جهتــه يثنــي أوفيــر فاربر، مستشــار 
استراتيجي في صحيفة »مكور ريشون« على فترة 
حكم نتنياهو بالقول: بعــد 12 عاما قامت خلالها 

إســرائيل بما يتوجــب عليها من منطلــق قوة لا 
ضعف، ورغم النجاحات الكبيرة، تعود إسرائيل 
الآن إلى الغلطة ذاتها، فهــي بقيادة بينيت ولبيد 
تعود إلى اتهام نفســها، بدلا من أن تمســك بزمام 
المبادرة. زاعما أن إســرائيل بذلك ترسل إشارات 
ضعف نابعة من الخوف وفقدان الثقة وغياب نهج 
جميعا  ســيجعلنا  وهذا  وحقيقي،  منظم  سياسي 
ندفع ثمنــا باهظا. ويضيف« فعرقلة المســاعدات 
الأمريكية هي أصغر المشاكل التي نواجهها حاليا، 
والتحــدي الأكبر هو في معرفــة من هم اللاعبون 
الذين نواجههم، وما هي قيمهــم، مع التذكير بأن 
العلاج الناجع لمواجهة معاداة السامية الجديدة، 
هو العمــل ضدها بعزم وإيمان، وهــذا بعكس ما 

تقوم به الحكومة الحالية«.

»الفِرقة« التي تهدد إسرائيل
 في الحزب الديمقراطي

في صحيفة »غلوبس« حذر المعلق السياســي 
داني زاكين مــن أن أعضاء الحــزب الديمقراطي 
من التقدميين باتوا أكثر قــوة من أي وقت مضى، 
وعرقلتهــم للمســاعدات لإســرائيل هــي مجرد 
بدايــة. وأضاف: »ما حدث هو مؤشــر على القوة 
التي تتمتع بهــا مجموعة صغيرة في الكونغرس، 
وإسرائيل تخشــى الآن من أن تعاظم قوة هؤلاء 
ســيلحق ضررا بالدعم الأمريكي لها«. ويشير إلى 
أن رشيدة طليب هي فلســطينية لوالدين هاجرا 
إلى ميتشــيغان، فيما تعود أصول إلهان عمر إلى 
الصومال وهي أول سيدة مسلمة تنتخب لعضوية 
مجلس النواب. أمــا أوكاســيو- كورتيز فتعود 
أصول أجدادهــا إلى اليهود الذين فروا من محاكم 
التفتيش في إســبانيا، لكن ذلك لم يمنعها من أن 

تكون مناصرة بقوة لحركة مقاطعة إسرائيل.
ويقــول إن الســيدات الثلاث لا يشــكلن قوة 
كبيرة حاليا، لكــن حاجة الحزب الديمقراطي لكل 
صوت في الكونغرس تمنــح »الفِرقة« تأثيرا أكبر 
من حجمهــا. وينقل زاكين عن مســؤول كبير في 
الحزب الديمقراطي قوله إن »قوة التقدميين تتركز 
في الجيل الشاب في الحزب، خاصة أبناء الأقليات 
من الأمريكيين من أصول أفريقية وإسبانية. وهذه 
المجموعة برأي المصدر المذكور تشــكل خطرا ليس 
فقط على إسرائيل، فهي تقوض بعض أسس الأمة 

الأمريكية، وتسعى لدفع الحزب إلى اليسار.

الخوف من المستقبل ومن جيل الشباب

أمــا لاهــاف هاركوف فأشــارت فــي صحيفة 
»جيروزاليم بوست« إلى أن أزمة الدعم الأمريكي 
لإســرائيل انتهت، بإخراج بند الدعم عن الموازنة 
والتصويت لصالحه بأغلبية ساحقة، لكن المشاكل 
التي ســتخلقها »الفِرقة« لإســرائيل ستتواصل. 
وتعلل رؤيتها بالقــول إن قادة الحزب التقليديين 
وتشارلز  هوير  وســتيني  بيلوسي  نانسي  أمثال 
شومر يتقدمون في السن، ويقتربون من التقاعد، 
أما كورتيز وطليب وعمر فما زلن في بداية حياتهن 
السياســية. وتكمن مشــكلة إســرائيل أمام هذه 
»الفِرقة« الصغيرة، ليس في قوة صوتها فقط، بل 
في ضعف قادة الحزب الديمقراطي أمامها. والحل 
حســب هاركوف يكمن في »تعزيز العمل مع إدارة 
بايدن ومــع الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين 
في الكونغرس من أجــل محاصرة التقدميين، كما 
حدث هــذه المرة أما تقزيم الأزمــة والتعامل معها 
بأنها مشكلة تقنية خالصة، ولوم نتنياهو عليها، 

فلن يساعد إسرائيل في شيء«.

هل تعكس أزمة مع الولايات المتحدة أم مع الحزب الديمقراطي؟

عرقلة دعم صواريخ »القبة الحديدية« تفجّر جدلا في إسرائيل

إحدى قواعد إطلاق صواريخ القبة الحديدية )أ.ف.ب(

غزة ـ »القدس العربي« :

طالب الســفير الفلســطيني لــدى الأمم المتحدة، رياض 
منصور، بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، 
التــي أقرتها المنظمــة الدولية، وأكد أنه لا يمكن لأي شــعب 
الازدهار والاستقرار وهو محروم من حقوقه الإنسانية غير 

القابلة للتصرف. 
وتطرق في ثلاث رســائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين 
العــام لــأمم المتحدة، ورئيــس مجلس الأمن لهذا الشــهر 
أيرلندا( ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى خطورة 
الحالــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، جــراء مواصلة 
إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خرقها للقانون الدولي 

وانتهاكها لحقوق الإنسان. 
وأشــار إلى ادعاءات رئيس »القــوة القائمة بالاحتلال« 
ويقصــد رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالــي بينيت، أمام 
العامة للأمم المتحدة بأنه »ديمقراطي ومســتنير«  الجمعية 
بينما »يأمر بقتل الشــباب الفلســطيني واعتقــال الأطفال 
ويفرض العقاب الجماعي على المعتقلين، ويواصل اســتعمار 

الأرض الفلسطينية واضطهاد الشعب الفلسطيني«. 
وأكد على ضرورة المحاســبة وفقا للقانون الدولي، حيث 
إن فقدانها في حالة فلسطين »يشجع إسرائيل على مواصلة 
الفلســطينيين واســتعمارها  انتهاكاتهــا وإزهاقها لأرواح 
وســرقتها للأرض الفلســطينية، دون تــردد أو خوف من 
العواقب«.  كما أشــار منصور إلى اقتحــام قوات الاحتلال 
الإســرائيلي الأحد الماضي قريتي برقين في جنين، وبدو في 
القدس، ما أدى إلى استشــهاد خمســة فلســطينيين، ولفت 
الى أنه قبل الهجمات المميتة في نهاية الأســبوع، استشــهد 
الشــاب محمد علي خبيصة )28 عاما( مــن بلدة بيتا جنوب 
نابلس، مشددا على أن هذا »الاستخدام المفرط للقوة المميتة« 
ضــد المدنيين الفلســطينيين العزل ليس اســتثناء، بل بات 
»القاعدة المتواصلة« على مــدار عقود من الزمان، ويتناقض 
بشــكل صارخ مع تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير 
الصادق أمام الأمم المتحدة والتي ادعى فيها تبجيلهم للحياة 

البشرية. 
ونوه إلى أنه وفقا لتوثيقات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنســانية )أوتشــا( فقد أصابت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في غضون أسبوعين فقط من الشهر الحالي )من 
7 إلى 20 ســبتمبر/ أيلول( ما لا يقل عن 568 فلســطينيا، من 
بينهم 73 طفلا، في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس 

الشرقية. 
وأشــار إلى مواصلة قوات الاحتلال مداهمة المناطق التي 
توجد فيها مدارس ومستشفيات، ما أدى إلى إصابة 55 طالبا 

ومعلما جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في الخليل. 
كما أوضح انه خــال هذين الأســبوعين، اعتقلت قوات 

الاحتــال حوالــى 100 فلســطيني، مع اســتمرار أعدادهم 
في الارتفاع في ظل مواصلة إســرائيل الاعتقال التعســفي 
وســجن آلاف المدنيين الفلســطينيين، بمن فيهــم ما لا يقل 
عن 200 طفل، يتم احتجازهم في أبشــع الظــروف، إضافة 
إلى تشــديد إســرائيل فــي الأســابيع الأخيــرة، العقاب 
الجماعــي على الفلســطينيين الذين تحتجزهــم، من خلال 
فرض المزيــد من الإجراءات العقابية وذلــك بعد تمكن 6 من 
المعتقلين الفلســطينيين من انتزاع حريتهم من أحد السجون 

الإسرائيلية. 
وجدد السفير الفلســطيني دعوته إلى وضع حد لإساءة 
معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الممنهجة، بما في ذلك 
الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية التي تســببت 
بالفعل في إزهاق الكثير من الأرواح، وآخرهم كان الشــهيد 
حسين مســالمة )39 عاما( الذي توفي في 23 سبتمبر الجاري 

متأثرا بإصابته بالسرطان. 
وأشــار أيضا إلى الأســرى الفلســطينيين المضربين عن 
الطعــام احتجاجــا على اعتقالهــم غير القانونــي من قبل 
إســرائيل، وكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الفلســطينيين 
الذين تحتجزهم القوة القائمة بالاحتلال وتســجنهم بشكل 

غير قانوني. 
وقال »لا يمكــن إنكار حقيقة الواقع الاســتعماري وحالة 
الفصــل العنصري الموجودة في فلســطين المحتلة منذ عقود 
بدعم ورضــا العديد من الدول، التــي تواصل قبول الذرائع 
والروايات الزائفة التي تمكن إسرائيل من مواصلة احتلالها 

غير الشرعي، بدلا من محاسبتها على ذلك«. 
وشدد على أن  »المســاءلة وحدها هي القادرة على إجبار 
إســرائيل على الكف عن جرائم الحــرب وانتهاكات حقوق 
الإنســان وإنهاء احتلالها الاســتعماري وسياسات الفصل 
العنصري« مشــددا على »أن الوقت قد حان للعمل بســرعة 
وبشــكل عملي لضمان احترام القانون الدولــي، باعتباره 
الطريق نحو إنهاء هذه الوحشــية وتحقيق حل عادل يجعل 
الســام والاســتقرار والتعايش الإســرائيلي الفلسطيني 

حقيقة واقعة«. 
وأشار منصور إلى الاستمرار في الدعوى لتوفير الحماية 
للشــعب الفلســطيني، بما يتماشــى مع القانــون الدولي 
واتفاقية جنيف الرابعة، وتدابير المساءلة الهادفة إلى وقف 
الانتهــاكات الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلة، 
بما في ذلك القدس الشــرقية، مشددا على ضرورة أن يشمل 
ذلك إجراء من قبل مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات 
الصلة، بمــا في ذلك القرار 2334 ودعوتــه الصريحة للدول 
للتمييز في تعاملاتها بين إســرائيل والأراضي التي احتلتها 
منذ عــام 1967 إلى جانب تعجيل تحقيــق المحكمة الجنائية 
الدولية بشأن محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضع 

حد لهذا الظلم التاريخي. 

أكد أنه لا يمكن لأي شعب الازدهار وهو محروم من حقوقه 

السفير منصور: استخدام الاحتلال المفرط
للقوة المميتة ليس استثناء بل قاعدة متواصلة

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال ســبعة أســرى فلســطينيين يواصلون 
معركتهم مع الســجان الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، 
رفضــا لاعتقالهــم الإداري، رغــم تــردي أوضاعهم 
الصحية، خاصة وأن عددا منهم دخل شــهره الثالث 
في الإضراب المفتوح عن الطعام، في وقت حذرت فيه 
الهيئات الفلسطينية التي تعنى بأوضاع الأسرى، من 
استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسة »الإهمال 

الطبي« التي تهدد حياة الأسرى المرضى. 
والأســرى المضربون، هم: كايد الفسفوس منذ 76 
يوما، ومقداد القواســمة، 69 يوما، وعلاء الأعرج، 51 
يوما، وهشــام أبو هواش، 43 يوما، ورايق بشارات، 
38 يوما، وشادي أبو عكر، 35 يوما، وحسن شوكة منذ 

تسعة أيام. 
وفقد هؤلاء الأســرى الســتة الكثير من أوزانهم، 
بســبب طول أيام الإضــراب، حيث لا تزال ســلطات 
السجون تماطل في تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في إطلاق 
ســراحهم، وعدم تجديــد اعتقالهم مــرة أخرى، قبل 

انتهاء مدة الحكم الحالية. 
ويعانــون من أوضاع صحية صعبــة، جراء نقص 
ويشــتكون  بأجســادهم،  والســوائل  الأملاح  كمية 
من آلام شــديدة في المفاصل ومن الصــداع، وباتوا لا 
يقدرون على الحركة، ويقيم عدد منهم في عيادة سجن 
»الرملة« فيمــا يجري نقل آخرين بــن الحين والآخر 
إلى مشاف إسرائيلية، لســوء وضعهم الصحي، فيما 
حذرت هيئة شــؤون الأســرى ونادي الأســير، من 
تعرض هؤلاء الأســرى لتوقف أعضائهم، ما يتسبب 
في وفاتهم، بسبب طول مدة الإضراب، وحمّلا سلطات 

الاحتلال المسؤولية عن حياتهم. 
وقــال المحامي جــواد بولــس، إنّ الأســير مقداد 
القواسمة يقبع في مستشــفى »كابلان« الإسرائيلي، 
بوضع صحــي مقلق وخطيــر، لافتا إلــى أنه حاول 
زيارته في المستشــفى، إلا أن السّــجانين لم يسمحوا 
له بزيارته بشكل وجاهي، وتمكّن من رؤيته عن بعد، 
بعد ادعائهم أنه لا يوجد تنســيق، في محاولة جديدة 

لعرقلة زيارته. 
ولفت إلى أنــه وبعد لقائه الأطباء في المستشــفى 
أكدوا له أن »أعراضا مقلقة وخطيرة« بدأت تظهر على 
الأسير القواسمة، وأن إدراكه لما يجري حوله بدأ يقل، 

وأنه يعتمد مؤخرا على الماء فقط. 
والأســرى المضربون هم أسرى ســابقون، أمضوا 
فترات طويلة في الاعتقال، وكررت ســلطات الاحتلال 

اعتقالهم مرات عدة. 
واعتبر نادي الأسير أنّ رفض الاحتلال الاستجابة 
لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ »يُشكل جريمة 
تُضاف إلى جريمة اعتقالهم التعســفيّ«. ودعا النادي 
المؤسســات الدوليــة المختصة إلى ضــرورة التدخل 
وعلى كافة المستويات للضغط على الاحتلال للإفراج 

عنهم. 
ويلجأ الأســرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضون 
خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، 
إلى عمليــات قمع من الاحتلال وعــزل انفرادي يطال 

أجسادهم المريضة.  
ونجح الكثير من الأسرى الإداريين في مرات سابقة 
في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، 

بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم.   
والاعتقــال الإداري يتم من خلال إصــدار قرار من 
قبل ضابط إســرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة 

للمعتقل، بزعم أنها »تهم سرية«. 
وجديــر بالذكــر أن عــددا من الأســرى الإداريين 
تمثلت  لاعتقالهم،  رفضا  احتجاجية  بخطوات  شرعوا 
فــي مقاطعة المحاكم العســكرية للاحتــال، في إطار 

الخطوة التي يسعى لها الأسرى الإداريون. 
وأوضح نادي الأسير أن الأســرى الخمسة هم من 
بين عشــرات الإداريــن الذين أمضوا ســنوات رهن 
الاعتقال الإداري بشكل غير متواصل، وبعضهم وصل 

مجموع سنوات اعتقاله لأكثر من 15 عاما. 
وجدد دعوته المتكررة إلى ضرورة مواجهة سياسة 
الاعتقــال الإداري بكافــة الأدوات، وأهمهــا مقاطعة 
محاكم الاحتلال بكافة درجاتها، التي شكلت ولا تزال 

الذراع الأساسية في ترسيخ سياسة هذا الاعتقال. 
وأكد رئيس نادي الأســير قدورة فــارس، أن قرار 
الأســرى الخمســة يتطلب من الجميع وعلى رأسهم 
الأســرى الإداريــون، الالتفاف حول هــذه الخطوة 
وترســيخها تدريجياً، إلى حين الوصول إلى مقاطعة 

شاملة لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها. 
يشــار إلى أن سياســة الاعتقال الإداري تشــكل 
إحــدى أبرز السياســات التي يســتخدمها الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها 
الفاعلين والمؤثرين على كافة المســتويات السياسية، 
والاجتماعيــة، والمعرفيــة، بهدف تقويــض أي حالة 

للنهوض بالمجتمع الفلسطيني. 
وصعد الاحتــال مؤخرا من هذه الاعتقالات، حيث 
أصدر 869 أمــر اعتقال إداري بحق أســرى من بينهم 

أربعة قاصرين، حيث تصاعدت هذه الأحكام بشــكل 
ملحوظ في شــهر مايو/ أيار الماضي، حيث وصل عدد 

الأوامر التي صدرت في حينه لنحو 200. 
وفي سياق متصل، لا تزال سلطات السجون تفرض 
إجراءات عقابية ضد أســرى حركة الجهاد الإسلامي، 
منذ فرار الأســرى الســتة من ســجن »جلبوع« يوم 
السادس من الشهر الحالي، تتمثل في زج العديد منهم 
فــي زنازين انفرادية، ومنعهم مــن الكانتين وزيارات 

الأهل، ونقل الكثير منهم لسجون أخرى. 
وأفادت مؤسســة مهجة القدس للشهداء والأسرى 
والجرحى، بأن أســرى الجهاد الإسلامي في السجون 
الإســرائيلية ينامون على الأرض في الغرف التي تم 
نقلهم إليها في ظروف قاســية، وخصوصا في سجن 

النقب الصحراوي. 
وأوضحت أن إدارة ســجن »الشــارون« ما زالت 
تواصل عزل الأســير عياد جمال عيــاد الهريمي )28 
عاما( من مدينة بيت لحم في ظروف قاسية، في زنزانة 

تفتقر لأي شيء، وتعامله معاملة سيئة. 
وأشــارت إلى أن الهريمي محتجز حاليا في سجن 
»الشــارون« في زنزانة صغيرة مساحتها متر ونصف 
في متــر ونصف، وغير صحية وليــس فيها نافذة ولا 
ســاحة )فورة( والحمام مكشــوف وضيق، والطعام 
الذي يقدم من قبل إدارة الســجن غير لائق لأن يقدم 
للبشــر، هذا بالإضافــة إلى المعاملة الســيئة من قبل 

السجانين. 
إلى ذلك قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
إن إدارة ســجون الاحتلال ما زالت تتعمد اســتخدام 
سياســة الإهمال الطبي بحق الأســرى، وتماطل في 

تقديم العلاج اللازم لهم. 
وأفادت بأن إدارة ســجون الاحتلال نقلت الأسير 
ناصــر أبو حميد الى مستشــفى )برزيــاي( لإجراء 
عمليــة له بعــد أن كانت عقــدت جلســة تقييم يوم 
الخميــس الماضــي بــن الأطباء بخصــوص وضعه 
الصحي، ونقلت عن شــقيقه نصر والقابع في معتقل 
عســقلان، أن شــقيقه ناصر ما زال يعاني من سعال 

شديد وتعب ووضعه الصحي غير مستقر. 
ونقل محامي الهيئة عن لســان الأسرى في معتقل 
عســقلان، أنه يوجد في المعتقل العديــد من الحالات 
المرضيــة الصعبة التــي تحتاج الى تدخــات طبية 
عاجلــة، محملة حكومــة الاحتلال المســؤولية كاملة 
عن حياة الأســرى المرضى في السجون، وطالبت في 
الوقت ذاته كافة المؤسســات الدوليــة بالوقوف الى 

جانب الأسرى. 

يواصلون الإضراب وأحدهم نقل للمشفى في حالة خطيرة 

ارتفاع عدد الأسرى المضربين إلى سبعة... والاحتلال يتعمد
إبقاء سياسة »الإهمال الطبي« ويهدد حياة المرضى بالموت
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من حسين مجدوبي:

حضر موضوع نزاع الصحراء في خطابات مســؤولي الدول في الأمم 
المتحدة،  وأساساً لدى إســبانيا التي طالبت بحل أممي، والمغرب الذي 
شدد على الحكم الذاتي، بينما ركزت الجزائر على استفتاء تقرير المصير. 
وهذا الملف يعتبــر مظهراً من مظاهر التوتر بين دول غرب البحر الأبيض 

المتوسط.
وكان منتظــراً حضور ملف الصحراء في أشــغال الــدورة 76 للأمم 
المتحدة نظراً للتوتر الذي تســبب فيه خلال الشــهور الأخيرة في غرب 
البحــر الأبيض المتوســط. فمن جهــة، وقعت أزمة شــائكة بين الرباط 
ومدريد بسبب هذا الملف لم تشهد طريقها إلى الحل بعد، ومن جهة أخرى 
تحول إلــى العنوان البارز للتوتــر بين المغرب والجزائر إلى مســتوى 
القطيعة الدبلوماسية. ويضاف إلى هذا، تتزامن أشغال هذه الدورة مع 
تعيين الأمــن العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش لمبعوث شــخصي 

جديد وهو الإيطالي ستافان دي ميستورا.
وكانــت البداية مــع رئيس حكومــة مدريد، الذي شــدد على موقف 
إســبانيا الكلاســيكي، قائلًا خلال خطابه في الجمعية العامة الأسبوع 
الماضي: "من الضروري التوصل إلى حل سياســي عادل ودائم ومقبول 
مــن الطرفين حول الصحراء الغربية، كما تنــص على ذلك قرارات الأمم 
المتحدة". وحاول المسؤول الإسباني أن يكون متوازناً، فقد استبعد كلمة 
"تقرير الشــعب الصحراوي" حتى لا يغضب الربــاط، وفي الوقت ذاته 
لم يشــر إلى أهمية الحكم الذاتي كحل رئيسي مطروح من طرف المغرب. 
وكتبت جريدة كونفدنســيال بداية الأسبوع الجاري، أن تفادي الحديث 

عن الحكم الذاتي تسبب في خيبة أمل في الرباط.
ونظراً لطابع إســبانيا كقوة اســتعمارية ســابقة في الصحراء، فقد 
اســتحضر بيدرو ســانتيش، ضمــن مباحثاته مع الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنتونيو غوتيريش، هذا النزاع، مبدياً دعم إســبانيا السياسي 
واللوجيستي لمساعي هذه المنظمة، مثل توفير طائرة لسفريات المبعوص 

الشخصي في هذا النزاع.
وجعلت الجزائر من قضيــة الصحراء نقطة رئيســية ومحورية في 
لقاءات وخطابــات وزير الخارجية رمطان لعمامــرة في الأمم المتحدة، 
وهذا جلــي بعدما عينت مؤخــراً مبعوثــاً خاصاً في هــذا النزاع وهو 
الدبلوماسي عمار بلاني، وهي سابقة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية. 
في هذا الصدد، استحضر لعمامرة الملف في مباحثاته  مع وزراء خارجية 
وعلى رأســهم بعض وزراء دول أمريكا اللاتينية المؤيدة للبوليساريو، 
مثل فنزويلا ونيكاراغوا والمكســيك، وكذلك فــي مباحثاته وزراء دول 
معنية مباشــرة بالنزاع، ويتعلق الأمر بوزير خارجيــة موريتانيا ولد 
الشــيخ أحمد، علاوة علــى وزير خارجية إســبانيا خوســي مانويل 

ألفاريس، والفرنسي جان إيف لودريان، ثم الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان تدخــل لعمامــرة في الأمم المتحــدة يوم الاثنين من الأســبوع 
الجاري، قاســياً في حق المغرب بعدما وصفه بـ"الدولة المحتلة"، وشدد 
قائلًا حرفياً: "تنظيم اســتفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشــعب الأبي من 
تقرير مصيره وتحديد مســتقبله السياســي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد 
رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مراراً وتكــراراً في الوفاء بالتزاماتها 

الدولية".
ولــم يحضر أي مســؤول مغربي حكومــي في الأمم المتحــدة إجراء 
اللقــاءات، إذ تتزامــن الــدورة 76 مع تشــكيل حكومة جديــدة. وقال 
وزير الخارجية المغربــي المؤقت ناصر بوريطة، فــي تدخل عبر "فيديو 
كونفرانس" أمام أعضاء الجمعية العامة، الاثنين الماضي، بـ"اســتعداد 
المغــرب لمواصلة التعاون مــع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياســي 
واقعي وعملي ودائــم وقائم علــى التوافق وفي إطــار الاحترام التام 
لســيادة المغرب ووحدته الترابية". وشــدد على أنه "لا يمكن التوصل 
إلى حل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤولياتها كاملة في خلق واستمرار 
هذا النزاع". وتريد إســبانيا تحريك ملف المفاوضات بين المغرب وجبهة 
البوليساريو، لعل هذه الأخيرة تميل إلى الهدنة وتضع حداً للمناوشات 
العســكرية ضد القوات المغربية، إذ ترى مدريد في استئناف المفاوضات 
فرصــة للتهدئة في العلاقــات بين دول غرب البحر الأبيض المتوســط، 

إسبانيا والمغرب والجزائر.
في المقابــل، تســتغل الجزائر أشــغال الأمم المتحــدة لتحريك ملف 
الصحراء الــذي تعتبره كان ميتاً في عهد الرئيــس المخلوع عبد العزيز 
بوتفليقة، الذي شهدت الدبلوماسية في عهده تراجعاً كبيراً. ومن ضمن 
الاهتمام الجديد، تعيين الجزائر مبعوثــاً خاصاً في نزاع الصحراء وهو 
عمار بلاني، وهــو منصب جديد لم يكن في الماضــي رغم العمر الطويل 

للنزاع منذ نصف قرن تقريباً.
ويريد المغرب إقناع المنتظم الدولي بالحكم الذاتي واســتحالة تطبيق 

أي مخطط آخر، وتحميل المسؤولية الكاملة للجزائر. 
وتشــكل تدخــات الــدول الثلاث أمــام الجمعيــة العامــة مقدمة 
للإســتراتيجية التي ســتعمل كل واحدة منها في هــذا الملف على المدى 

القريب.

قضية الصحراء أمام الأمم المتحدة: اسبانيا تؤكد على المساعي الأممية 
والمغرب على الحكم الذاتي والجزائر على استفتاء تقرير المصير

الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

القضاء الأوروبي سيصدر اليوم حكمه حول مشروعية ضم اتفاقية الرباط ـ بروكسل للصيد في مياه الصحراء
مدريد - »القدس العربي«:

ســتصدر المحكمــة الأوروبية، اليــوم الأربعــاء، حكمها في 
مــدى قانونية وشــرعية اتفاقية الصيد البحــري ومنتوجات 
الصحراء الغربية الموقعــة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ 
ســنتين. وســيكون لنوعية الحكم تأثير على مســتقبل جودة 
العلاقــات بــن الطرفــن. ويؤثر علــى العلاقات بــن الرباط 

ومدريد رغم ميل الأخيرة إلى دعم الاتفاقية والدفاع عنها.
وكانــت جبهــة البوليســاريو قــد اعتمــدت منــذ ســنوات 
استراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي 
لثــروات منطقة متنازع على ســيادتها. وبدأت حملات دولية، 
ســواء سياســية أمــام البرلمانــات أو قضائيــة أمــام محاكم 
بعض الدول، لمنع صادرات مثل الفوســفات، أو التشكيك في 
الشــرعية القانونية لاتفاقيات الصيــد البحري التي تمتد لمياه 

الصحراء الغربية.

وارتباطــاً بهــذا، تقدمــت الجبهــة بدعــوى إلــى المحكمــة 
الأوروبية ضــد الاتفاقية الأخيرة للصيد البحــري ثم اتفاقية 
التبــادل الزراعــي الموقعــة بين المغــرب والاتحــاد الأوروبي، 

مطالبة ببطلانها. 
وتؤكد عدم استشــارة الجانب الأوروبي ساكنة الصحراء 
الغربية. وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و3 آذار/

مارس الماضي، وينتظر صدور الحكم اليوم الأربعاء.
 كالعــادة، يؤيــد ممثلــو الأحــزاب اليســارية فــي البرلمان 
الأوروبــي جبهــة البوليســاريو، بينمــا يدافــع عــن الاتفاقية 
مجلــس الاتحــاد الأوروبــي المدعــوم مــن طــرف المفوضيــة 
الأوروبية. في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات 
مثل إسبانيا وفرنسا. وكانت مدريد قد نصبت محامياً للدفاع 

عن الاتفاقية.
وتوجد ســابقة من هذا النوع والمتمثلــة في إصدار المحكمة 
الأوروبيــة قرارات ضد الاتفاقيتين ســنتي 2016 و2018، لكن 

هذه المــرة هناك أمل بأن يكون الأمر مختلفاً نســبياً، بحكم أن 
اتفاقيــة الصيد البحري على الأقل ميــزت إقليم الصحراء عن 
باقــي الأراضي المغربية، وكذلك شــددت على اســتثمار مبلغ 

مالي من التعويض في الإقليم.
وسيحمل الحكم تأثيراً على مســتقبل جودة العلاقات بين 
المغــرب والاتحاد الأوروبــي، إذ إن حكماً ســلبياً لا يصب في 
صالح الرباط سيعمل على مزيد من التوتر يُضاف إلى التوتر 
الــذي نجم عن رفــض البرلمان الأوروبي لتســاهل المغرب إزاء 
دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى سبتة  منتصف مايو/
آذار الماضي كرد فعل على موقف إسبانيا من استقبالها زعيم 

البوليساريو إبراهيم غالي، للعلاج.
واعتبرت جريدة كونفدنســيال الإسبانية منذ يومين، تعثر 
المصالحــة بين مدريد والرباط بســبب انتظــار الأخيرة نتائج 
الحكــم الذي ســتصدره المحكمة الأوروبية حــول الاتفاقيتين 

المذكورتين.

فرنسا تقرر تخفيض التأشيرات لمواطني المغرب العربي 
والرباط تتحفظ وتعتبر المشكل فرنسيا ـ فرنسيا

المغرب: انطلاق الحملة الانتخابية لـ »المستشارين«
في أفق افتتاح البرلمان يوم 8 الشهر المقبل

موريتانيا: إحالة 28 متهماً في احتجاجات الركيز 
إلى السجن وجنرال متقاعد يطالب الرئيس بالاستقالة

■ القــدس العربــي - أ ف ب: شــددت 
فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي 
بإعلانهــا، أمــس الثلاثــاء، تخفيــض عدد 
التأشــيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد 
تنــازلًا لليمين واليمين المتطرف في مســألة 
الهجرة قبل ســبعة أشــهر من الانتخابات 
الرئاســية، في حين تشهد العلاقات بعض 
التوتر مع هــذه البلدان، حيــث كان المغرب 

أول الدول التي تنتقد القرار.
في هــذا الصــدد، قــال المتحدث باســم 
الحكومــة، غابريــال أتال، لإذاعــة "أوروبا 
1" إنه ســيتم تشــديد منح التأشــيرات في 
غضــون أســابيع قليلــة لمواطنــي المغــرب 
والجزائــر وتونــس التي "ترفــض" إصدار 
لعــودة  اللازمــة  القنصليــة  التصاريــح 
المهاجريــن المرَحّلين من فرنســا. وأضاف 
أتال: "إنــه قرار صارم، قرار غير مســبوق، 
لكنه صار ضرورياً لأن هــذه الدول لا تقبل 
باســتعادة رعايــا لا نرغب بهــم ولا يمكننا 

إبقاؤهم في فرنسا".
جــاء تصريــح أتــال ليؤكــد مــا أوردته 
الإذاعــة التــي تحدثــت عــن التوجــه نحو 
خفض عدد التأشــيرات الصــادرة لمواطني 
المغــرب والجزائر بنســبة 50% ولمواطني 

تونس بنسبة %33.
تقــول الحكومــة الفرنســية إنهــا كانت 
صبورة بمــا يكفي منــذ المفاوضات الأولى 
فــي 2018 حول هــذا الموضــوع. وفي حين 
يتهمهــا اليمــن واليمــن المتطــرف بعــدم 
ترحيل أعــداد كافية مــن المهاجرين، فإنها 
ــل البلــدان الثلاثــة مســؤولية ذلــك.  تحمِّ
وقال أتال بهذا الصــدد: "كان هناك حوار، 
ثم كانــت هناك تهديدات. اليــوم نضع هذا 

التهديد موضع التنفيذ".
تفيــد أرقــام لــوزارة الداخليــة، حصلت 
عليهــا فرانس بــرس الثلاثــاء، أن الجزائر 
أصــدرت في الفترة ما بــن كانون الثاني/
ينايــر وتموز/يوليو 2021 مــا مجموعه 31 
تصريحاً قنصلياً مقابل صدور 7731 بلاغاً 
مُلزماً بضرورة مغادرة فرنســا. من هؤلاء، 
تم ترحيل 22 شــخصاً بمــا معدله %0,2. 
مــن   %2,4 إلــى  التنفيــذ  نســبة  وتصــل 
البلاغات الصادرة بحــق مهاجرين مغاربة 

و4% بحق التونسيين.
ويأتــي قرار باريس بشــأن التأشــيرات 
شــمال  دول  إقنــاع  فــي  فشــلت  بعدمــا 
إفريقيــا في قبول مهاجريهــا. وكان رئيس 
كاســتيكس،  جــان  الفرنســي،  الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة، جيرالــد دارمانــن قاما 
بزيــارات إلــى الــدول الثــاث قبل أشــهر 
بهدف التوصل إلى اتفاق لتيســير عمليات 
الترحيل ولا سيما من يشكلون خطراً أمنياً 
أو يشــتبه بارتباطهم بجماعات متشــددة، 

ولم يحالفهما النجاح.

وكان إيمانويــل ماكرون وعــد في بداية 
ولايتــه التــي تبلغ خمــس ســنوات بتنفيذ 
قــرارات الترحيــل بنســبة 100% لجميــع 
البلدان المعنيــة. وفي حزيران/يونيو، طلب 
مــن حكومتــه اتخــاذ إجــراءات "تنفيذيــة 
ســريعة للغايــة"، علــى أن تُعطــى الأولوية 
لترحيــل الأجانــب غيــر النظاميــن الذيــن 
ارتكبــوا أعمــالًا إرهابيــة أو المدرجين على 
القوائــم الأمنيــة بســبب التطــرف وأولئك 
الذين ارتكبــوا جنحاً وجرائــم وغيرها من 

الانتهاكات الخطيرة.
وربمــا كان من بــاب المصادفــة أن يأتي 
إعــان خفض التأشــيرات في اليــوم الذي 
ســتعرض فيه المرشحة الرئاســية اليمينية 
المتطرفــة ماريــن لوبــن مســودة مشــروع 
الاســتفتاء بشــأن الهجــرة، لا ســيما وأن 
الحملة التمهيدية جعلــت هذا الموضوع في 

الصدارة في الأشهر الأخيرة.
وما ســاهم في تركيز النقاش السياسي 
حول هذه المســائل بروز الشخصية المثيرة 
للجدل إريك زمور الــذي يثير تكهنات حول 
ترشــيح محتمل له للانتخابات الرئاســية 
ويعيــد طرح موضــوع "الاســتبدال الكبير" 
الذي يتحدث من خلاله عن حلول مهاجرين 
محــل الأوروبيين. لأنــه يدافع عن فرنســا 
القديمة الخالية من المهاجرين القادمين من 

جنوب البحر الأبيض المتوسط.
فــي معســكر اليمين، رحــب زعيــم كتلة 
الجمهوريــن فــي مجلس الشــيوخ، برونو 
روتايــو، بهذا الإجراء، مشــيراً إلــى أنه لم 
يُتخذ على الأرجح بمعزل عن اقتراب موعد 

الانتخابات الرئاسية.
ســياق  فــي  الإعــان  يأتــي  دوليــاً، 
الأشــهر  فــي  التوتــر  شــابه  دبلوماســي 
الأخيرة، ســواء في علاقــة باريس ببعض 
العواصــم المغاربيــة مثــل الرباط ونســبياً 
الجزائــر أو بــن العواصــم المغاربيــة مثل 

الرباط والجزائر.
فالعلاقــات بــن باريس والربــاط طغت 
عليهــا قضيــة "بيغاســوس"، وهــو اســم 
برنامــج التجســس الــذي صممته شــركة 
والــذي  الإســرائيلية  غــروب"  أو  اس  "أن 
اتُهــم المغرب باســتخدامه ضد مســؤولين 
فرنسيين بمن فيهم الرئيس ماكرون نفسه، 
وهــو ما نفته الرباط بشــدة، ممــا أدى إلى 
إطــاق العديد مــن الدعــاوى القانونية، لا 

سيما في فرنسا.
وكان المغــرب أول دولة تبــدي تحفظها 
علــى القرار، إذ علق وزيــر خارجية المغرب، 
ناصــر بوريطــة، خــال مؤتمــر صحافــي 
بالربــاط، إن المغرب "أخذ علمــاً بهذا القرار 
الــذي نعتبره غير مبــرر". وأكــد أن الرباط 
ســوف "تتابع الأمر عن قرب مع الســلطات 
دائمــاً  كان  "المغــرب  وتابــع:  الفرنســية". 

يتعامل مع مســألة الهجرة وتنقــل الأفراد 
بمنطق المســؤولية والتوازن اللازم؛ أي من 
خلال تســهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال 
وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية". 
كما أوضح في تصريحات بمناسبة الندوة 
أن  الموريتانــي  نظيــره  رفقــة  الصحافيــة 
"المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص 
الموجودين في وضعية غير قانونية"، مبرزاً 
أن "المصالح القنصليــة المغربية قدمت 400 
اعتمــاد مــرور للأشــخاص الموجودين في 
وضــع غير قانوني". ولم يتــردد في اعتبار 
موضحــاً  فرنسي-فرنســي”،  المشــكل 
بالقول: "هناك شــروط واضحــة للدخول 
إلى التــراب المغربي بالنســبة لهــذه الفئة، 
وهــي التوفر علــى اعتمــاد مــرور والقيام 

بالفحص الطبي، وهو ما يرفضونه".
كما ما زالت العلاقات مع الجزائر معقدة 
بســبب مســألة الذاكرة. فقد دعــا الرئيس 
الجزائــري، عبد المجيــد تبون، مجــدداً في 
بالأحداث  الاعتــراف  إلى  حزيران/يونيــو 
التي وقعت إبان اســتعمار فرنسا للجزائر 
)1830-1962(، فــي حــن قــام إيمانويــل 
ماكرون في الأشــهر الأخيرة بسلســلة من 
الإجــراءات الرمزية، بما فــي ذلك في بداية 
باســم  "الصفــح"  طلبــه  أيلول/ســبتمبر، 
فرنســا مــن الحركيــن وهــم الجزائريون 
الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي 

خلال حرب الجزائر)1962-1954(.
في نهايــة هذه الحــرب، تعــرض معظم 
الحركيين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال 
انتقامية دامية في الجزائر. ونُقل عشــرات 
الآلاف غيرهم، برفقــة زوجاتهم وأطفالهم 
فــي كثيــر مــن الأحيان إلــى فرنســا حيث 
وُضعــوا في مخيمــات انتقالية في ظروف 

معيشية غير لائقة.
وما يزيد الســياق الدبلوماســي تعقيداً 
قطع الجزائــر علاقاتها مع المغرب بســبب 
ملــف  وهــو  الغربيــة.  الصحــراء  قضيــة 
تدعــو فيــه باريس إلــى "الحــوار" من أجل 

"الاستقرار" في منطقة المغرب العربي.
مــع تونس، شــددت فرنســا حتــى الآن 
علــى "ضرورة الحفاظ علــى الهدوء ودولة 
القانون" بعد أن جمد الرئيس قيس ســعيد 
البرلمــان وأقال الحكومة ثم بادر إلى تعزيز 
ســلطاته التنفيذيــة بمــا يتيــح لــه إصدار 

القوانين بمراسيم.
في غضون ذلك، ســيكون لقرار فرنســا 
الفعــل  وردود  الانعكاســات  مــن  الكثيــر 
ســواء السياســية مــن طــرف الحكومات 
في شــمال إفريقيا أو من طــرف الحركات 
المدنية والسياســية في المنطقة علاوة على 
الجدل الذ بدأ يترتب عنه في فرنسا نفسها 
نظراً لــوزن موضــوع الهجرة فــي النقاش 

السياسي.

الرباط - »القدس العربي«:
الثلاثاء فــي المغرب، الحملة  انطلقت، أمس 
الانتخابيــة الخاصــة بمجلس المستشــارين 
)الغرفة الثانية في البرلمان(، وســتنتهي في 4 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، ليجري الاقتراع 
في اليوم الموالي، أي قبل ثلاثة أيام من الافتتاح 
الرسمي للبرلمان من طرف العاهل المغربي محمد 

السادس في 8 أكتوبر.
ويجــري انتخاب "المستشــارين" بالاقتراع 
العام غير المباشر، وتستمر مدة انتدابهم لست 
ســنوات، حيث يمثّلون مختلف أطياف المجتمع 
والنقابية.  والاقتصاديــة  السياســية  المغربي 
ووفــق الدســتور المغربــي، يعقــد البرلمــان 
بمجلســيه النواب والمستشــارين دورتين في 
التي تبدأ  افتتاح أولاهما  الملك  السنة، ويترأس 
يوم الجمعة الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبر، 
وتفتتح الجلسة الثانية في ثاني جمعة من شهر 

نسيان/ أبريل. 
وأنيطــت بمجلس المستشــارين صلاحيات 
ومراقبة  التشــريع  مجالس  في  واختصاصات 
عضواً   120 يضــم  وهــو  الحكومــي،  العمــل 
يمثلــون منتخبي المجالس المحليــة والجهوية 

)72 عضواً( والغــرف المهنية المتعلقة بالفلاحة 
البحــري  والصيــد  التقليديــة  والصناعــة 
والتجارة والصناعــة والخدمات )20 عضواً(، 
العمالية  والنقابات  الأجراء  ممثلي  على  علاوة 
)20 عضــواً( وممثلي الاتحاد العــام لمقاولات 
المغرب )8 أعضاء(.  وبما أن التصويت سيكون 
غير مباشــر، فإن "الناخبين الكبــار" هم الذين 
ســيقومون بالعملية، من أجل تشكيل الخريطة 
السياســية للغرفة الثانية في البرلمان المغربي. 
غير أن مراقبــن يؤكدون أنه لا ينبغي توقع أي 
مفاجآت في هذا الصــدد، لأن أحزاب الائتلاف 
الحكومي الجديد هي التــي تتصدر القائمة، ما 
دامت تتوفــر على أغلبية فــي المجالس المحلية 
التي تضــم أكثر مــن 60 في المئة مــن أعضاء 

"مجلس المستشارين".
ففي الانتخابات البلدية، فاز "التجمع الوطني 
الديمقراطي" بـــ 9995 مقعداً، يليــه "الأصالة 
والمعاصــرة" بـ 6210 مقاعد، و"الاســتقلال" بـ 
5600 مقعــد. وعلى مســتوى مجالس الجهات 
)الأقاليــم(، يتوفر "التجمع" علــى 196 مقعداً، 
و"الاستقلال" على 144، و"الأصالة والمعاصرة" 

على 143 مقعداً.
ولا يختلف الوضع حتى فــي الغرف المهنية 

التي جــرت انتخاباتها يوم 6 آب/ أغســطس 
المنصرم، حيث فــاز "التجمع" بـ 638 مقعداً، أي 
بـــ 28.61 في المئة من إجمالــي المقاعد. وبعده 
جاء "الأصالة والمعاصرة" الذي حصل على 363 

مقعداً و"الاستقلال" على 360 مقعداً.
بصلاحيات  المستشــارين"  "مجلس  ويتمتع 
العمل  ومراقبة  التشــريع  مجالي  في  واســعة 
الحكومــي في ضوء مقتضيات دســتور ســنة 
2011، ويمكــن له مســاءلة الحكومة من خلال 
ملتمس يوقعه على الأقــل خمس أعضائه، ولا 
يمكن التصويــت على هذا الملتمس إلا بعد مرور 
ثلاثة أيام كاملــة عن إيداعه وبالأغلبية المطلقة 
لأعضاء هذه الغرفة، ويتــم على الفور توجيه 
نص ملتمس المساءلة من طرف رئيس "مجلس 
المستشــارين" لرئيس الحكومة، والذي يتوفر 
على أجل ســتة أيــام لتقديم جــواب الحكومة 
أمام هــذه الغرفة، وتلــي ذلك مناقشــة دون 
تصويت، وفيما يتعلــق بلجان التقصي، يمكن 
لـ"مجلس المستشارين"، بناء على طلب من ثلث 
أعضائه إحداث هــذه الهيئات لجمع المعلومات 
حول وقائــع معينــة أو حول تدبيــر المصالح 
وتقديم  العمومية،  والشــركات  والمؤسســات 

خلاصاتها أمام الغرفة الثانية من البرلمان.

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

 أحــال قاضــي التحقيق فــي محكمة روصو 
إلى  الثلاثاء،  أمــس  فجر  موريتانيــا(  )جنوب 
الســجن، 28 متهماً في الاحتجاجــات الأخيرة 
التي شهدتها مدينة الركيز، وذلك بتهمة التظاهر 
غير المرخص وإثــارة الشــغب والاعتداء على 
المؤسســات العامة. وقرر قاضي التحقيق أيضاً 
وضع 12 متهماً تحــت المراقبة القضائية، وحفظ 
الدعوى في حــق قاصر لم يتجاوز 12 من العمر. 
وارتفعت أصوات تحمل الســلطات مســؤولية 
التطورات، ومنها صوت جنــرال متقاعد طالب 

بعزل رئيس البلاد.
وكان وكيــل الجمهورية قد أحــال إلى قاضي 
التحقيق يوم الإثنــن الماضي 41 معتقلًا، مطالباً 
بإيداعهم السجن. وشهدت مدينة الركيز الواقعة 
بجنوب موريتانيا، يوم الأربعاء من الأســبوع 
الماضي، مظاهرات عنيفــة احتجاجاً على رداءة 

خدمات الكهرباء.
ويواصل الــرأي العام الموريتاني انشــغاله 
بهذه الأحداث وتأثيراتها، حيث توقعت مصادر 
صحافيــة إقالة مســؤولين فــي الإدارة المحلية 
وفي شــركة الكهرباء، عقاباً لهــم على إهمالهم 
لاضطراب خدمة الكهرباء الذي أدى إلى انفجار 

الاحتجاجات في المدينة.
وتســتمر الدولــة فــي اســتعمال التحذير 
والتهديــد بتطبيق صارم للقانــون، حيث حذر 
محمد ســالم مرزوق وزير الداخلية الموريتاني، 
إثر وقوع هذه الأحداث، "من أن الدولة لن تتردد 
في معاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن 

والسكينة العامين".
وربطــت أحــزاب موريتانيــة معارضة بين 
الأوضاع المعيشية المتدهورة للسكان والأحداث 
التي شــهدتها مدينــة الركيز مؤخــراً"، مؤكدة 
أنها "ليست إلا تجســيداً صارخاً لهذه الأوضاع 

الصعبة والمقلقة".
ودعت أحــزاب التناوب الديمقراطي والتكتل 
وقوى التقدم، في بيان مشترك، "حكومة الرئيس 
الغزوانــي إلــى الاهتمــام بمطالــب المواطنين 

الغاضبين جراء تدهور أحوالهم المعيشية".
وأكدت "أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
تشــهد تدهــوراً مطرداً منــذ أســابيع، مما أثر 
على الظروف المعيشــية لجميع فئات الشــعب، 
خصوصاً في الأوســاط الفقيــرة داخل البلاد". 
وعبرت الأحزاب المذكورة عن "إدانتها الشديدة 
لأعمــال التخريب التــي تفتح المجال للشــغب 
والفوضــى وتدهور الأمن، ودعــت إلى احترام 
حق المواطن في الاحتجاج ضد الفســاد وسوء 

تسيير الممتلكات العامة".
وفي إطار تفاعلات هذه القضية، دعا الجنرال 
الموريتانــي المتقاعــد لبــات ولد معيــوف، في 
تدوينة تم تداولها أمس على نطاق واســع، إلى 
"عزل الرئيس الغزواني"، وقــال: "منذ أزيد من 
ثلاثة أشهر، طالبت محمد ولد الشيخ الغزواني 
بالاستقالة من أجل أن يجنب بلدنا العزيز الغرق 

في الهوة التي يتجه إليها لا محالة". 
وأضاف: "هــذا النظام الذي ســير البلد منذ 
أزيد من عقد من الزمــن، يبرهن كل يوم بوقاحة 
على قلة الاهتمام بمشــاكل الأمــة الكبرى، لهذا 
فقــد دعانــي تدهور الحالــة العامــة للمطالبة 
المؤكدة هذه المرة، باســتقالة محمد ولد الشيخ 
الغزواني". "كما أن الحاجة الملحة لإنقاذ ما أمكن 

-يضيف الجنرال المتقاعــد- تدفعني أيضاً إلى 
وللتعبير  الحالة  هذه  لرفض  الموريتانيين  دعوة 
بقوة عــن إرادتهم مــن أجل فــرض رحيل ولد 

الغزواني وحكمه سلمياً قبل أن يفوت الأوان".
وقــال: "إن الأحــداث التي تشــهدها مدينة 
الركيز هذه الأيام تعبر بقوة عن فشل هذا الحكم 
الــذي أوصل البلد إلى وضعية تمس تماســكه. 
ولهذا الســبب، فلا بد من هبــة وطنية من طرف 
كل القوة الحية من أجل وضع حد لهذا التســيير 
الكارثي، وخلق  إطار سياســي مناســب يتوفر 
على مؤسســات جمهوريــة قوية ومســتقلة". 
الموريتانيين  والمدونين  الكتــاب  كبار  وتابع  هذا 
وراء  الكامنة  للأسباب  وتحليلاتهم  استكشافهم 

هذه الأحداث.
وفي هــذا الســياق، أوصى منســق مكونة 
الجامعــة ضمن مشــروع تمكين المــرأة والعائد 
الديمغرافي في الســاحل الدكتور محمد الراظي 
ولــد صدفن، أمس، الحكومــة "بالقيام بحملات 
تحسيســية وتوعويــة للســكان فــي مديــن 
الركيــز عموماً حول مخاطــر العنف ونبذ ثقافة 
التحريض والكراهيــة، وضرورة المحافظة على 

المكتسبات، وخاصة المنشآت العمومية".
وقــال: "يجب وضع حــد نهائــي للتناقض 
الصــارخ بين القدرات الطبيعيــة الهائلة لمنطقة 
الركيــز في مواجهة تدني المســتوى المعيشــي 
لســكانها، وهو ما يمكن تحقيقه عبر خلق فرص 
اســتثمارية جديدة في مجــال الزراعة وتربية 
الماشــية". ودعا الكاتب إلى "وضع آلية مستقلة 
وفعالة لرفــع المظالم على مســتوى المقاطعات 
تتبع مباشرة لوزير الداخلية وتمده بالمعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار نظام 

للاستشعار عن بعد".
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تونس – »القدس العربي«:
 بــدأت باريس تعــدل موقفها مــن الرئيس قيس ســعيّد، حيث هاجمت 
الصحف الفرنسية »تدابيره الاســتثنائية«، فيما أشارت بعض المصادر إلى 
احتمال إلغاء الرئيس إيمانويل ماكرون مشــاركته فــي القمة الفرنكفونية 
التي ستعقد في جزيرة جربة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتزامن ذلك 
مع تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي، في وقت 
عبر فيه قادة الحراك الشــعبي المعارض للرئيس سعيد عن رفضه للحكومة 
التي سيشــكلها الرئيس خلال الأيام المقبلة، فيما دعا بعضهم للاســتعداد 

لمرحلة ما بعد سعيد.
وكتب المحلل السياســي طارق الكحلاوي: »منذ ثلاثة أيام، ثمة حملة في 
الصحف الفرنسية )لوموند وليبراســيون ولوفيغارو( ضد الأمر الرئاسي 
117، وعموماً ضد قيس سعيد. لن أتحدث عن المضمون الذي يتضمن الكثير 
من التســطيح، لكن عندما تلتقي الصحف الفرنسية السائدة بحساسياتها 
المختلفة علــى رأي محــدد مضموناً وتوقيتــاً، فاعلم أنه قريــب من الرأي 

الرسمي، والمحصلة هي رسالة إلى قيس سعيد«.
وأضاف في تدوينة أخرى بعنوان »مؤشــرات توتــر العلاقة بين تونس 
وفرنســا«: »خبران في سياق ما أشرت إليه ســابقاً، الأول: حسب مقال في 
موقع افريــكان انتليجينس، فإن ماكرون لم يؤكد حتى الآن مشــاركته في 
القمة الفرنكفونية في جربة. المقال يقول إن المشــكل يعود إلى أشــهر مضت 
بســبب تباطؤ قيس ســعيد في التحضير لقمة لم يكن متحمســاً لها أصلًا، 
فالفكــرة تعود للباجــي قائد السبســي، يضاف إلى ذلك القرار التونســي 
بتنظيم القمة في جربة التي لا تتوفر، حسب الطرف الفرنسي، على مقومات 
لوجســتية للقمة. طبعاً، من الســخرية أن يفســر أي كان ذلك بأن ماكرون 
صاحب نظريــة »ضرورة أن يحكــم الرجــال الأقوياء إفريقيــا« والداعم 

الأساسي لخليفة حفتر، لديه مشكلة مع الديمقراطية في تونس«.
وتابــع بقولــه: »الخبر الثانــي هو قرار باريس تشــديد شــروط منح 
التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس رداً على »رفض« الدول الثلاث 
إصــدار التصاريح القنصلية اللازمة لاســتعادة مهاجرين مــن مواطنيها، 
وفق ما أعلن الناطق باســم الحكومة غابريال أتال، الثلاثاء، لوكلة فرانس 
برس. مرة أخرى، ننتقد وسننتقد قيس سعيد على انفراده بالسلطة وخرق 
الدســتور في إطار وطنــي، لكن لن نفعــل ذلك في إطار تعزيــز والاحتفاء 
والترويج للموقف الفرنســي كما يفعل أنصار حزام، حــاول أن يفعل ذات 
الشــيء مع واشــنطن عبر لوبيينغ مؤسســة »Dawn« لقطع المساعدات 
العسكرية والطبية على تونس وفشــل حتى الآن )الإدارة الأمريكية اكتفت 

حتى الآن بطلب تسقيف زمني(«.
وكتب المحلل السياسي زهير إسماعيل: »تغيّر الموقف الفرنسي كان نتيجة 
إدراك باريــس بأنّ الانقلاب صار من الماضي. لذلــك، ينطلق إعلامها بلهجة 
»جديدة« أمام العالم تنتقد توجّه سعيّد من مرجعيّة ديمقراطيّة هي آخر من 
يؤمن بها. وتبحث في السياق التونسي، أمام تعاظم الحراك المواطني المدافع 
بجذريّة عن دســتور الثورة والديمقراطيّة، عن واجهة سياسيّة لها مدعومة 

من المنظمة الشغيلة. دخلنا مرحلة جديدة«.

فيما عبر قــادة الحراك التونســي المعارض للرئيس قيس ســعيّد، عن 
رفضهم للحكومة التي من المفترض أن يعلن رئيسَها خلال أيام، معتبرين أن 

هذه الحكومة باطلة شرعاً، وأن أعضاءها »متورطون في الانقلاب«.
وكتب الخبير الدســتوري جوهــر بن مبارك: »أيّ حكومة ســيعلن عنها 
ســعيّد هي حكومة غير قانونية وفاقدة للشرعية. وسنتعامل معها على هذا 

الأساس«.
وعلق ناشط يدعى كريم، على ما كتبه بن مبارك بالقول: »يجب الاعتراض 

على أي قرار تتخذه هذه الحكومة أمام المحكمة الإدارية«.
ودون الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: »أي حكومة تُعيّن على خلاف 
إجراءات دستور 2014 فهي غير شرعية، وقراراتها باطلة، ومن يشارك فيها 

يُعد مشاركاً في الانقلاب«.

وكتب مهدي عبد الجواد، القيادي في حزب تحيا تونس: »ستدخل تونس 
بكل اطمئنان إلى فضاء اللاشــرعية، أو على الأقل فضاء تنازع الشــرعية. 
لن تكون شــرعية الحكومة التي ســيُعلنُ عنها رئيس الجمهورية كاملة… 
وســتكون كل قراراتهــا في وضعية تنازع للشــرعيات. قد تكــون في حُكم 

الباطلة داخلياً وخارجياً«.
وأضاف: »مرسوم الرئيس 117 ليوم 22 أيلول/سبتمبر نسف به الدستور 
والبرلمان والمؤسسات، ووضعه خارج الشــرعية وكل قراراته أيضاً. سيتم 

الطعن في الحكومة ووزرائها وقراراتها، ومن الُممكن متابعتهم قضائياً«.
واعتبر القاضي أحمد الرحموني، أن الرئيس قيس سعيّد »أرسى بموجب 
الأمر الرئاسي 117 حكومة صورية منزوعة الصلاحيات وتحت هيمنة رئيس 
الجمهورية، من ذلكأانها تســهر على تنفيذ السياســة العامــة للدولة طبق 

التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية )الفصل 17( وأنها 
مسؤولة عن تصرفها لديه )الفصل 18(«.

وأضاف: »ورغم أنه اعتمد في تصوره ذاك على »نظام رئاسوي« استمده 
من دســتور 1 يونيو/حزيــران 1959، إلا أنــه مع ذلك اتجه إلــى الحد من 
صلاحيات رئيس الحكومة إلى المســتوى الأدنى الذي جعل منه مجرد تابع 
لا يرقى إلى موقع »وزير أول«، من أمثلة ذلك أن الوزير الأول، وطبق دستور 
1959، يقترح على الرئيس تعيين بقية أعضاء الحكومة )الفصل 50(، في حين 
لا يملك ذلك رئيس الحكومة الذي يعينه قيس سعيد مع بقية الوزراء وكتاب 

الدولة )الفصل 16 من الأمر نفسه(«.
وتابــع بقوله: »وفي ضوء ذلك، يمكن أن نســتنتج بســهولة أن مداولة 
مجلس الوزراء بشأن أخطر القرارات مصيرية )الحرب والسلم( تختصرها 
إرادة رئيس الجمهورية واختياراته! وهي وضعية لم يشهد تاريخ البلاد ولا 
تجارب العالم مثيلًا لها! وفي هذا الخصوص، ينص الفصل 48 من دســتور 
1959 أن رئيــس الجمهورية يشــهر الحرب ويبرم الســلم بموافقة مجلس 

النواب«.
وكان الرئيس قيس ســعيّد، أكد في خطاب ألقاه في مدينة سيدي بوزيد 
قبل أيام، أنه ســيقوم بتكليف رئيس حكومة جديد خلال أيام، مشــيراً إلى 
أن إجراءاته الاستثنائية ســتتواصل مع تواصل تجميد عمل البرلمان، وهو 

ما أكده عبر الأحكام الانتقالية التي تم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية.
ودعا الإعلامي والناشط السياســي زياد الهاني، إلى مناقشة »مرحلة ما 
بعد قيس سعيد«، وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: »لا يساورني شك 
في ســقوط قيس سعيّد وفشل انقلابه، لكن السؤال الذي يؤرقني هو كيف؟ 
وضمن أي إطار ســتتم إدارة البلاد بعد الإطاحة به؟ ســتزيد الاحتجاجات 
على التوجهات الاستبدادية لقيس سعيّد من الضغوط المسلطة عليه داخلياً 
وخارجياً، لكن الضربة القاضية ســتكون في تقديري من صنع أولئك الذين 
خاب أملهم فيه، ولم يجدوا من بضاعته غير الشعارات التي تدغدغ المشاعر 

لكنها لا توفر الخبز«.
وأضاف: »تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجزه عن إيجاد حلول لها هو الذي 
ســيطيح -حسب رأيي- بقيس سعيّد. لكن كيف ســيقتنع بتسليم السلطة 
التي اســتولى عليها بقوة موقعه الرئاســي، وحســب ما خبرنا من طبعه 
لحــد الآن، أنه ليس من النوع الذي يقبل التراجع عن خطئه أو الاســتقالة، 
وهو المسكون بهاجس الرســالة المتوجه بها إلى الإنسانية، ويرى في نفسه 
-حســب تصريح انتخابي ســابق له- أنــه مبعوث العنايــة الإلهية؟ من 
سيجبره على تلاوة بيان الاســتقالة؟ ومن ستكون له شرعية قيادة البلاد 
خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة به، ويمكنه أن يحظى بالقبول الشعبي 

الواسع والدعم الدولي؟«.
وتابع بقوله: »من المهم أن نعتقد بأن الحراك الشعبي الديمقراطي سيطيح 
بقيس ســعيّد، لكن الأهم هو أن نعرف ونحدد كيف، وماذا بعده؟ ولنفترض 
أن قيس ســعيّد خرج من الحكم بالاســتقالة مثلًا، ما الذي يمكنه أن يحصل 
فيما بعد؟ هذه التساؤلات ليست للمناكفة السياسية، ولا هي من قبيل الترف 
الفكري. وأرجوكم التفكير فيها، حتى بالنسبة لمن يعتقدون بأن قيس سعيّد 

باقٍ وسلطانه ممتد. فمستقبل بلادنا يهمنا جميعاً«.

مراقبون يدعون للإعداد لمرحلة »ما بعد سعيّد« مع تواصل الغموض في البلاد

باريس تعدّل موقفها تجاه الرئيس التونسي... وقادة الحراك يطعنون في شرعية حكومته المقُبلة

رئيس الأركان الجزائري يتّهم المغرب 
بالضلوع في »مؤامرات« ضد بلاده

بحضور قائد »أفريكوم« ومعالجة خطة انسحاب المرتزقة

ليبيا: اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعاً هو الأول من نوعه

■ الجزائر – ف ب : وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد 
شنقريحة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة إلى المغرب في خضم توتر متصاعد 

بين البلدين، متّهماً المغرب بالضلوع في »مؤامرات« ضد بلاده.
وقال في خطــاب ألقاه خلال زيارة إلــى الناحية العســكرية الثانية في 
وهران إن ثبات الجزائر على مبادئها و«تصميمها على عدم الحياد عنها أصبح 
يزعج نظام المخزن )السلطة في المغرب(، ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في 

المنطقة«.
وتابع شنقريحة: »تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس، 
وإطلاق حمــات من الدعايــة الهدامة، مــن أجل تحجيــم دور الجزائر في 

المنطقة«.
وهو اتّهم المغرب أيضاً بالسعي إلى »استنزاف قدرات« الجزائر و«تعطيل 
مســار تطويرها، ومحاولة ضرب وحدة شــعبها من خلال إشعال نار الفتنة 

والفرقة والتشتت بين صفوفه«.
وشــدد رئيس الأركان على أن كل »المحاولات الخسيســة« لدفع الجزائر 
إلــى التخلي عن مبادئهــا الثابتة »ســتبوء بالفشــل لأن الجزائر الجديدة 
عازمة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على ســيادتها ووحدتها الوطنية 
وقرارها السيد«. وقال شنقريحة إن بلاده »في أتم الاستعداد للتصدي، بحزم 
وصرامة، لكل المخططات الدنيئة، التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان 

الدولة الوطنية ورموزها«.
ولطالما ســاد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفية 
ملف الصحراء الغربية، المســتعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب 
جزءاً لا يتجزأ مــن أراضيه، فيما تدعــم الجزائر الجبهة الشــعبية لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب »بوليساريو« التي تطالب باستقلال الإقليم.

وفي نهاية آب/أغسطس، قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب 
بســبب »الأعمال العدائية« للمملكة ضدها، في قرار اعتبرت الرباط أنه »غير 

مبرر«.
وفي 22 أيلول/سبتمبر، قرّرت الجزائر أن تغلق »فوراً« مجالها الجوي أمام 

جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
وفي خطابه الثلاثاء، قال شــنقريحة: »وجد الأعــداء ضالتهم في بعض 
ضعاف النفوس وخونة الأمة، وجندوهم كعملاء لهم في الداخل واستعملوهم 

كأدوات للوصول إلى مبتغاهم«، في إشارة ضمنية إلى المغرب وإسرائيل.
وتتّهم الجزائر كلًا من المغرب وإسرائيل بدعم منظّمتين صنّفتهما إرهابيتين 
هما »حركة تقرير مصير منطقة القبائل« الانفصالية )ماك( ومقرّها في باريس، 
والحركة الإسلامية »رشاد« ومقرّها في لندن. واتّهمت الجزائر »ماك« بإشعال 
الحرائق الضخمة التي اندلعت في منطقة القبائل )شمال شرق( وأسفرت عن 

90 قتيلًا.

طرابلس - »القدس العربي«:

عقدت اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 اجتماعاً أمس الثلاثاء، 
يعتبر الأول من نوعه، حيث عقد في العاصمة طرابلس للمرة الأولى 
منذ تأســيس اللجنة واســتئنافها لاجتماعاتها فــي جنيف صيف 
2020، كما تضمن حضور شخصيات دولية رفيعة المستوى أبرزها 
قائــد القيــادة العســكرية الأمريكية فــي إفريقيا الجنرال ســتيفن 
تاونســند، ورئيس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشــارد 

نورلاند، فضلًا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها على »تويتر«، 
إن الاجتماع المنعقد حضورياً للجنة العســكرية المشــتركة 5+5 في 
طرابلس والذي انضم إليه الجنرال تاونسند والسفير نورلاند، يعدّ 
خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني .
وتابعــت الســفارة الأمريكيــة في تغريــدة أخــرى، أن الولايات 
المتحــدة مســتمرة في التزامهــا بتســهيل التنفيذ الكامــل لاتفاقية 
أكتوبــر )2020( لوقــف إطلاق النــار، والانســحاب الكامل لجميع 
القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلًا عن التوحيد الكامل للمؤسسات 

العسكرية الليبية .
وفي ســياق متصــل، ناقــش رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية، 
بصفته وزيــراً للدفاع، مــع قائد القيــادة العســكرية الأمريكية في 
إفريقيا »أفريكوم« الجنرال ستيفين تاونسند، ملف إخراج المرتزقة 

ووجود قوات أجنبية في الجنوب الليبي .
وتنــاول الاجتماع الــذي عُقِد فــي العاصمة طرابلــس، بحضور 
ســفير ومبعــوث الولايــات المتحــدة الخاص لــدى ليبيا ريتشــارد 
نورلاند، آلية تنســيق الجهود لمكافحة الإرهاب في الجنوب الليبي، 

وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية أمس.
وقــال البيــان إن الطرفين تنــاولا، خلال الاجتمــاع، ملف إخراج 
المرتزقــة ووجــود قــوات أجنبيــة في الجنــوب الليبــي، والجهود 
المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشــأن. كما أجمع الحضور 
على مواصلة التعاون الاســتراتيجي المشــترك بين ليبيا والولايات 

المتحدة الأمريكية، فيما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.
وناقش رئيس المجلس الرئاســي والقائد ‏الأعلــى للجيش الليبي 
محمــد المنفــي، مع قائــد القيادة العســكرية الأمريكية فــي إفريقيا 
»أفريكــوم« الجنرال »ســتيفين تاونســند«، أوجه التعــاون الأمني 
والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود 

مكافحة الإرهاب.
كما نشــرت ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تغريدة عقب 
انتهــاء الاجتماعــات، قالت فيها: »يعــد اجتماع اللجنة العســكرية 
المشــتركة 5+5 في ‎طرابلس بمشــاركة الجنرال تاونسند والسفير 
نورلانــد، خطــوة تاريخية فــي التقريب بــن الليبيين، لا ســيما في 

المجال الأمني«.
وتابعت الســفارة الأمريكية أنه لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة 

بتســهيل التنفيــذ الكامــل لاتفاقيــة أكتوبــر لوقــف إطــاق النار، 
والانســحاب الكامل لجميع القــوات الأجنبية والمقاتلين، فضلًا عن 

التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.
وفي وقت ســابق، كشــفت وزيرة الخارجية والتعــاون الدولي 
بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، نجــاء المنقــوش، في كلمتهــا خلال 
مشــاركتها في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عُقِد في نيويورك 
يوم 22 سبتمبر، أن لجنة 5+5 ستعقد اجتماعاً مهماً يوم 28 سبتمبر 
الجــاري لوضع جدول زمني وخطة للانســحاب القــوات الأجنبية 

والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.
وتدخل هــذه المباحثات ضمن النقاشــات والاجتماعات الجدية 
التــي تناولت ملف إخراج المرتزقة الأجانب بخطط واقعية في إطار 

التمهيد للتنفيذ.
وخلال هذه الفترة، تنــاول الدبيبة ملف إخراج المرتزقة في أكثر 
من اجتماع ومناسبة، حيث ناقش قبل يوم واحد من هذه اللقاءات 
إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية وإخراج المرتزقة مع وفد من 

وزارة الدفاع البريطانية .
وقال بيــان نشــرته حكومة الوحــدة الوطنية، إن اللقاء شــارك 
فيه أيضــاً رئيس الأركان العامــة الفريق محمد الحــداد، وعدد من 
المستشــارين في وزارة الدفاع الليبية، موضحاً أن الوفد البريطاني 
ضم مستشــار وزارة الدفاع لشــمال إفريقيا والشرق الأوسط جن 

مارتن سميتون، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا.
وأثار تصريح لوزير الخارجية الروســي حول المرتزقة الأجانب 
جدلًا ورفضاً واسعاً من قبل برلمان مدينة طبرق. وأضاف لافروف 
في مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة، أن مؤتمــر برلين-2 نص علــى أنه مــن الضروري 
مغادرة جميع المســلحين الأجانب من ليبيا، مشــيراً إلى أن مجلس 
النواب وحفتر جلبا مســلحين مــن الخارج ودفعا لهــم، وأقر بنقل 
مرتزقة من سوريا وهم موجودون في الشرق والغرب، إضافة إلى 

مرتزقة من تشاد ودول إفريقية أخرى.
وقــال وزيــر الخارجيــة الروســية ســيرغي لافــروف، إنه ليس 
مهمًا أن يتم ســحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل إجراء 
انتخابات أو بعدها، وإنما المهم أن تتم العملية بشــكل تدريجي لمنع 

الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع، وفق قوله.
وعبر 48 عضواً من أعضــاء مجلس النواب الليبي، في بيان لهم، 
عــن رفضهم لتصريحات وزير الخارجية الروســي حول طلبهم من 

دولة روسيا التدخل العسكري في ليبيا.
وأضــاف بيــان النــواب أن البرلمان لــم يطلب تدخــل الروس أو 
غيرهم لا بشــكل مباشــر ولا غير مباشــر، وأنهم يطالبــون القوات 

الأجنبية كافة بالخروج الفوري دون شروط.
وقــال النــواب إن تصريحــات ســيرجي لافروف تتعــارض مع 
تصريحات رئيســه فلاديمير بوتين، التي نفى فيها وجود أي قوات 

رسمية روسية في ليبيا .

سبعة مبعوثين خاصين يرسمون أولويات الدبلوماسية الجزائرية 
■ الجزائــر ـ الأناضول: فــي خطوة لافتة 
وغير مسبوقة، اســتحدثت الجزائر مناصب 
مبعوثــن خاصين لوزير الشــؤون الخارجية 
رمطــان لعمامرة، للاضطــاع بملفات تقع في 

قلب »المصالح الدبلوماسية«.
إعــادة صياغــة  أنــه  القــرار علــى  وفُهــم 
»واســعة« مــن الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، 
 30 وفــي  لبــاده.  الخارجيــة  للسياســة 
أغســطس/آب الماضــي، أقــر تبــون تعيين 7 
مبعوثين خاصين يعملون »تحت ســلطة وزير 
الشــؤون الخارجيــة«، وذلك خــال اجتماع 
اســتثنائي لمجلس الوزراء خصص للمناقشة 
الحكومــة  عمــل  مخطــط  علــى  والمصادقــة 

الجديدة.
ولــم يســبق للدبلوماســية الجزائريــة أن 
أدرجت في هيكلها التنظيمي منصب »مبعوث 

خاص لوزير الخارجية«.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية أن »الرئيس 
تبون قرر تعديل وشــحذ أدوات الدبلوماسية 
الجزائريــة لإشــراكها بقوة في صيــغ العمل 
الحديثة للدبلوماســية العالمية التي تنتهجها 

اليوم القوى العظمى والمنظمات الدولية«.

دبلوماسيون قدامى وخبير اقتصادي

وبموجب القرار، عيّن تبون ســفير الجزائر 
الســابق لــدى بروكســل وحلف الأطلســي، 
الناطــق الأســبق لــوزارة الخارجيــة، عمــار 
بلانــي، »مبعوثــاً خاصــاً لمســألة الصحــراء 

الغربية ودول المغرب العربي«.
وأســند لأحمد بن يمينة، الســفير السابق 

لدى بريطانيا، ملف »قضايا الأمن الدولي«.
أما سفير الجزائر السابق لدى أديس أبابا، 
بوجمعة ديلمي، فـكلفه »بالقضايا الإفريقية، 
خصوصــاً المســائل الجيواســتراتيجية فــي 
منطقــة الســاحل والصحــراء )الإفريقيــة(، 
إضافــة إلــى رئاســة لجنــة متابعــة اتفــاق 
الســلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار 

الجزائر«.
وكلــف تبــون، الدبلوماســية المتخصصة 
في الشــؤون الجزائرية - الفرنسية، طاوس 
حــدادي جلولي، بملــف الجاليــة الجزائرية 

المقيمة في الخارج.
وســيتولى وزير المالية والتجارة الأســبق 
عبد الكــريم حرشــاوي، ملف الدبلوماســية 

الاقتصادية.
بينما جرى تكليف ســفير الجزائر الحالي 
لــدى ألمانيــا، نور الديــن عوام، بملــف الدول 
العربيــة. وتم اختيــار ليلى زروقي، لتشــرف 
وهــي  الكبــرى،  الدوليــة  الشــراكات  علــى 
قاضية ســابقة وموظفة دولية، تتقلد منصب 
نائــب الأمــن العام لــأمم المتحدة، ورئيســة 
بعثــة الأمم المتحــدة لتحقيق الاســتقرار، في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية »مونيسكو«.
والهدف من تعيين هؤلاء الدبلوماسيين في 
هــذه المناصب، تحت ســلطة وزير الخارجية، 
يتمثل فــي »تكليفهم بقيادة النشــاط الدولي 
للجزائــر وفق ســبعة محاور تتعلــق بجهود 
أساســية تعكــس مصالحهــا وأولوياتهــا«، 

بحسب وكالة الأنباء.
والمحاور الســبعة هي: الدفاع عن المصالح 
العليا للأمة، والمساهمة في الأمن والاستقرار 
الوطــن  مــع  الروابــط  وتوطيــد  الدوليــن، 
العربــي وإفريقيا، وترقية الســلم فــي العالم 
والشراكة، والدبلوماسية في خدمة الإنعاش 
الاقتصــادي، وعصرنة الأداة الدبلوماســية، 
وتبنــي اســتراتيجية متجددة تجــاه الجالية 

الجزائرية في الخارج.

وزيــر الاتصال عمــار بلحيمــر، أوضح أن 
خلق هــذه المناصب ينــدرج ضمن »النشــاط 
إقليميــاً  الجزائــر  دور  لتعزيــز  الاســتباقي 
ودوليــاً، وتعزيز قدرتها للاحتياط مما يحاك 
ضدهــا«. وقــال بلحيمر، في حــوار مع موقع 
»الجزائر اليوم« )خــاص(، إن هؤلاء الكوادر 
»وبمــا يملكونه مــن خبرة كبيرة، ســيقدمون 
مرافقــة جماعية ومفيدة لوزيــر الخارجية، لا 
سيما في مجال التحليل والاستباق، في إطار 

المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية«.
وبالنظر إلى التصريحات المتعاقبة للرئيس 
تبــون، فإن قــرار تعيين المبعوثــن الخاصين 
الســبعة، يرمي إلى تجســيد تصوره الخاص 
للــدور الدبلوماســي للبــاد، والانتقــال من 
دبلوماســية  إلــى  »الموقــف«  دبلوماســية 

»التأثير«.
وفــي هــذا الســياق، قــال المختــص فــي 
الشــؤون الدبلوماســية مبــروك كاهــي، إن 
»الرئيــس تبــون يولــي أهميــة لدبلوماســية 
الانتشــار، بعد دبلوماســية الدفاع والانكفاء 

على تسجيل ردود الفعل«.
ولفت، إلى أن تبون كرر في عديد الخرجات 
الإعلامية أن الجزائر واحدة من الدول الثلاث 
المحوريــة فــي القــارة الإفريقيــة إلــى جانب 

نيجيريا وجنوب إفريقيا.
حواراتــه  إحــدى  فــي  تبــون،  وكشــف 
التلفزيونيــة، أن قادة عديد الــدول الإفريقية 
ســألوه »عــن غيــاب دور الجزائــر المعهود«، 
وأضــاف: »كلهم قالــوا لي أين أنتــم؟« وذلك 
خــال مشــاركته بقمة الاتحــاد الإفريقي في 

فبراير/ شباط 2020.

 الانتشار الإقليمي والدولي

وقــال كاهــي، أســتاذ العلوم السياســية 
في جامعــة ورقلة، إن الجزائــر لم تعد تخفي 
عزمهــا على الانتشــار في محيطهــا الإقليمي 

والقاري وحتى الدولي.
وأوضــح أن »العمــل الجبــار الــذي ينتظر 
وزيــر الخارجيــة دفــع )الرئيس تبــون( إلى 
استحداث مناصب لمبعوثين خاصين لتسهيل 

مهامه وتحديد الأهداف«.
وأضاف الأســتاذ الجامعــي، أن »الجزائر 

ماضيــة فــي تنفيذ سياســة خارجيــة قائمة 
علــى منطلقات قوية، عبر عنهــا الرئيس تبون 

بتأكيده على أن الجزائر قوة إقليمية«.
وأشــار إلى تصريحات قائد أركان الجيش 
الجزائري الفريق السعيد شــنقريحة، عندما 
قال في أحــد خطابته: »الجزائــر أقوى دولة 

في المنطقة«.
واعتبر كاهي، أن هذه التصريحات »ليست 
عبثية، وستكشف الأيام المقبلة عن مضامينها 

بشكل أوضح«.

 تحولات دولية جديدة

ويضع أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
اســتحداث  قــرار  عطيــة،  إدريــس  الجزائــر 
ســياق  ضمــن  الخارجيــة  لوزيــر  مبعوثــن 
التحولات الدولية الجديدة، والمتمثلة أساساً 
في »نهاية صلاحية فرنسا بالنسبة للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وتصاعد حــدة التنافس 

الصيني-الغربي«.
صياغــة  بصــدد  »الجزائــر  إن  وقــال 
تراعــي  واســتباقية  نشــطة  دبلوماســية 

مصالحها ضمن هذه التحولات«.
واســتطرد: »الجزائر قــوة إقليمية تتحدث 
باســم شــعوب عالــم الجنــوب، وآن الأوان 
لتتحرك بــذكاء وبتصــور براغماتي، يضاف 
إلــى المبــادئ والأخــاق التــي طالمــا كانــت 

محددات أساسية للسياسية الخارجية«.
واعتبر عطيــة أن تفعيلها لنظــام المبعوثين 
الخاصــن، علــى غرار مــا هو معمــول به في 
الدول الكبرى، »ليست نرجسية دبلوماسية، 
وإنمــا تحــرك جديــد قائــم علــى لغــة العقل 

والمصالح«.
غير أنه لفت بأن هذا التحرك الدبلوماســي 

»يحتاج إلى آلة اقتصادية«.
الجزائــري  الاقتصــاد  أن  بالذكــر  جديــر 
مصنــف ضمــن أكبــر أربــع اقتصــادات في 
إفريقيــا، إلى جانــب كل مــن نيجيريا ومصر 
وجنــوب إفريقيا، مــن حيث النــاتج الداخلي 

الإجمالي.
بينمــا يصنــف الجيــش الجزائــري ثاني 
أقوى جيش في إفريقيا بعد الجيش المصري، 

حسب موقع »غلوبل فاير باور« الأمريكي.

في لقاء سابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب بالرئيس التونسي قيس سعيد 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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»مراسلون بلا حدود« تضغط وتطالب السلطات البحرينية
بالإفراج عن المدون عبد الجليل السنكيس 

تؤكد أن مناوراتها على الحدود مع أذربيجان من أجل السلام في المنطقة

طهران ترفض طلب واشنطن السماح للمفتشين بدخول موقع نووي 

■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: طالبــت كل من 
»مراســلون بلا حــدود« و«منظمــة أمريكيون من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحرين« 
بالإفراج العاجل عن المدون عبد الجليل السنكيس، 
الذي سُجن على مدى الســنوات العشر والنصف 
الماضية في المنامــة، والمضرب عــن الطعام منذ ما 
يقارب من ثلاثة أشــهر احتجاجًا على المعاملة التي 

يتلقاها في السجن.
وأشارت المنظمة إلى أن الســنكيس، البالغ من 
العمر 59 عامًــا، ويقضي عقوبة بالســجن المؤبد، 
مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/ تموز وفقد أكثر من 
20 كيلوغرامًا، وهو مــا جعل صحته في خطر كبير 

الآن.
وعلمت »مراســلون بلا حدود« أنه لا يســتهلك 
حاليًا سوى الماء ومسحوق الحليب المذاب في الماء. 
ونتيجة لذلك، انخفض مســتوى الســكر في دمه 
بشكل خطير، كما انخفض ضغط الدم وعدد خلايا 
الدم البيضاء بشــكل كبير، ونُقل  إلــى مركز كانو 

الطبي في 30 يوليو/ تموز.
وحســب بيان شــديد اللهجة أصدرته المنظمة 
التي ترصد انتهــاكات حقــوق الإعلاميين، يحتج 
السنكيس على المضايقات المستمرة من قبل حراس 
ســجنه، الذين يتنصتون على مكالماته الهاتفية مع 

عائلته، وغالبًا ما يفصلون خط هاتفه دون ســابق 
إنذار، ويبقونه تحت المراقبة المستمرة في زنزانته، 

ويمنعونه من النوم.
كما تمت مصادرة العمل البحثي الذي كان يقوم 
به في الســجن دون أي مبرر. وأشــار المصدر في 
البيان الذي حصلت »القدس العربي« نسخة منه، 
أنه في عــام 2015، أضرب الســنكيس عن الطعام 

لأكثر من 300 يوم احتجاجًا على سوء معاملته.
وفــي مــارس /آذار، أي في الذكرى العاشــرة 
لاعتقاله، دعت مراســلون بلا حدود السلطات إلى 
الإفراج عنه لأن صحته تدهورت بشكل مستمر في 
السجن. وأشــارت إلى أنه لا يحصل على الرعاية 
الطبية المناسبة لمشاكل العضلات الناتجة عن نوبة 
شلل الأطفال في شبابه، ويواجه صعوبة في المشي 

بسبب تآكل الوسائد المطاطية على عكازيه.
وفي رد مكتوب على مراسلون بلا حدود، زعمت 
الحكومة البحرينية أن السنكيس تلقى »كل الرعاية 
الصحيــة والعــاج الضروريين«  وأنهــا »فخورة 

بسجلها في مجال حقوق الإنسان«.
وقالت صابرينا بنوي، رئيســة مكتب الشــرق 
الأوسط في مراسلون بلا حدود: »ندعو السلطات 
البحرينية إلــى الإفراج العاجل عــن عبد الجليل 
الســنكيس من أجــل حقوق الإنســان التي تدعي 

المملكة أنها تحميها«. واستطردت: »إنه لأمر مؤسف 
وغيــر مقبول أن ندين ظروف ســجنه. هذا المدون 
يضطر إلى اللجوء إلى هذه الطريقة المتطرفة التي 

تعرض صحته لخطر كبير«.
كما حث حســن عبد اللــه المديــر التنفيذي لـ 
»أمريكيون من أجل الديمقراطية«  المجتمع الدولي، 
والمملكة  فرنســا  مثل  البحريــن  حلفــاء  وخاصة 
المتحدة، على »ممارســة ضغوط جدية على النظام 
البحريني للإفــراج عن الدكتور الســنكيس دون 
قيد أو شــرط«. وأضاف أن »الاعتقال لأكثر من 10 

سنوات يظهر عمق القمع في البحرين«.
وكتب خمسة نواب بريطانيين إلى حكومتهم في 

يوليو/ تموز مطالبينها بالتدخل العاجل.
ومؤخرًا، بعثــت مجموعة مــن أعضاء مجلس 
الشــيوخ الأمريكي رســالة إلى وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن تعرب فيها عن قلقها بشــأن سجل 
البحريــن في مجــال حقــوق الإنســان، وتطلب 
تفاصيــل حول كيــف تخطــط إدارة الرئيس جو 
بايدن للضغــط من أجل وضع حــد للقمع العنيف 

لحكومة البحرين تجاه مواطنيها.
الشــيوخ  مجلس  أعضاء  الرســالة  على  ووقع 
من كلا الحزبين الديمقراطــي والجمهوري هم رون 
وايدن، وماركو روبيو، وتامي بالدوين، وشــيرود 

بــراون، وباتريك ليهي، وجيــف ميركلي، وبيرني 
ســاندرز. كمــا خاطب خبــراء فــي الأمم المتحدة 
الســلطات البحرينية بســبب انتهاكاتهــا الموثقة 
لحقوق المواطنين وســجلها الســيئ في المجال، مع 
تســجيل خروقات عدة وثقت في تقارير. وشــدد 
المســؤولون الأمميــون على ممارســات من قبيل 
الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، 

والحرية الدينية.
واطلعــت »القــدس العربي« على نســخة من 
التقرير الذي أرسله الخبراء في جنيف إلى المنامة، 
شارك فيه »الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء 
القســري أو غير الطوعــي، ومجموعة العمل حول 
الاعتقال التعســفي، والمقرر الخاص المعني بحرية 
الدين أو المعتقــد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة«.
وأشار التقرير إلى المعلومات التي تلقتها الجهات 
الأممية بشــأن انتهاكات الحقــوق، تحديدًا بعض 
الشخصيات على غرار الشيخ زهير جاسم عباس، 
والسيد علي عبد الحسين الوزير، وما تعرضا له من 
تجاوزات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء 
إلى الإجراءات  القسري والتعذيب وعدم الوصول 

القانونية الواجبة.

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: ذكرت وســائل إعلام 
رســمية إيرانيــة أن إيران رفضت، أمــس الثلاثاء، طلبــاً أمريكياً 
للســماح لمفتشــي الأمم المتحدة بدخــول موقع نــووي، قائلة إن 
واشــنطن ليســت مؤهلة للمطالبــة بعمليات تفتيــش دون إدانة 

الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن محمد 
إســامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله خلال زيارة 
لموسكو: »الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي 

الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك«.
وقالت الولايات المتحدة الإثنــن إن على إيران التوقف عن منع 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية التابعة لــأمم المتحدة من دخول 
ورشة لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي على النحو المتفق عليه 
قبل أســبوعين وإلا ســتواجه رداً دبلوماســياً في اجتماع مجلس 

محافظي الوكالة.
وتصنع الورشــة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات لأجهزة 
الطرد المركــزي ومعدات تخصيب اليورانيــوم، وتعرضت لعملية 

تخريــب في يونيو حزيــران جرى خلالها تدميــر واحدة من أربع 
كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. وأزالت إيران 
تلك الكاميرات ولم يتســن الحصول على اللقطات المســجلة على 

الكاميرا التي تعرضت للتدمير.
أما فيما يتعلق بالمناورات العسكرية على الحدود مع أذربيجان، 
صرح المتحدث باســم وزارة الخارجية، أمس، بــأن إجراء إيران 
لمناورات عســكرية في مناطق شــمال غرب البلاد، على الحدود مع 
أذربيجان، أمر ســيادي يتم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة 
بأســرها، وشــدد على أن إيران »لن تتســامح مع تواجــد الكيان 

الصهيوني بالقرب من حدودها وستتخذ ما تراه ضرورياً لأمنها«.
وكان الرئيــس الأذربيجانــي، إلهام علييف، أعــرب عن »بالغ 
دهشــته« من قرار إيران إجــراء مناورات عســكرية قرب الحدود 

بينهما، وسط توترات بين الجارتين بشأن طريق نقل رئيسي.
ووفقاً لوكالة »بلومبرغ« للأنباء، فــإن التوترات تصاعدت بين 
باكو وطهران في الأسابيع الأخيرة بعد أن بدأت الشرطة ومسؤولو 
الجمارك في أذربيجان في فرض »ضريبة مرور« على الشــاحنات 

الإيرانية التي تنقل الوقود والسلع الأخرى إلى أرمينيا المجاورة.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، ســعيد خطيب زاده، 
أمس، رداً على تصريحــات رئيس أذربيجان: »فــي حين أن هناك 
علاقات طيبة ومحترمة بــن البلدين، وقنــوات الاتصال المعتادة 
بين الجانبين في أعلى مســتوى، فإن التعبير عن ذلك بهذه الطريقة 
مثير للاندهاش«. وأكد أن المناورات »أمر ســيادي ومن أجل السلام 

والاستقرار في المنطقة بأسرها«.
واســتطرد بالقــول: »بالطبــع، مــن الواضــح أن الجمهورية 
الإســامية الإيرانية لن تتســامح مع أي شــكل من تواجد الكيان 
الصهيوني بالقرب من حدودها، وفي هذا المجال، ســتتخذ ما تراه 

ضرورياً لأمنها القومي«.
وتتخوف إيران مــن علاقــات أذربيجان وإســرائيل، إذ وفقاً 
لبلومبرغ، فإن الاحتلال مورّد رئيسي للطائرات دون طيار وغيرها 
من الأسلحة التي ساعدت باكو على قلب الميزان العسكري لصالحها 
في المواجهات العســكرية التــي وقعت العام الماضــي بينها وبين 

أرمينيا.

الرئيس الألماني يؤكد ثقته في تشكيل
ائتلاف حكومي »قادر على الإنجاز«

كارثة إنسانية على الحدود البولندية - البيلاروسية مع تدفق المهاجرين
■ وارســو - د ب: حذرت منظمات إغاثة مــن إمكانية حدوث كارثة 
إنســانية على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، في ظل تدفق المهاجرين 
من الشرق الأوسط في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي. وقالت ماريا 
زلونكيفســكي، وهي تعمل مع منظمة جروبا جرانشا المؤسسة حديثاً 
لرصد الوضع على الحدود البولنديــة، إنه في ظل الصقيع أثناء الليل، 
واقتراب فصل الشتاء، تتزايد صعوبة الأوضاع بالنسبة للمهاجرين. 

وأضافت: »نطالب الحكومة البولندية بالســماح للأطباء والمسعفين 
بالوصــول إلى الحدود، وإلا ســنعثر على كثير مــن الجثث عندما يأتي 

الربيع«. ويشــار إلى أن عــدة مهاجرين لقوا حتفهــم بالفعل في منطقة 
الحدود خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتهم الحكومة في وارســو رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو 
بمســاعدة اللاجئــن من مناطــق الصراع علــى الوصول إلــى الحدود 
الخارجية للاتحــاد الأوروبي، بهدف إحداث أزمة. وكان لوكاشــينكو 
أعلن في نهاية أيار/مايو الماضي أن بيلاروســيا لن تمنع المهاجرين من 
عبــور أراضيها والتوجــه إلى الاتحاد الأوروبي، وذلــك رداً على فرض 

عقوبات أوروبية مشددة على بلاده.

■ إيســن- د ب أ: أعرب الرئيس الألماني، فرانك-
فالتر شتاينماير، عن ثقته في تشكيل حكومة اتحادية 
جـــديدة قــادرة على التصـــرف بعد الانتخـــابات 

العـامة. 
الثلاثاء، علــى هامش  أمــس  وقال شــتاينماير، 
زيارة لمعرض في مدينة إيســن: »لــدي ثقة كبيرة في 
أن الأحــزاب الديمقراطية تدرك مســؤوليتها، ونأمل 
أن يكــون لدينا في المســتقبل المنظــور ائتلاف حاكم 

قادر على الإنجــاز يتولى المســؤولية في الجمهورية 
الاتحادية«.

وحصل الحزب الاشــتراكي الديمقراطي على 25.7 
% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأول 
الأحد، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين 
تراجع التحالف المســيحي، المنتمية إليه المستشــارة 
أنجيلا ميركل، إلى مســتوى قياسي، حيث حصل على 

24.1 % من الأصوات بعد 16 عاماً في الحكم.

الديمقراطي  الاشــتراكي  الحزب  مرشــحا  وأعلن 
والتحالــف  شــولتس،  أولاف  المستشــار،  لمنصــب 
حكومة  تشــكيل  يريدان  أنهما  لاشــيت،  المســيحي، 

ائتلافية. 
لكن الضغط يتزايد على لاشــيت لإعــادة النظر، 
حيــث تجادل العديد من الأصــوات البارزة في حزبه 
بــأن الانتخابات لم تمنحه تفويضاً لتشــكيل ائتلاف 

حاكم بقيادته.

الحكومة الفنزويلية والمعارضة تحققان تقدماً في المحادثات
الحكومــة  أعلنــت  ب:  ف  أ  مكســيكو-   ■
الفنزويليــة والمعارضة تحقيق تقــدّم في اتّجاه 
حــل خلافاتهما خلال ثالث جولــة محادثات في 
مكســيكو اختُتمت الإثنين. وجاء فــي بيان قرأه 
الوســيط النرويجــي داغ نيلانــدر أن »مواقف 
الجانبــن تقاربت بحثــاً عن حلــول للتحديات 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  بقضايــا  المرتبطــة 

وسياسية«.
التفاصيل  فــي  المعنية  الأطــراف  تخض  ولم 
بشــأن المجالات التــي تم تحقيق تقــدّم فيها في 
الرامية لحل الأزمة السياســية  المفاوضات  إطار 
التي طبعت ولايــة الرئيس نيكــولاس مادورو 

المتواصلة منذ ثمانية أعوام.
وأشار البيان إلى تقدّم في جهود تأسيس آلية 
للتشاور مع »اللاعبين السياسيين والاجتماعيين 
علــى المســتويين الوطنــي والدولــي« لدعــم 
المفاوضــات التي تؤدي النرويج دور الوســيط 
العقوبات  بتخفيــف  كــراكاس  وتطالب  فيهــا. 
الغربيــة فيمــا تدعــو المعارضة بقيــادة خوان 
إقليمية  انتخابــات  تنظيم  ضمــان  إلى  غوايدو 

منصفة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولا يشــارك أي مــن مــادورو، الــذي تتهمه 
المعارضة بتزوير الانتخابات التي فاز فيها مجدداً 
في 2018، ولا غوايدو، الذي تعتبره نحو 60 دولة 

رئيساً لفنزويلا، شخصياً في المحادثات.
المتحدة مــادورو على بذل  الولايات  وحضّت 
جهــود جدّية في اتّجاه إجــراء انتخابات مقابل 
المفروضة على نظامه. ورحّب  العقوبات  تخفيف 
مادورو في تصريحات أدلى بهــا إلى التلفزيون 
بـ«الخطوة  وصفهــا  بمــا  الفنزويلي  الرســمي 
الناجحــة الأخرى« فــي المحادثــات. وأضاف: 
»أعتقد أننا نواصل التقدّم في المكســيك.. باتّجاه 
سلام دائم ومســتقر وعميق لفنزويلا.. وتعافي 

أصولنا في الخارج«.
وأدان الطرفان »رهاب الأجانب والعنف« ضد 
الفنزويليين خلال تظاهرة خرجت نهاية الأسبوع 
احتجاجاً على الأجانب الذين لا يحملون وثائق 
في مدينة إيكويكو في شمال تشيلي. وأفاد البيان 
أن ما حصل »يمثّل انتهــاكاً خطيراً جداً« لحقوق 
المهاجريــن، فيما ندد بـ«حمــات الكراهية« ضد 

الفنزويليين في »دول عدة«.
وخرج نحو 3000 متظاهر إلى شوارع إيكويكو 
الســبت، حيث أحرق بعضهم أمتعــة المهاجرين 
الذين يعانون من أوضاع صعبة ويحتلون ساحة 
عامة منذ أشــهر. كما دانت بعثــة الأمم المتحدة 
في تشــيلي »رهاب الأجانب« ودعت في تغريدة 
الإثنين »الســلطات والسكان للتحرك ضمن إطار 

احترام حقوق الإنسان«.

للمفوضية  المشــترك  الخاص  الممثــل  وأعرب 
الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون المهاجرين 
باللاجئين  المعنــي  للهجــرة  الدولية  والمنظمــة 
شــتاين  إدواردو  الفنزويليــن  والمهاجريــن 
عن »أســفه« حيال مــا وصفها بأعمــال التمييز 
ورهاب  للتمييــز  مــكان  »لا  وقال:  والكراهيــة. 

الأجانب في بلداننا ويجب إدانتها بحزم«.
كما دان رئيس تشــيلي سيباســتيان بينيرا 
أعمال العنــف، قائلًا فــي بيان: »ندين بشــكل 
قاطــع الاعتــداءات الوحشــية التــي ارتكبتها 
عصابة خارجة عن الســيطرة بحق مجموعة من 
المهاجرين القادمين مــن فنزويلا ممن لا يحملون 
وثائق«  مشــدداً علــى أن حكومته ستحاســب 

المتورطين.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية غير 
مســبوقة دفعت الملايين لمغــادرة البلاد. وخلال 
جولــة محادثات عقــدت في مكســيكو في وقت 
ســابق هذا الشــهر، توصل الطرفان إلى أرضية 
مشتركة في ما يتعلّق بالاستجابة للوباء وتعهّدا 
بمواصلة البحث عن ســبل للخــروج من الأزمة 

السياسية.
فــي  عقدتــا  مفاوضــات  جولتــا  وفشــلت 
الدومينيــكان عام 2018 وباربــادوس في العام 

التالي في حل الأزمة.

الاحتجاجات تتواصل في تعز و»الإصلاح« يطالب الحكومة بمعالجة تدهور العملة

رئيس مجلس الوزراء اليمني يصل إلى عدن لأول مرة منذ 6 أشهر والانتقالي يرحب
■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات: وصل 
رئيــس الحكومة اليمنية، معــن عبد الملك، أمس 
الثلاثــاء، إلى العاصمــة المؤقتة عــدن جنوبي 
البلاد، للمــرة الأولى منذ مغادرتــه المدينة قبل 
6 أشــهر. وأفاد مصدر حكومي، مفضلًا عدم ذكر 
اســمه كونه غير مخول بالحديــث للإعلام، إن 
عبدالملك عاد إلى عدن بعد ســاعات من وصوله 
إلى مدينة عتــق عاصمة محافظة شــبوة قادماً 
من الســعودية. وأضاف أنه »من المتوقع أيضاً أن 
يعود وزراء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن« 

قادمين من السعودية، دون تفاصيل أخرى.
وأثناء زيارتــه لعتق، ترأس عبدالملك اجتماعاً 
العسكرية  والقيادات  والتنفيذية  المحلية  للسلطة 

والأمنية في محافظة شبوة.
وقال مشــيراً إلى المعارك مع الحوثيين: »هذه 
المعركة ليســت معركة شــبوة ومــأرب فقط بل 
هي معركــة كل اليمنيين للحفاظ علــى كرامتهم 
وعلى الجمهورية وعلــى الدولة«. كما تطرق إلى 
الأوضاع الاقتصادية مشــيرا إلــى الدور المعول 
على شــركاء اليمــن وخاصة التحالــف بقيادة 
من  للحد  المطروحــة  الحلول  الدعم  الســعودية 
التدهور الاقتصادي. وخاطب التحالف مشــدداً: 
»أقول لإخوتنا في قيادة تحالف دعم الشــرعية 
نعرف عظمة التضحيات التــي قدمتموها ونقدر 
وفاءكــم وصبركــم وكرمكم، ونقــول لكم نحن 
اخوتكــم اليمنيــن في أمــس الحاجــة للمزيد 
من دعمكــم وإســنادكم في الجانب العســكري 
والاقتصــادي، فانتم كنتم وســتظلون الســند 
اليمني وتعيدون للناس الأمل  الأصيل للشــعب 
كما حدث عقب انطلاق عاصفة الحزم في مارس/

آذار 2015«.
إلى ذلك، رحــب المجلس الانتقالــي الجنوبي 
المدعوم إماراتياً بعــودة رئيس الحكومة اليمنية 

إلى عدن. 
وقال الناطق باسم المجلس، علي الكثيري، في 
بيان: »‏نرحب بعودة رئيس حكومة المناصفة بين 
الجنوب والشــمال إلى العاصمة عدن، حيث بات 
لزاماً أن تقوم بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي 

شُكلت من أجلها«.
الاقتصادية   وأضــاف: »معالجــة الأوضــاع 
والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري 
هي المحاور التي ظلّ المجلــس الانتقالي الجنوبي 
يطلبها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير 

المبرر«  دون تفاصيل أخرى. 
وفي مــارس/آذار الماضــي، غــادر عبدالملك، 
عــدن رفقة العديد من المســؤولين، بعــد اقتحام 
مقر الحكومة من قبــل متظاهرين غاضبين طالبوا 
بتحســن الوضع الاقتصادي والخدمات العامة. 
وحينهــا، واجــه المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
اتهامات بالوقوف وراء اقتحام  المدعوم إماراتياً، 
مقر الحكومة؛ ما تسبب في مغادرة رئيس مجلس 

الوزراء والعديد من المسؤولين.
ويأتي وصول رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن 
في الوقت الذي اتســعت فيه رقعة الاحتجاجات 
الخدمات.  وضعــف  العملــة  بانهيــار  المنــددة 
وتواصلــت، أمــس الثلاثــاء، الاحتجاجات في 
الثاني،  محافظة تعز جنوب غربي اليمــن لليوم 
احتجاجاً على التدهور الاقتصادي وانهيار العملة 
المحلية. وشارك المئات في مسيرة جابت عدداً من 
شــوارع تعز فيما أغلقت معظم المحــال التجارية 
أبوابها استجابة لدعوة أطلقها ناشطون، حسب 

وكالة »الأناضول«.
وفي غضون ذلك، خرجت تظاهرة ثانية شارك 
فيها عشــرات، في مدينة »العين« التابعة لمديرية 
وهتف  للمحافظة.  الجنوبــي  بالريف  المواســط 
أبرزها: »جاوعين )جائعون(  المحتجون شعارات 

جاوعــن، برع )غادر( برع يا معين« )في إشــارة 
لرئيس الوزراء معين عبدالملك( و»يا شرعية صح 
النــوم، لا تحالف بعد اليوم«. كمــا رفعوا لافتات 
والجندي  والموظف  والمواطن  »التاجر  عليها  كتب 
صف واحد فــي نفس الخندق ضد تدهور العملة«  
و»من يتحكم بمســار الحــرب ومصــادرة قرار 
الشرعية وتعطيل الموانئ يتحمل مسؤولية انهيار 

العملة« في اتهام ضمني للتحالف العربي.
وطالب محمد التويجي، ناشط ومصور مشارك 
في الاحتجاجات الرئيس )عبد ربه منصور هادي( 
جديدة  حكومة  وتعيــن  الصمت  مربع  »بمغادرة 
قــادرة على مواجهــة التحديــات الاقتصادية«. 
كما اتهم »الحوثيين بشــن حــرب اقتصادية على 
الشعب عبر سحب العملات الأجنبية من المناطق 
المحررة )الخاضعــة للحكومة( ومنــع المواطنين 
في مناطق ســيطرتهم من تداول العملة المطبوعة 

حديثاً من قبل الحكومة«.
احتجاجات  تعــز  مدينــة  شــهدت  والإثنين، 
غاضبة هي الأوســع تنديداً بالفســاد والتدهور 

الاقتصادي، وارتفاع الأسعار.
ودعــا التجمــع اليمنــي للإصــاح الحكومة 
الشرعية إلى ســرعة تحمل مسؤوليتها في علاج 
تدهور العملة، وتحسين معيشة المواطنين. وجاء 
ذلك، في بيان صــادر عن فــرع »التجمع اليمني 
للإصلاح« في تعز، في وقت متأخر مساء الإثنين. 
وقال البيــان: »في ظل ظروف معيشــية صعبة، 
وغــاء مســتعر ومتزايد بــا توقــف، وتدهور 
مســتمر في قيمة الريال اليمنــي، خرجت جموع 
من المواطنين فــي تعز للتعبير عن احتجاجها ضد 
الغــاء الفاحش الــذي لم تولــه الحكومة أدنى 

اهتمام«.
 وطالب الحــزب في بيانه الحكومــة »بتوفير 
الخدمات فــي المناطــق المحررة مــن الحوثيين، 

وتحسين الوضع المعيشــي للمواطنين، والحفاظ 
على عافية العملة الوطنية وحمايتها من الانهيار«. 
وتابــع: »نقف بــكل وضوح إلى جانــب مطالب 
المواطنين، وندعو الحكومة إلى الإسراع في تحمل 

مسؤوليتها وسرعة القيام بالمعالجات الضرورية 
اللازمــة التي من شــأنها أن تخفف مــن معاناة 
المواطنين ووضعهم المعيشــي الصعب«. وشــدد 
التدابيــر الجادة تبدأ بعــودة الحكومة  على أن 

إلى الوطن )تمارس نشــاطها من السعودية منذ 
أشهر( وممارســة عملها من العاصمة المؤقتة عدن 
»لتكون  المحررة،  المحافظــات  إحدى  أو  )جنوب( 

قريبة من معركة التحرير«.

يمنينون يتظاهرون ضد تدهور الوضع الاقتصادي أمس في تعز 

قطر تشارك في معرض
 »إكسبو 2020« في دبي

الدوحة -»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 
أعلنت قطر مشاركتها في معرض إكسبو دبي، بجناح يتضمن عرضاً لبعض المشاريع. وأعلنت 

وزارة التجارة والصناعة القطرية عبر حسابها الخبر.
وكشــفت في تصريح نشــرته في صفحتها في موقع تويتر أن دولة ‎قطر تشــارك في معرض 
‎إكســبو2020 دبي والذي يُقام خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول2021 إلى 31 مارس/ آذار 

2022، وذلك من خلال تنظيم جناح تحت شعار »قطر: المستقبل الآن«.
وتأتي الخطوة في ســياق التقارب الحاصل في علاقات البلدين منــذ اتفاق العُلا للمصالحة 
الخليجية. وكان الشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، زار قبل 

فترة الدوحة وقابل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

»علماء المسلمين« يطالب بتدخل أممي
لوقف العنف ضد مسلمي الهند

■ الدوحة- الأناضول: اســتنكر »الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين« ما يتعرض له مسلمو الهند، 
وخاصة بولاية آســام، من »اضطهاد وعنف ممنهج«  مطالباً حكومة نيودلهي باحترام حقوق الأقلية 
المســلمة الدينية والاجتماعية، والأمم المتحدة بإيقاف هذه الجرائم التــي قد تصل إلى حد »جرائم 

حرب ضد الإنسانية«.
وجــاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد )غير حكومي مقره الدوحة( مذيل بتوقيع أمينه العام علي 
القره داغي، تعليقاً على مقتل 3 مســلمين في مدينة دســبور عاصمة آســام )شمال شرق( برصاص 
الشــرطة، مؤخراً، خلال احتجاجات على عمليات تهجير مئات العائلات المســلمة من الولاية. وقال 
الاتحاد إنه »يســتنكر ما يتعرض له المسلمون في الهند، وبخاصة في ولاية آسام، من العنف الممنهج 
والقتل وأشــكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم 
علــى التهجير من بيوتهم«. واعتبــر أن »هذه الأعمــال منافية لجميع القوانــن الدولية، والفطرة 

الإنسانية، ولجميع الشرائع السماوية«.
والأحــد، اعترض حزب »المؤتمر الوطني الهندي« المعارض على قيــام الحكومة المحلية في ولاية 
آسام بإخلاء مئات المنازل للأقلية المسلمة بذريعة أنها »أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة«. واستنكر 
الحزب، في بيان، تشريد آلاف المســلمين ومقتل 3 أشخاص إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع 

شرطة آسام، معتبراً تعامل الشرطة مع المحتجين »وحشياً وغير إنساني«.
وفي مواجهة ذلــك، طالب »الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين«  في بيانــه، الأمم المتحدة والدول 
الإســامية والعربية بـ«إيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد جرائم حرب ضد الإنسانية«. كما 
دعا الاتحاد، الحكومــة الهندية إلى »احترام كافة الحقوق والحريــات الدينية والاجتماعية للأقلية 
المســلمة«. وقال إن انتهاك هذه الحقــوق »يتناقض مع واجب الدولة في الحفــاظ على أمن المواطن 
ومع العلاقات التاريخية مع العالم الإســامي الذي لا يقبل بما يحدث، وسيتخذ الإجراءات بما فيها 

المقاطعة الاقتصادية ولو على المستوى الشعبي«.
واختتم بيانه بمطالبة العالم أجمع بـ«التعاون البناء الحقيقي الصادق لتحقيق السلم والسلام 
الاجتماعي على مستوى جميع الدول وبموازين دقيقة واحدة«. وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن 
نحو 20 ألفاً من الأقلية المســلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين 

بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.
ويُتوقع أن تســتمر عمليات إجلاء المســلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء آسام، هيمانتا 
بيسوا ســارما، عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية. ويعيش في الهند حوالي 

154 مليون مسلم )14 ٪ من السكان( ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
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مصر اليوم

أملنا الوحيد
هل ســينهار ســد النهضــة؟ عمــاد الدين حســن في 
"الشروق" حاول الإجابة على الســؤال، مستعينا بدراسة 
أعدهــا فريــق بحثي من 7 خبــراء وباحثين فــي جامعات 
وهيئات مصرية ودوليــة ومنهم الدكتور محمد عبدالعاطي 
وزير الري، وهشــام العســكري أســتاذ الاستشــعار عن 
بعد وعلوم نظــم الأرض في جامعة تشــامبان الأمريكية. 
الدراسة حللت 109 مشاهد رأسية من ديسمبر/كانون الأول 
2016، إلى يوليو/تموز 2021، باســتخدام تقنية الأشــعة 
الرادارية، حيث أظهرت وجود إزاحــة مختلفة الاتجاهات 
في أقســام مختلفة من السد الخرســاني الرئيسي والسد 
الركامي المساعد في سد النهضة الإثيوبي. المشاهد والصور 
رصدت أيضا، هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، 
خاصــة الجانب الغربي، وأن تعبئة الســد تتم دون تحليل 
كاف للتأثيرات المحتملة في جســم السد، وأن الملء لا يؤثر 
فقــط علــى هيدرولوجيا حــوض النيــل الأزرق وتخزين 
الميــاه وتدفقها، بل يشــكل مخاطر كبرى فــي حالة انهيار 
الســد. الدكتور العســكري وطبقا لتصريحاته لزميلنا في 
"الشــروق" محمد علاء، قال إن سد النهضة غير آمن نهائيا، 
وهو يستبعد تنفيذ المشروع بالكامل، كما هو مخطط له، أي 
تخزين 74 مليــار متر مكعب من المياه. الدكتور العســكري 
يعتقد أن عملية التخزين، ســوف تتسبب في مشكلات عند 
وصول المياه إلــى 25  و30 مليار متر مكعب. هذه هي الأفكار 
الرئيســية للدراسة، التي شــارك فيها 4 باحثين في هيئات 
دولية. وقبل ظهــور نتائج هذه الدراســة، علينا أن نتذكر 
مئات التحذيرات التي صدرت عن جهات مصرية وسودانية 
ودولية، بشــأن المخاطر التي يمكن أن تنتج عن بناء ســد 
النهضــة في مكانه الحالي، أو تأثيــرات انهياره الجزئي أو 
الكلي على مصر والســودان. الســؤال الجوهري الآن بعد 
صدور الدراسة الأخيرة، وفي ضوء كل المماطلات الإثيوبية 
طوال السنوت الماضية، بشــأن رفضها التوقيع على اتفاق 
قانوني وملزم، لكيفية إدارة وتشغيل سد النهضة هو: ماذا 
نحن فاعلون مع دولة وحكومة تصر على الســير في طريق 
التحدي، غيــر مكترثة بحياة أكثر مــن 150 مليون مصري 

وسوداني.

فلوس من الهوا
نتحول نحو طائفة جديدة تستهدفها مصلحة الضرائب، 
وتابــع القضية أحمــد التايب في "اليوم الســابع": في ظل 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  الافتراضي،  العالم  انتشــار 
اســتحدثت مهن جديدة تحقــق أرباحا خرافيــة، وأبرزها 
"اليوتيوبــرز والبلوجــرز" فســمعنا عن مكاســب فلكية 
وأرقامــا خياليــة وفلــا وهمية، لدرجــة أن هــذا الثراء 
الفاحش والســريع شــجع آخرين على خــوض التجربة 
لتحقيــق "فلوس من الهوا"، حتى لو كان هذا على حســاب 
القيم الاجتماعية والثوابــت الأخلاقية. ومكمن الخطورة، 
أنه لا توجــد أي معايير لعمــل هذه المهن، حيث يســعون 
للربح والانتشــار بأي طريقة ولا ينظــرون إلى المحتويات 
التي يقدمونها، ليس هذا وحســب، بل عندما سعت الدولة 
إلى تحقيق المســاواة بين أفراد المجتمع فــي دفع الضرائب، 
وجدنا اعتراضات واتهامات بأن هذا الاتجاه من شــأنه أن 
يحد من الحريات، متجاهلين أن هذا يندرج تحت ما يســمى 
بالتجــارة الإلكترونيــة التي لاقــت رواجا كبيــرا في ظل 
الحداثة ومســتجدات الحياة العصريــة. والغريب، أن من 
ينتقــد اتجاه الدولة لتحقيق العدالــة في فرض الضرائب، 
ينســى أو يعتقد أن الدولة المصرية هي فقط التي تلجأ إلى 
هــذا، متجاهلا أن هناك تجارب كثيرة لعدد من الدول ودول 
عظمى ســبقت مصر بســنوات في هذا الأمر. هناك من يريد 
استمرار هذه الفوضى والعشــوائية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وبالتالــي يرفض اتجاه الدولــة لضبط الأمر 
وفرض وتحصيل ضرائب، لأنه ببساطة يريد الأمور سداح 
مــداح، فلا يهمه طمــس الهوية، ولا الانحــال الخلقي ولا 
تضييــع الفرصة على الاقتصاد المصري من الاســتفادة من 
هذه التجارة، التي أصبحت مربحة للغاية. من منا يا سادة 
ينكر حجم التجارة الإلكترونيــة الآن، ومدى تعاظمها أمام 
التجارة العادية فســوق "الأون لايــن" الآن أصبح مفتوحا 
للجميع ولكل الفئات والشــرائح، وفيه رواج مذهل، فلماذا 
يصنف البعض "اليوتيوبر والبلوجر" مشــاركة اجتماعية 
فقط، رغم أن الأمر واضح وضوح الشــمس، بأنها أصبحت 

مهنا مربحة.

طريق المليونيرات
إذا أردت أن تنضــم إلى قائمة الأغنياء في أشــهر قليلة، 
مطلــوب منك أن تســتمع لنصيحــة وليد عبــد العزيز في 
"الأخبار" بأن تشتري "فيســتا" لونه أخضر أو أصفر بـ20 
جنيها وبعدهــا تصدر لنفســك قرارا إنــك أصبحت تعمل 
)ســايس( في أي مكان تختاره فــي أرض مصر.. الحكاية 
أبســط من البســاطة.. هتقف في أي شــارع ويا سلام لو 
ربنــا كرمك ووقفت فــي منطقة مطاعم مثــا.. كل الحكاية 
أنك هتقول لصاحب الســيارة 3 كلمات تبدأ بحمد الله على 
السلامة.. ثم ارجع شوية يا برنس.. وبعدين تقول كده زي 
الفل يا باشــا.. أقل مبلغ من الممكــن أن تحصل عليه من أي 
شخص لن يقل عن 5 جنيهات إلا إذا وقفت في منطقة يكون 
البيه السايس محدد التسعيرة الخاصة به، ويمكن أن تصل 
التسعيرة إلى 20 جنيها. أنا مش عارف قانون السايس راح 

فين.. ولا مين بيشتغل مع مين، اللي فهمته أن كل منطقة ليها 
ريس وهو المسؤول عن توزيع السياس، ومش عارف مقابل 
إيه أو بيدفع لمين. ما علينا المهم أن دي أسهل شغلانة للنصب 
في مصر.. حاجة كمان بتحصل، فمثلا لو ســألت اللي واقف 
عن سبب أنه بيأخذ منك فلوس، رغم أن الشارع ملك للشعب 
يقولــك أنا بحافظ على عربيتك بدل مــا حد ييجي يجرحها 
بمســمار.. يعني لو ما دفعتش الـــ 5 جنيهات ممكن تدفع 5 
آلاف جنيه علشان تعيد طلاء الســيارة بعد ما يقوم اللهو 
الخفي بتجريحها لأنك لم تدفع الإتاوة. سؤال، هي الحكومة 
ممثلة فــي الجهات التنفيذية عارفة الــكلام ده.. الرد طبعا 
آه.. طب لما قانون السايس دخل حيز التنفيذ بعد مناقشات 
ســاخنة في البرلمان، هو مــش من الطبيعي أنــه يتطبق.. 
على الأقــل المواطن لو عــرف أنه بيدفع فلــوس للحكومة 
مقابل خدمة هيكون مبســوط.. ولكن لمــا يحس أنه بيدفع 
إتاوة ومحــدش بيحميه هيبقى مش مبســوط. الصراحة 
الواحد شاف بلاد كتير ومســتحيل تشوف هذا المنظر بهذا 
الأســلوب إلا في مصر.. الموضة الجديــدة أن بياع المناديل 
وبياع البخور وناس تانية بقت متواجدة مع السايس يعني 

الموضوع مبقاش على قد الخمسة جنيهات فقط.

باعوك يا ماكرون
أشعل إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التي كان مزمعا 
بيعها إلى أســتراليا ردود فعل غاضبة، سحبت على أثرها 
فرنسا ســفيريها من أستراليا وأمريكا، قبل أن تعيدهما مرة 
أخرى عقب اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره الفرنسي يوم 
الجمعة الماضي. كانت أســتراليا كما أوضح عمرو الشوبكي 
في "المصري اليــوم" قد اختارت مجموعــة "نافال جروب" 
الفرنسية للصناعات الدفاعية لشــراء 12 غواصة، وأعلن 
رئيس الوزراء الأســترالي أن "القرار الــذي اتّخذته بلاده 
بعدم إكمال الطريق مع الغواصات الفرنســية لطريق آخر 
ليس تغييرا في الرأي، إنّه تغييــر في الاحتياجات".. وهو 
ما يعني أن هنــاك أبعادا أمنية واســتراتيجية وراء إلغاء 
هذه الصفقة، بالاتجاه نحو الحليف الأمريكي. ورغم أهمية 
البعد الاقتصادي في إلغــاء صفقة الغواصات التي وُصفت 
بأنها صفقة القرن بالنســبة لفرنسا، التي كانت تنتظر بيع 
غواصات قادرة على العمل بالطاقة النووية بقيمة 51 مليار 
يورو، إلا أن تداعيات تلك الأزمة فتحت الباب لأبعاد أخرى 
ثقافية واســتراتيجية وأمنية، تتعلق بنظرة دول رئيسية 
في التحالف الغربي لطبيعة شــراكتها مع فرنسا والاتحاد 
الأوروبي. لقد تولدت لدى أستراليا قناعة بأن حماية أمنها 
سيتحقق بصورة أكبر من خلال وجودها في تحالف تقوده 
الولايات المتحدة، وأن قدرة هذا التحالف على سرعة الحركة 
وسهولة اتخاذ القرارات الحاســمة عجلت بتغيير وجهتها 
نحو تحالف »أنكلوساكسوني«، حمل اسم »أوكوس« الذي 
ضم معها كلا من بريطانيا والولايات المتحدة. الحقيقة التي 
انتهى عندها الكاتب أن فرص بناء قوة عســكرية أوروبية 
قادرة على الاســتقلال عن الولايات المتحدة، وتشكيل قوة 
ردع عالميــة جديدة تنافس القوى العظمى، أمر غير وارد في 
ظل أوضاع الاتحاد الأوروبي الحالية. ويبقى أمام فرنســا 
وعدد من الــدول الأوروبيــة خيار آخر، وهــو الحياد في 
الصراع الأمريكي - الصيني والتمــرد الجزئي عليها بعدم 
الانخراط بشــكل كامل في صراعها التجاري والاقتصادي 
والجيوسياســي مع الصين، لأنه مســتحيل على فرنسا أو 
أوروبا التحالف مع الصين في مواجهة أمريكا كرد فعل على 
موقف بعينه، لأن تحالفها مع أمريكا ودول التحالف الغربي 

شديد العمق لأسباب سياسية واستراتيجية وثقافية. 

أوشكت أن تغيب
الأمريكية  الامبراطوريــة  بتعــرض  المبشــرين  بين  من 
للانحســار محمود زاهــر فــي "الوفد": خلال الســنوات 
الخمــس الأخيرة، لــم تعد الولايــات المتحدة كمــا كانت، 
نتيجة سياســاتها العبثية الفاشــلة، والعنجهية الفارغة، 
وحســاباتها الخاطئــة، ورهاناتها الخاســرة.. والمحصلة 
ســمعة دولية ملوثة، وانفراط عِقــد حلفائها، ربما أُصيبت 
بـ»الشــيخوخة المبكرة«، ولم تعد قادرة على قيادة العالم، 
وصياغة مشــهد غربي موحد، بعد مرحلــة »ترامب«، التي 
رت »القلق« للحلفاء والخصوم على حدٍ ســواء، وهو  صَــدَّ
ما يجعل بايــدن عاجزا ومكبلا أمــام »الإرث المفخخ«الآن، 
نتابع بترقب صعود القوى الشــرقية وتوهج قدراتها، بدءا 
بالصين المندفعة بزخم اقتصادي غير مســبوق، وروســيا 
العائــدة بقوة لاســتعادة مكانتها وحضورهــا بين القوى 
العظمى، والهند وإيــران المنطلقتين بثبات على مســارات 
»طريق الحرير«. تاريخ 16 ســبتمبر/أيلول، ليس كما قبله، 
بعــد إعلان اتفاق »أوكوس«، الذي يعنــي بدء حرب باردة 
جديدة، ليُنذر بإشعال فتيل السباق نحو التسلح النووي، 
نظرا لتداعياته الخطيرة وتأثيراته حول العالم. هذا الاتفاق 
الأمني الاستراتيجي بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا »غير 
النوويــة«، ربمــا جاء »تصعيــدا مبطنا« علــى نتائج قمة 
شــنغهاي الأخيرة، بقيادة الصين، التي تهدد بشدة عرش 
القطب الأوحد في العالم، ليصبح وجوده »منفردا« مســألة 
وقت، توقع الكاتب أن نشــهد قريبا استقطابات وتحالفات 
أخــرى، خصوصــا أن »أوكــوس« و»شــنغهاي« يدفعان 
باتجاه توازنات دولية مختلفة، إن لم يكن تكريســا لأسس 
نظــام عالمي جديد، فــي ظل دعوات أوروبيــة بالبحث عن 
ــد بوضوح في قمة السبع الأخيرة،  مصالحها، وهو ما تجسَّ
تحت عنوان »الحكم الذاتي الاســتراتيجي«. لعل الخلافات 

ظهرت  لكنهــا  بالجديدة،  ليســت  الأمريكيــة  الأوروبيــة 
للعلن بوضوح فــي الملف النووي الإيراني، والانســحاب 
العشــوائي من أفغانستان، والمشــروع الألماني - الروسي 
لنقل الغاز »خط السيل الشــمالي«.. وكذلك طريقة التعامل 
زت »قمة شنغهاي« اليقين الآسيوى  مع الصين. في المقابل عزَّ
بحتمية التكتل وتقليل التأثير الأمريكي في الإقليم، وهو ما 
ده توافق الصين وروســيا وإيران في كثير من الملفات،  جسَّ
والتسويق الجاد لفكرة الأمن الإقليمي، على أساس تعاون 

دول الجوار فقط

مختبئ في الذاكرة
واحد وخمســون عاما، وكأنها ليســت كافية، كما أوضح 
طلعت إســماعيل في "الشــروق" لوقف ثارات جرى توريثها 
من خصوم شــعب وليس رجلا اختار بالفطــرة الانحياز إلى 
الفقراء والمهمشــن، ســاعيا لتحقيق آمال وطن ناضل ابناؤه 
طويلا لنيل حريتهم واستقلالهم، من احتلال بغيض، وثالوث 
لعين يجمع »الفقر والجهل والمرض«، في أجســاد واهنة حطها 
الشــقاء من عل فباتت ليال على الطــوى تبحث عن خلاص. 
واحد وخمســون عاما علــى الرحيل في مثل هــذا اليوم )28 
سبتمبر/أيلول عام 1970(، غير أن هذه السنوات التي تخطت 
نصف القرن، ليست كافية لطي صفحات من ماض شهد مئات 
الأحداث الكبرى، التي لم تغير وجــه مصر فقط، بل منطقتها 
العربية، وظهيرها الافريقي، قبــل أن تصل بدوامات تأثيرها 
شــرقا إلى ربوع آســيا الفســيحة، وغربا إلى غابات أمريكا 
اللاتينة الكثيفــة. بــن 15 يناير/كانون الثانــي 1918، يوم 
مولده، و28 سبتمبر لحظة رحيله المفجع، 51 عاما عاشها جمال 
عبدالناصر ممسكا بجذوة نضال متصل ومتواصل، سعيا إلى 
حرية بلاده التي ترفل الآن في ثوب ما كانت لترتديه، مع ذلك 
هناك من يخرج علينا بســهام ظاهرها النقد، وجوهرها السم 
الزعاف للنيل من رجل يرقد في ضريحه، بعد أن أدى رســالة 
يعجز كثيرون عن القيام بها. لم يكــن عبدالناصر الذي حمل 
ورفاقه الضباط الأحــرار عبء تخليص مصر من اســتعمار 
جاثم على مقدرات شــعب، قائدا مســتوردا، ولا صنيعة قوى 
أجنبيــة، بل كان رجــا خرج من طين بلــد كان على موعد مع 
التاريخ لنفــض غبار ســنوات نالت من مقدراتــه وقدراته، 

وكادت أن تجهز على ما تبقى من أنفاسه.

نهر ناصر
أكد طلعت إســماعيل، أن عبدالناصر جاء في لحظة فارقة 
في تاريخ مصر، معبرا عن رغبة عظيمة في التغيير، وتتويجا 
لنضــال طويل بدأ مع أحمد عرابي الذي رفض أن نكون »تراثا 
أو عقارا«، مرورا بكفاح مصطفــى كامل ومحمد فريد، وصولا 
لمعارك سعد زغلول وثورة 1919، وما قدمه مصطفى النحاس 
من تضحيات في سبيل »الاســتقلال التام« عن أسد إنكليزي 
عجوز لم يكن يعرف إلا المناورة والخداع للبقاء ممسكا بزمام 
الأمور. كافح المصريون أجيــالا وراء أجيال لضمان حقهم في 
الســيطرة على مقدرات بلدهم، والتحكم في قرارهم الوطني، 
لكــن الرياح لم تكــن تأتي بما تشــتهي الســفن، حتى جاء 
عبدالناصر، ليس برياح عاتية لاقتــاع الظلم فقط، بل بنهر 
متدفق أعاد الحياة لأرض وادي النيل الخالد، وليعيد رســم 
خريطة مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يغير 
معالم الصورة إلى الأبد. نهر عبدالناصر، كما اشــار الكاتب، 
ســبح فيه العمال الذيــن التحقوا بمصانــع بنيت على عجل 
لتعويض ما فات، واغتسل فيه الفلاح الذي بات سيدا للأرض 
بقوانين إصــاح زراعي كانت حلما، وبســد عــال حماه من 
الفيضان، كما تعمد فــي النهر ذاته آلاف الطلاب، ممن تعلموا 
مجانا في الجامعات والمعاهد التي استهدفت القضاء على قبح 
النفوس قبل الأبدان. اليوم يرقد عبدالناصر في قبره، غير أن 
مــا تركه للمصريين من إرث، بحلوه ومــره، جدير بأن يكون 
دافعا للنظر المنصــف. حان الوقت للتخلص من أحقاد قديمة، 
حرصا على اســتلهام معارك خاضها المصريون في ظل قيادة 
ناصر، الذي جســد تطلعاتهم إلى غد أفضل لـ»شعب سيد في 

وطن سيد«.

بين النجوم
يكفيــك فــي جميع الأحــوال والــكلام لســمير رجب في 
"الجمهورية؟ أنــك وأنت في الطريق للقمر يكون من الســهل 
عليك الاســتقرار بين النجوم.. وطبعا هذا في حد ذاته إنجاز 
هائــل.. لأن وجودك بــن النجوم يوفــر لك مفاتيــح العلم 
والمعرفــة ويدعوك للتأمل ودراســة الواقــع والخيال بتؤدة 
وحق وإيمــان ويقين. مثلا، هذا التقريــر الذي أصدرته الأمم 
المتحدة بالأمس عن التنمية البشــرية في مصر، احتوى على 
كثير مــن الصور المضيئة التي صنعتهــا إرادة صلبة.. وعمل 
دؤوب متصل وتفرغ شــبه كامل للموضوعات الكبرى، دون 
الاهتمام بصغائر الأمور ولعــل ذلك ما اتفق عليه كل من تابع 
أو شــارك أو قارن بتؤدة تقرير التنمية الشــاملة، الذي أكد 
على أن من أهم المقومات التي تســتند إليهــا الدولة المصرية 
الحديثة هي الاســتقرار والتنمية وبناء الإنسان، وكل عنصر 
من هذه العناصــر يكمل الآخر، بحيث تظل السلســلة دائما 
وأبدا متصلة الحلقات. واستنادا إلى الحقائق ذاتها والمفاهيم 
نفســها أصبحت المعاني مشــتركة والقيم والأصول واحدة. 
يعنــي من يغرس ثمــار التنمية لا بــد أن يكــون مؤمنا أبلغ 
الإيمان بحقوق الإنسان بشتى فروعها ومختلف أشكالها في 
الوقت نفسه، الذي يرســخ في ذهنه وفي أذهان الآخرين أن 
الســام يظل دائما وأبدا هو الملاذ والمصيــر. بتوضيح أكثر.. 

ليس منطقيــا أبدا أن يقبــض المرء بيده علــى دعائم البناء 
والتعمير، بينما لسان حاله يقول وما الذي يمنع من اشتعال 
نار الخلافــات والنزاعات؟ هذا أمر يتنافــى مع المنطق.. ومع 
أبســط البديهيات لأن من يبني ويعمر ويشــيد، لا بد أن ينثر 
بذور الوئام والوفاق والوحدة بين البشــر وبعضهم بعضا. 
من هنا.. والكلام ما زال لســمير رجب فقد اســتحقت الدولة 
المصرية أرفع أوســمة التقدير والاحترام، حيث يقف رئيسها  
بين آونة وأخرى ليتحدث عن ســام الشرق الأوسط.. داعيا 
بقــوة لحل الدولتين، باعتبار أن ذلك يخلق أرضية مشــتركة 
تجمع بين الفلسطينيين والإســرائيليين، يعرف كلاهما كيف 

يحصل على حقوقه.

دورهم مؤثر
توجه فاروق جويــدة في "الأهرام" بالتحية للمصريين في 
الخارج، فما هي الحكاية؟: أقدّم كل مشاعر التقدير والعرفان 
لأبناء مصر في الخارج وقد ضربوا مثــا في الوفاء لوطنهم 
في إنجاز غير مســبوق.. إن آخر الأرقام لــدى البنك المركزي 
ووزارة الماليــة تؤكد أن تحويلات المصريــن في الخارج من 
العمــات الصعبة تقترب مــن 30 مليــار دولار، وهو رقم لم 
يحدث في تاريــخ الاقتصاد المصري، إنــه درس في الانتماء 
والوفاء للوطن.. كنــت أتحدث مع الصديق اللــواء أبو بكر 
الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء السابق، حين أكد أن 
وزارة الخارجية المصرية هي التي ترعى كل شؤون المصريين 
في الخــارج ولديهــا أعدادهــم الحقيقية.. لقــد كان موقف 
المصريين في الخارج في الســنوات الأخيرة موقفا مشــرفا، 
وهم يدعمون اقتصاد بلدهم ويرســلون مليارات الدولارات، 
في وقت يعاني فيــه العالم أزمة كورونا والكوارث التي حلت 
بدول كثيــرة تعاني ظروفا اقتصادية صعبــة.. هناك نماذج 
مصرية كثيــرة ترفع رأس مصر في الخارج، ومنهم من يتولى 
مناصب رفيعة من أساتذة ورؤساء الجامعات والأطباء، وفي 
الــدول العربية توجد نمــاذج من كل المهــن والتخصصات.. 
إن تحويــل هذه المبالغ الضخمة من الدولارات يســتحق لكل 
مصري التقديــر والعرفان.. وأتمنى أن يكون درســا لأثرياء 
مصر في الداخل من رجال الأعمال، ليقدموا الدعم لوطنهم في 
هذه الظروف الصعبة.. إن مصر الآن في حاجة إلى كل أبنائها 
في الداخل والخارج، وأن يتحمل القادرون مســؤولياتهم في 
بناء الوطن.. إن معادن الناس تظهر في المحن والشدائد وقد 
أثبت أبناء مصر الشــرفاء في الخارج، أنهم أهل للثقة والفخر 
والاعتــزاز وعلى مؤسســات الدولة أن تراجــع هذا الدرس 
وتتعلم منه كيف تعامل المصريين في الخارج وترعى مصالحهم 
في ربوع مصر كلها.. إنهم ثروة مصر الحقيقية، ومصدر غناها 
وفخر شعبها.. من كان يصدق أن تتجاوز تحويلات المصريين 
في الخارج دخل قناة السويس والســياحة وجزء من إنتاج 
الغاز والبترول؟ شــيء لا يصدق ولكنهــا الحقيقة.. من زمن 

بعيد قلنا إن الإنسان أغلى ثروات مصر فلنحرص عليه.

ثورة منسية
مرت منذ أيام الذكرى التاســعة والخمســون لثورة 26 
ســبتمبر/أيلول اليمنية التي تذكرها مرســي عطا الله في 
"الأهــرام" وعلى الرغم من ما صاحبهــا من أخطاء وخطايا 
- فإنها انتقلت باليمن من قاع العصور الوســطى إلى آفاق 
العصــر الحديث، وأحدثت متغيرا اســتراتيجيا في جنوب 
البحر الأحمر لمســنا أثره بوضوح عندما أغلقنا باب المندب 
عشية حرب أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973. ومن المحزن 
كما قال الكاتــب: أن هذه الذكرى مرت في صمت ولم يحتف 
بها أحد، لأن أهلها وناســها في اليمن مشغلون ومنشغلون 
بحــرب أهلية مدمــرة، أهلكت الحرث والنســل، وما زالت 
نيرانها مشــتعلة ودخانها يزكم الأنــوف ويكتم الأنفاس. 
لكن الذي يثلج الصــدر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي لم يتــرك هذه الذكرى الخالدة، دون أن يســجل في 
كلمته شــهادة وفاء وعرفان لمصر وشعبها وجنودها عندما 
قال بالحرف الواحد: »الرحمة والغفران والخلود للشهداء 
الأبرار من رجالات الجيش والمقاومة ولشهداء ثورة سبتمبر 
وأكتوبر والخلود والمجد للشهداء من أبطال جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة، الذيــن رووا بدمائهــم الطاهرة تراب 
أرضنا دفاعا عن الثــورة اليمنية عام 1962«.. وأضاف عبد 
ربــه قائلا: »إنني أثمــن غاليا جهود مصــر العربية في كل 
المراحل«. وتلك شهادة حق يستحقها جيش وشعب وقيادة 
مصر، التــي كان لها الدور الأكبر في تأمــن الثورة اليمنية 
وحمايتها ودعم اســتقرارها عند تفجرها، وقد اســتمر هذا 
الدور بأشكال مختلفة طوال الـ 59 عاما الماضية والهدف هو 
الهدف نفسه أن تشــعر مصر بأنها أدت واجبها ولم تتأخر 
لحظة واحدة عن مســاعدة اليمن بمثل مــا تفعل مع الدول 
العربية الشــقيقة كافة، تحت مظلة الإيمان بأننا أمة واحدة 

ذات تاريخ مشترك ومصير واحد.

معارك شعراء
نتحــول نحو معــارك المثقفين بصحبة تامــر أفندي في 
"البوابة": منذ أيام قرأت عن مؤتمر شعر العامية واعتزمت 
حضوره، إذ كان محــددا إقامته في حزب التجمع، ثم فجأة 
قــرأت عن إلغائــه، وقــرأت تعليقات عن تدخل مســؤول 
أتيليه القاهرة لإلغائه وانقســام جماعــة المثقفين بين مؤيد 
ومعارض، ثم قرأت تعليقات تنديد ورسائل تهديد وخناقة 
على مواقع التواصــل الاجتماعي. وتخيلــت هذه الخناقة 
كعركة كبيرة فــي ميدان طلعت حرب حــول الكلمة يتنازع 

عليها طرفان، هــذا يجذب وهذا يكذب حتــى جردوها من 
ملابســها ومعناها. وأتســاءل منذ متى وتنظيم المؤتمرات 
حكر على أحد؟ منذ متى وجماعة المثقفين تتقاتل على نســب 
فكرة تنظيم لها؟ كنت محررا لقســم الثقافة لسنوات حينما 
كانت هناك ثقافة، وتركتها حينما ســكن الأشــباح الأبنية 
والنفــوس، تركتها حينما باتت الكتــب تطبع دون قيد ولا 
مراجعــة ولا تقييــم، ككروت الســبوع والأفــراح. تركتها 
بعدما رحل مــن رحل من الكبار وأغلق آخرون الأبواب على 
أنفســهم، وتم تهميش القلة القليلة المبدعــة. ضاعت هيبة 
الثقافة كمــا ضاعت من قبلها هيبة الإعلام والصحافة، حكم 
قانون المهرجانات والفلاشة كل شيء، فلا عجب من أن نرى 
سبابا وتراشــقا بالألفاظ وتآمرا، بِتنا نتنافس في الفشل لا 
في النجاح.. في العهر لا في الشعر في الصفاقة لا في الأدب. 
نحن الآن نقرأ أسوأ نص كتب، ونأمل أن يكون قصة قصيرة، 
فقط بضعة أســطر في تاريخ الثقافة المصرية. ليســت هذه 
المرة الأولى التي ينضح الإناء بمــا أصبح فيه، لكن تصفية 
الحســابات في كل مكان، فإذا غاب الإبــداع حكمت الفتنة 
وتملك النقص الأشخاص والأشياء. تساءل الكاتب: أليس 
هناك رجل رشــيد يدرك ما وصلنا إليه؟ يــدرك أن لا وطن 
يطير وأوابده مغلولة، يدرك أن الثقافة ليســت عطايا توزع 
لكنها هبة وموهبة فيدفع للأمام المنفوحين لا الممحونين. تبا 
لصغار ضيعوا الحــرف والمعنى.. تبا لأيــاد أعطت الأقلام 
لعقول لا ترق.. تبا لمن تكلم بفيه سفيه ليحجب السمع عمن 

يملك مفاتيح الكلمة.\

يشبهوننا تقريبا
انتهى يســري حســان في "المســاء" إلى ما يلي: كل فن 
بيشبه زمنه.. وكل زمن حلو.. ناسه بتبقى حلوة وتطلع فن 
حلو.. ولكل قاعدة اســتثناء طبعا.. حتى لا ندخل في جدل 
بيزنطي أنا وحضرتك.. وخلي بالــك الفن الحلو في الزمن 
إللي مش حلو.. عمر سوقه ما يبقى حلو. وفي تاريخ الأغنية 
كان  تحديدا،  والســتينيات  الخمســينيات  فترة  المصرية، 
عندنا شعراء عتاولة ومن العيار التقيل.. خد عندك وبدون 
ترتيب: بيرم التونسى، مرســي جميل عزيز، فتحي قورة، 
أحمد رامي، عبدالفتاح مصطفى، حسين السيد، عبد الوهاب 
محمد، صــاح جاهين، الأبنودي، ســيد حجــاب، مجدي 
نجيب، وأكيد نسيت أسماء تانية.. وجل من لا يسهو.. كمل 
أنت معايا ربنا يســتر أصلك. من بين هؤلاء شاعر داهية هو 
حسين السيد.. إللي كتب مئات الأغاني الجميلة.. العاطفية 
والاجتماعيــة والوطنية.. ولأن كل شــاعر يشــبه زمنه، 
وبما أننا نعيش الآن في زمن "الســفلة والأوغاد" على رأى 
شــاعرنا الكبير صلاح عبدالصبور، فقد تفاجأت بأغنية أو 
مهرجان يحمل اسم "كعب الغزال" للأستاذ حسن شاكوش، 
كتبها تقريبا الأستاذ حسن حدوتة.. قلت يمكن ربنا هداهم 
وعاملين أغنية على المنوال نفسه.. ودخلت سمعت.. وعينك 
ما تشــوف إلا البلطجة والتفاهة والســفالة.. يا نهار أسود 
علــى الكلمات الزبالة.. ورغم ذلك فالولد الذي لا يغني بقدر 
ما يتخانق أو يــردح، أصبح نجم نجوم مــا يطلقون عليه 
الأغنية الشعبية.. غزال حسن شاكوش.. واعلم أنها مقارنة 
بين زمنين.. وأتركك في رعاية اللــه تقرأ هذا الغثاء..أعانك 
الله عليه وعلــى الزمن الذي أنتجه وأصــر على أن يجعل 
الكثير من المغفلــن - أرجو ألا تكون واحدا منهم - مصرين 

على الاحتفاء به وبصناعه من قُطاع الطرق

طعمية فايزة
وهو يعبر حي "جاردن سيتي" في طريقه لميدان التحرير، 
استوقفت طارق الشــناوي في "المصري اليوم" رائحة زيت 
الطعميــة، تنبعث من أحــد المحال يقول الشــناوي، بعد أن 
وجهني أنفــى إلى مصدرها، ثم فجأة تذكــرت حكاية عمرها 
نحو 40 عاما.. إنه المحل نفسه الذي كانت تقطن فوقه مباشرة 
الفنانة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد وزوجها الموسيقار الكبير 
محمد ســلطان، في العمــارة التي تطل علــى النيل.. كانت 
فايزة بســبب تلك الرائحة النفاذة قد اســتصدرت أمرا من 
محافظ القاهــرة بإغلاق المحل، أو على أقــل تقدير منعه من 
قلى الطعمية وأخواتها.. وقتها أخذتني الحماســة، اعتبرتها 
اســتغلالا للنفوذ وقطع أرزاق، تســاءلت كيف لفنانة كبيرة 
أن تســتغل اســمها لتغلق محل أكل عيش؟ وأجريت تحقيقا 
نشرته على صفحات مجلة »روز اليوسف« حيث كنت وقتها 
ما أزال أتدرب، استطلعت فيه رأي موسيقيين بحجم محمود 
الشــريف ومنير مراد وأحمد صدقي ومحمــد الموجي، قالوا 
جميعا إن الشــعب المصــري في حاجة إلى قــرص الطعمية 
أكثر من حاجته إلى صوت فايزة أحمد، ثم أجريت حوارا مع 
دكتور أنف وأذن وحنجرة عن التأثير السلبى لرائحة الزيت 
على الصوت، قال لي: على العكس تماما، تلك الرائحة مفيدة 
جدا للمطرب، فهي تجلي الحبــال الصوتية. تراجع المحافظ 
عن قراره وعاد المحل لقلي الطعمية وغضبت فايزة وتوترت 
العلاقة بيننا، ثم صرنا في ســنواتها الأخيرة أصدقاء حتى 
رحيلها عام 83.. ســأل الكاتب نفسه وأنا أتجول بالقرب من 
بيت فايزة: هل حقا الشعوب في حاجة إلى قرص الطعمية أم 
صوت فايزة؟ نحن نحتاج إلى قرص الطعمية بقدر احتياجنا 
إلى صوت فايزة أحمد.. فهي بالنســبة لي الأفضل.. مكانتها 
في قلبي مباشــرة بعد أم كلثوم وفيــروز.. ولماذا إذا وضعت 
في كفتي الميزان صــوت فايزة مقابل قــرص الطعمية؟ إنها 
بالتأكيد قســمة غير عادلة.. تطلعت إلى شرفة فايزة أحمد، 
وشعرت بأنها تبتســم لب وتسامحنب، حيث حلت مصادفة 

ذكرى رحيلها.

بورصة التوقعات تشير لقرب خروج 10 محافظين لتردي أدائهم... ووظيفة »السايس« أسهل مهنة للنصب  

دراسة تتوقع كارثة... والأمل معقود على انهيار سد النكبة... والإفراج عن الداعية السلفي محمود شعبان 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:                 

تاريخ العالــم العربي مع النفاق قديم، إذ يذكر 
المؤرخون أن المتنبي اســتغل الزلزال الذي حدث 
فــي عصر كافــور الإخشــيدي ليمتــدح كافور- 
قائــا: "ما زلزلت مصــر من كيد ألم بهــا.. لكنها 
رقصــت مــن عدلكم طربــا". وفي صحــف أمس 
الثلاثــاء 28 ســبتمبر/أيلول ذاع خبــر انفصــال 
حارس مرمــى المنتخب القومــي والفريق الأهلي 
الشــهير محمد الشــناوي عن زوجتــه منة عرفة 
فاســتغلتها بعض الصحف فرصة مثالية لجذب 
أنظار الجماهيــر المولعة بالرياضــة، وبالتحديد 
الســاحرة المســتديرة، كــي تخفــف مــن وطــأة 
الهجوم علــى الحكومة المتهمة بتبني سياســات 

تزيد الأغلبية الفقيرة عوزا. 
ومــن أبــرز التقاريــر الأمنيــة: قــررت جهات 
التحقيق المختصة إخلاء ســبيل الداعية السلفي 
الشهير الشيخ محمود شعبان، وجاء قرار إخلاء 
الســبيل نظرا لكونه محبوسا منذ 2019 على ذمة 
القضية 771 حصر أمن دولة، وصدر قرار بإخلاء 
ســبيله على ذمتها. ونســبت النيابة إلى شعبان 
عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على 
أعمــال عنــف، والانضمــام إلى جماعة أنشــئت 
على خلاف أحــكام القانون.. وأســفر القرار عن 
حالة من التفاؤل في أوســاط الإسلاميين بقرب 

احتمال الإفراج عن مزيد من المحبوسين على ذمة 
قضايا سياسية، خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر 

الذي يطالب به كثير من الحقوقيين. 
ومن أخبار القصر الرئاســي: صدّق الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، علــى إنابــة الفريق أول 
محمــد زكــي القائــد العــام للقــوات المســلحة 
وزيــر الدفــاع والإنتاج الحربــي، لزيارة ضريح 
الزعيــم الراحــل جمال عبــد الناصــر، ووضع 
إكليل مــن الزهور. ومــن التقاريــر التي حظيت 
بالاهتمــام: كشــفت تقاريــر رقابيــة تم رفعهــا 
للقيــادة السياســية، عن ســوء أداء عــدد كبير 
مــن المحافظــن وفشــلهم فــي الســيطرة علــى 
وقــف التعدي علــى الأراضي الزراعيــة والترع 
والمصارف والجسور.. ومن المقرر إجراء حركة 
تغير واسعة في المحافظين الفترة المقبلة لتجديد 
الدماء، وسرعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة. ومن 
أخبار الحكومة: أكدت وزارة المالية أنه لا صحة 
لفــرض ضرائب جديــدة على المواطنــن لزيادة 
الإيرادات العامة للدولة، مُشددة على أن الدولة 
تسعى إلى اســتقرار السياسات الضريبية، بما 
يضمن دعــم جهود تهيئة بيئــة ومناخ الأعمال، 
مع توســيع القاعــدة الضريبيــة دون فرض أي 

ضرائب جديدة. 
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ثقـافـةثقـافـة

مضاهاة أمثال 
كليلة ودمنة

■ سأل الحسنُ بن ســهل المتطببَ جبريل بن 
بختيشــوع، بعد يوم واحد من إســامه، عندما 
رآه يحمــل مصحفا، عن رأيه فــي القرآن الكريم، 
فأجابــه: »طيب. لكن كليلة ودمنة لا يُعلى عليه«. 
يؤدي هذا الجواب إلى موقفين اثنين: تفســيري 
وتأويلــي. يمكن أن يذهب الموقــف الأول إلى أنه 
لــم يطلع بعد على القرآن الكــريم بالصورة التي 
ن صورة شــاملة عنه، من جهة، وإلى  تجعله يُكوِّ
أنه متشــبع بهوى كتــاب كليلة ودمنــة إلى حد 
تفضيلــه على ما عــداه، من جهة أخــرى. إنه ما 
يــزال في منزلة بــن منزلتين، وقلبه منشــد إلى 
المنزلة الأولى التي تشبّع بها، نصيا، أو عقديا إذا 
ربطنا تفضيله بعرقية ثقافة النص )الفارســية( 

وصاحبه ابن المقفع. 
أمــا الموقــف التأويلــي، فيؤكد أن الفارســي 
يظل فارســيا، وإن دخل الإســام. إنه يدافع عن 
عنصره، وسيظل ينتصر له، ويربط ذلك بالسياق 
الذي ظهرت فيه الشعوبية. وهذا ما قام به محمد 
بن الحسن اليمني )400 هـ( في  كتابه: »مضاهاة 
أمثال كليلــة ودمنة« الذي ألفه مســتحضرا ذاك 
الجواب للرد على الشعوبية، مبينا فضل الثقافة 
العربية، وأسبقية ما تتضمنه من أشعار جاهلية 
تحتوي على مجمل الأمثال التي أوردها ابن المقفع 
في كليلــة ودمنة. يقول المؤلــف: »ولم أعمل ذلك 
طعنا على ما تضمن كتاب كليلة ودمنة من الأمثال 
والحكم، وإنما أريد تبيين فضله في ذلك، ولمن ظن 
أن كتــاب كليلة ودمنة يجري مجــرى كتاب الله 
جل وتقدس، أو ظن أن العجم انفردت بذلك دون 

غيرها«.
أتبنى الموقــف الأول لأني أراه يتأســس على 
نســق ثقافي طبيعي يتصــل بالتمســك بثقافة 
الأســاف، وهي ظاهرة ثقافية إنســانية عامة. 
ولا يمكــن التخلص منها نســبيا، إلا مــع الزمن، 
والخروج من شــرنقة تلك الثقافــة نهائيا. فابن 
المقفع نفســه بات عند عيســى بن علــي، الذي 
يصطحبــه ليعلن إســامه أمام الملأ فــي اليوم 
التالــي، جلس يــأكل وهــو يزمزم علــى عادة 
المجوس. فقال له عيســى: أتزمزم وأنت قريب من 
الإســام؟ فرد عليه بأنه يكره أن يبيت على غير 
دين. هذا هو النســق الحقيقي الذي يتعإلى على 
أي نســق. أما التفسير بالســياق الخاص فليس 
ســوى تعبير عن موقف مضاد من ذاك النســق 
د في نطاق الصراع  خِذ مشــجبا تولَّ العام، وقد اتُّ
على الســلطة، وكل يريد أن يكون له موقع فيها. 
إن محمدا اليمني لم يقرأ في جواب المتطبب سوى 
أنه انتصار للعرق الفارســي، ولذلك هبّ للدفاع 
عن تراث العرب، ونقــض ما »جاء« به ابن المقفع 
منســوبا إلى »الفرس« محــاولا رده إلى أصوله 
في الشــعر »العربي«. موقــف اليمني لا يختلف 
في جوهره عن التأويلات الثقافوية التي لا تضع 
النصوص كيفمــا كان نوعها، في نطاق النســق 
عن  الكشف  بادعاء  وتكتفي  الشــمولي،  الثقافي 

النسق »المخفي«. 
يدفعنا التفســير الــذي تبنيناه  فــي قراءة 
مضاهاة أمثــال كليلة ودمنة إلى صرف النظر عن 
مدلوله الأيديولوجــي، واعتبار الكتاب نوعا من 
أنواع التعلق النصي، كما تحدده نظرية المتعاليات 
النصية )التي أســميها »التفاعــل النصي«( كما 
طورها جيــرار جنيت. إنهــا »المضاهاة النصية« 
التي تختلف عــن المحاكاة والتحويل والمعارضة. 
يمكننا الوقوف على الأنواع الثلاثة في المصنفات 
التي تــدور حول قصــص الحيوان فــي التراث 
العربي، ويمكننا إضافة هذا النوع لاختلافه عنها، 

وهو »يتعلق« نصيا بكليلة ودمنة.
 تتأســس المضاهــاة النصيــة، والتي نجدها 
أيضا في »أمثال ابن ســام« العربية، الذي عمل 
علــى مضاهاة كتاب هزار أفســانة )ألف خرافة( 
ق(على  الفارســي، على إنتاج نص جديــد )متعلِّ
ق به )كليلة ودمنة مثلا(  خلفية نص ســابق متعلَّ
من خلال الســعي إلى الكشــف على وجود نص 
سابق عليه، زمانيا، يتضمن أهم ما فيه من مزايا، 
لســلب أي مزية عنه. وإذا كان اليمني قد عاد إلى 
التراث الشعري العربي، للوقوف على ما يضاهي 
به كليلة ودمنة من أمثال قد أنتج نصا جديدا يمكن 
أن يقدم لنا معلومات جديدة عن الأمثال العربية، 
كما وردت في الشــعر العربي. وبغض النظر عن 
قيمة ذلك الشــعر وصحته، فإنه أضاف من خلال 
تلك المضاهاة، بغــض الطرف عن مقاصده، كتابا 
جديدا يمكن أن يضــاف إلى قائمــة الكتب التي 
تعنــى بالأمثــال العربية. نعتبر هــذه المضاهاة 
دت لنا نصــا جديدا. لكن هناك  إبداعية، لأنها ولَّ
نوعا آخر من المضاهاة غير الإبداعية، التي تكتفي 
بالقول دون الإنتاج، أو علــى الأقل التدليل على 
العلاقة التي يمكن أن تتأســس على المضاهاة بين 

النص المضاهَى، والنص القولي المضاهيِ. 
لطالما قرأنا، وسمعنا وشاهدنا، أقوالا وكتابات 
كثيرة تندرج فــي نطاق هذه المضاهــاة القولية 
التي »تقــارن« بين التــراث الغربــي والعربي، 
وتتحدث عــن وجود أفكار ومعــارف في الثقافة 
العربية، تناظر ما نجده حاليا في الثقافة الغربية 
الحديثــة، إذا كانت هــذه المضاهــاة تحاول رد 
الاعتبار إلى الثقافة العربية من خلال التأكيد على 
ق  مبدأ السبق، نتســاءل لماذا يتطور النص المتعلَّ
ق هنا؟ المضاهاة  به، هناك، ولا يتطور النص المتعلِّ
النصية إنتاج نص جديد، أما القولية فاســتهلاك 

وتقديس للأسلاف.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

البعد الاستشرافي في رواية »مشروع أوما« للطفية الدليمي
■ الروايــة التاريخيــة أم النبوئيــة؟... 
»المتابــعُ لموجــة الروايات الحديثــة يلاحظُ 
العودة إلــى التاريخ والبحثُ في منجمه، عن 
مصادر ينطلــقُ منها النــص الروائي إلى أن 
تستقيمَ أركانهُ، وقد يكونُ الغرضُ من ذلك هو 
الراهنة،  إســقاطُ وقائع الماضي على المرحلة 
المثقــل بالعاهات  الزمن  والإبانة عن محنــة 
العقليــة، والانتفاخــات الأيديولوجية. ربما 
الســؤالُ عن دور هذا التيار السردي المرتبط 
بالتاريخ ومدى نجاحه في بناء مدونة موازية 
يتطلبُ قراءة نقدية كاشفة. أياً يكن الأمرُ فإنَّ 
الســائد في المشــهد الروائي هو التناص مع 
المعطيات التاريخية، أو سردُ التجارب الذاتية 

الُمطعمة بصيرورات الواقع العام.
ويغيبُ في هذا الإطار البعدُ الاستشــرافي 
أو النبوئــي في النصــوص الروائية، ما عدا 
محاولات نادرة لاختراق المستقبل روائياً، فلا 
توجدُ نصوص أدبية تناقشُ فرضيات شــكل 
الحياة، وفتوحات معرفيــة في الزمن المقبل، 
وقد تكشــفُ هــذه الحالةُ عن شــحةِ الخيال 
مُتطلبات  مــن  أنَّ  كمــا  الفكري،  والتراخــي 
برنامج الرواية الاستشــرافية، هو متابعة ما 
يدورُ في جبهة العلم، والأشواط التي قطعتها 
المسيرة العلمية والتراكمات المعرفية، والجدل 
القائم بشــأن خيارات الإنســان في العصور 
المقبلة، وهذا ما يســتدعي جهوداً استثنائية، 
وتبصراً بالعوامــل المؤثرة في الواقع، ناهيك 
من ضرورة مراقبة التحولات، وما يستتبعها 
من سلوكيات ورؤى جديدة، والأهمُ من كل ما 
سبقَ الإشارة إليه، أن النص الروائي المنفتحُ 
على الأفــق المســتقبلي يجــبُ أنْ لا يتحولَ 
إلى فضاء لســجالات علمية  فيخســرُ هويته 
الأدبيــة، لأنَّ المراد من هــذه الصياغات ليس 
تطويعَ الشكل الروائي لأغراض علمية بقدر ما 
يهدفُ هذا المســعى إلى إحداث ثغرة بوجه ما 

اصطلحَ عليه بالثقافة الثالثة. 
المفهوم في  الواقع تتمثل ملامح هــذا  وفي 
العراقية لطفية  رواية »مشروع أوما« للكاتبة 
الروائي  منجزهــا  يتواصلُ  حيــثُ  الدليمي، 
مع تشــكيلة من الأفكار الفلســفية والعلمية 
متعدد  النــص  يكون  وبذلك  والاقتصاديــة، 
الأبعاد، ويمكنُ مقاربتــه من مداخل مختلفة. 
إذا كانت النبوءة  فــي الروايات التي تزامن 
صدورها مع الأحــداث والوقائع، التي خلفت 
ظواهر علــى مختلــف الأصعدة قد ســلكت 
منحــى توثيقياً، وتابعت خطاً تســجيلياً في 
برنامجها السردي؛ فإنَّ لطفية الدليمي ترحلُ 
بالقارئ نحو الســنوات المقبلة، مستشــرفةً 
التحديــات الوجودية والأزمات التي تعصفُ 
بالواقع الإنســاني، ما يحتمُ عملية المراجعة 
والتأمــل في فعاليــة البراديغمــات الرائجة 
على مدار العقود، ومن هنا  فإن نواة الرواية 
هي الفكــرة وإرســاليتها المعبــرة من خلال 
السردية، لاسيما الشخصيات وهي  المكونات 
تتوزعُ إلى مجموعتين مســاندتين للمشروع، 
أو مناوئتــن له، وهذه البنيــة المرتكزة على 
بحس  الرواية  تشــحنُ  الُمتقابلــة  الثنائيــة 
درامي، وتستشــفُ من مفــردة العنوان، أنَّ 
البطولة لا تُعقدُ على عنصر الشــخصية، ولا 

يقــومُ المكان بالــدور المحــوري بقدر ما 
وتجيء  المشــروع،  مفردة  مدلول  يوحي 
مكونات النص لتكمــل الفكرة التي تعبرُ 
عنها صيغة العنوان، ويتم التأكد من هذا 
الافتراض مع توالي وحدات الرواية، إذ 

يكون المشروع بمنزلة مظلة لبذور المستقبل.
 

المرأة الرائدة 
 

واللافــتُ في رواية »مشــروع أومّــا« أنَّ 
شخصية نسائية تتكفلُ بالإعلان عن المشروع 
والتعهد بإدامته، وســط الخــراب الذي حلَ 
بجميــع الأمكنة جــراء الصراعــات المدمرة، 
وتصبح بلدة الصافية حاضنة للشــخصيات 
ومنها تنطلقُ الطاقــاتُ الكامنة إلى أن تغدو 
ورشــة عمل تجترح حياةً جديــدة. لا يمكنُ 
فهمَ موقع زهيرة الصافــي الريادي، لا يمكن 
إلا  الشجاعة،  المبادرة  روحيتها  وإدراك  فهمه 
على ضوء الخلفية المعرفية التي أسســت لها 
الكاتبة عبر ســنوات نمو زهيــرة ونضجها، 
فمــن تأثــر بالمــوروث الفكــري الرافديني 
والرمــوز الأنثوية والثقافــات البرية، ومن 
هنا تبرز  فكرة الانبعاث الخصوبي، وتسمية 
الأشــياء التي تحمل إيحــاءات رافدينية في 
الروايــة. كما تســربتْ نصــوص من ملاحم 
مُضيفةً  الرواية،  طيــات  إلى  الرافدين  وادي 
إلى خطابها دلالة إيحائية عــن قيمة الثورة 
الزراعية في التاريخ ومكانــة المرأة على هذا 
الصعيد عبر اكتشــافها لعمليــة الإنبات، فلا 
ينقطعُ النص عــن مناخِ البيئة الحضارية من 
جانب، والاهتمام بحماية البيئة واســتخدام 

كل ممكناتها لعبور أزمة الغذاء والطاقة.

بين الحب وصراع الإرادات

 تبدأُ الروايةُ بعــودة إبراهيم إلى القرية، 
علاقة  وجــود  عن  الحركــةُ  هذه  وتكشــفُ 
عاطفيــة بينه وبين قريبتــه زهيرة الصافي 
صاحبــة معمل مــاء الورد، ووريثة أســرة 
الصافي، ويهيمن شــبحُ نزاع بين أسرتيهما، 

غير 
أنَّ ذلك لا يمنع من اشــتعال 

مشــاعر الحب بين الاثنين، حتــى يغدو هذا 
الحبُ مشــروعاً موازيــاً لعمليــة النهوض 
بالقريــة علــى المســتوى الزراعــي، وبناء 
منشــآت توليد الطاقة. تتضاعفُ الشحنات 
الحســية والعاطفية في تركيبــة النص من 
خــال مفــردات محتفية بمشــاهد طبيعية 
ومشــاعر نابضــة بالحب، فتبــدأ تحولات 
المشاركين في مشــروع أوما، فهم لا يتعافون 
خبراتهم  بتوظيــف  شــخصية  أزمــات  من 
جديدة  حيــاة  نحو  لانطلاقة  وإمكانياتهــم 
وحسب؛ بل يغدو الحبُ داعماً لإرساء مبادئ 
روحية وانبثاق أفكار ومبادرات تســتعيضُ 
عن الشرائع المقيدة للأفكار الحيوية المنتجة.

تســتمدُ الروايــةُ زخمها مــن الجدل بين 
الأفــكار التي تعبــرُ عــن إرادات متصارعة، 
وتكشــفُ مســتويات متباينــة للوعي لدى 
الشخصيات. ويتجلى هذا المنحى في الحوار 
المتبادل بــن الأجيال، بين زهيــرة وجدتها 
فوزية التي تؤمنُ بأنَّ القرية ســتنهض بعد 
الكارثة، وتعود إلى عهدهــا المزدهر، غير أنَّ 
الحفيدة تــرى أنَّ الإيمان لوحــده لا يقضي 
البؤس والخراب مــن جانب،  على مظاهــر 
شــخص  بإرادة  مصيرها  تربط  أن  وترفضُ 
آخر وترفض الــزواج بالرجل الذي اختارته 

الجدة.
هكــذا تتشــكلُ ملامح شــخصية زهيرة، 
فقد  زهــور،  الطبيبة  توأمهــا  عــن  المختلفة 
نشــأت الأخيرة مدللة مترفة في كنف خالتها 
انفعاليــةً وانفصالا عن  أكثــر  وداد، وتبدو 
الواقع، إذ تمــر بأزمات متتاليــة وتفقد ثقة 
فيصل الذي رافق صديقه إبراهيم إلى القرية 
للمشــاركة في المشــروع نتيجة انســياقها 
وراء الوهــم. تتفوقُ زهيــرة على اختها في 

حســن إدارتها للحياة في القريــة، وتفهمها 
للواقع ومتطلباته، وتخففها من العلاقات 
والأمور التي  تعيــق انطلاقتها، 
الروحي  للتذوق  مثابةً  تكونُ  ولا 
تعمــق  أو  العقلــي،  والهــدوء 
إدراكهــا باللــذة الحســية. إذ لا 
التأســيس  في  ببراعتها  تكتفــي 
للمشــروع، بــل تبــادرُ لترميــم 
شــخصية علياء - التــي أنقذتها 
عليها   عثرتــا  عندما  والجــدة  هي 
شــبه ميتة - من خلال إشراكها في 
ورشــة العمــل إلــى أنْ تتعافي من 
على  للاغتصــاب  تعرضها  صدمــة 
يــد المســلحين، وتراودهــا الرغبة 
للعودة إلى المدرســة، فيما تنصحها 
زهيرة بنهــل المعرفة من مكتبة البيت 
الكبيــرة، التي تمثل جانبا أساســيا 
من تاريــخ الأســرة ومقتنياتها، بدلًا 
من الاهتمــام بما لا يكســبها مهارات 
يحتاجهــا العالــم الُمعاصر، مشــيرة 
بهذا إلى أصحاب الشــهادات من أبناء 
القرية الذين تنقصهــم الخبرة العملية 
والبصيــرة بالتحــولات، فالانطلاقات 
الاســتعداد  تســتدعي  لا  الجديــدة 
الذهنــي وحســب، بــل تفــرضُ رؤية 
والبيئة،  بالأشــياء  المرء  لعلاقة  مختلفة 
وحاجات مجتمــع القرية الأساســية، وهذا 
ما يجســدهُ قرارُ زهيرة  بالتخلي عن تعلقها 
إلى  واللجوء  الكثيــر،  تكلفها  التي  بالخيول 
استخدام الدراجات الهوائية، ما يخفف عنهم 

المصاريف، فضلا عن كونها صديقة للبيئة.
بمــوازاة المســاعي الراميــة لاســتكمال 
وإنشاء  المنسية،  الآبار  واكتشــاف  المشروع 
دوارات الريــاح لتوفيــر الطاقــة النظيفة، 
تتواصل غارات المسلحين على القرية وتغدو 
مصدراً دائما للتهديد، مثلما تستمر محاولات 
فكان  المشبوهة  الصفقات  وعقد  الاندســاس 
يونس المنذري، والد زهــور بالتبني ضليعاً 
في اســتهدافات تدميرية للصافية. وهو من 
بقايا طبقة سياســية هيمنت طــوال عقود. 
وبهذا يتضحُ الاســتقطاب بــن إرادة تتطلع 
إلــى القطيعة مــع الواقع المــزري وأخرى لا 
يهمها سوى تراكم المكاسب ولو أدي ذلك إلى 

مستقبل معتم.
يتحقــق التكامل فــي مقومات المشــروع 
المتعلقة  الرافدينية  النصــوص  مع  بالتفاعل 
بإدامة الحياة، مع مواكبة المعطيات العلمية، 
ويختار القائمون على المشــروع اسم »أوما« 
للمشروع نســبةً إلى مدينة سومرية شهدت 
سلاماً وازدهاراً في عهد ملكها لوكال زاكيسي، 
وهنا يفتحُ القوس علــى البعد الثيمولوجي 
للكلمة، كما يحيلُ الســردُ إلــى مدينة هيفن 
في أمريكا، التي لبثت متماســكةً أثناء موجة 
الكســاد التي طالت حياة الأمريكيين، خلال 

ثلاثينيات القرن المنصرم.
 تبرز ثيمة الرواية البيئيــة عبر الاهتمام 
بثقافة البســاطة في المعمار، ويصبح البناء 
البيئي ركنا أساســيا من المشروع، حيثُ يتم 
إنشــاء المباني بالمــواد المتوفرة فــي البيئة 

المحلية من اللبن الطيني، وجريد النخل، مثلما 
لمعلومات  رافــداً  الســبيراني  الفضاء  يكونُ 
بيئيــة حول  طــراز الأبنية حيثُ يشــارُ إلى 
تجربة المهندس المصري حســن فتحي، الذي 

نجحَ في إرساء شكل مختلف للمعمار. 

نمو الشخصيات ونهوضها

اللافت في هذه الرواية أنَّ شــخصياتها لا 
تقبعُ في مربع أزماتها، ولا تستســلم، فعادل 
عــمُ زهيرة ينصــرفُ إلى توظيــف خبراته 
في المشــروع، بدلًا من الاســتغراق في هموم 
انفصاله عن اليخاندرا، كذلك الأمر بالنســبة 
إلى مها التي تداوي جراحها بالحب. وما يزيدُ 
من سلاسة الســرد وشفافية اللغة، الاقتصاد 
في الصيغ الاســترجاعية، إذ يتمُ تقديم نبذة 
الثقافية  وخلفيتهــا  الجــدة  شــخصية  عن 
وشغفها بالموســيقى، الذي تورثه للحفيدة، 
ولا تتوغــلُ الكاتبة في ســرد المحن الناجمة 
الصراعات والاقتتال والإبانة عن مظاهر  من 
الرثاثة السياسية، إنما تتواردُ إشارات تذكر 
المتلقي بالأزمات المتفاقمــة، فأحداث الرواية 
تجري فــي الأزمنــة المقبلــة 2026، إذ تفقدُ 
الحكومات زمام المبــادرة وتعمُ  الفوضى في 

 .2028
الفكرة الأساســية فــي رواية  تتلخــصُ 
»مشروع أوما« التي تطوف في أثيرها مبادئ 
أبيقوريــة ورواقية، بأنَّ المبــادرات الفردية 
والخلاص الفــردي يحققان خلاصا جماعيا، 
بابتكار حلول للأزمــات الحياتية تمنح الأمل 
بمســتقبل أقلَّ قتامة، أما المشاريع السياسية 
فإنها لا تزيدُ الواقع إلا بؤســاً وتقودُ المجتمع 
إلى الانحطاط والتخلف. ولا تنتهي سلســلة 
المواطن  تعافــي  قبــل  المتتاليــة  الخيبــات 
من عــدوى الانتظــار الذي يضخــمُ ظاهرة 

اللاقيمية.
 يبرز هنــا دور الروايــات الحديثة، إذ لم 
يعــد الغرض من قــراءة الروايــة المتعة، أو 
واستنهاض  التأمل  بل  وحســب،  التســلية 
والوبائية،  البيئية  الأزمات  ومناقشة  الأفكار 
والمشكلات التي قد تداهم البشرية، وما يمكنُ 
أن يكونَ عليه شــكل التحديات في المستقبل، 
كما رأينا في رواية »مشروع أومّا« التي قدمت 
نمطا من رواية بيئية برؤية مستقبلية، تمزج 
بين التقاليــد المعيشــية الإيجابية والمعارف 
الحديثة، وهذا من  سمات الروايات المعاصرة 
العالمية، التي تغيب غالبا عن معظم الروايات 
العربية،  ويمكن الإشارة في هذا  الصدد إلى 
الرابع«  بعض الاستثناءات كرواية »الطريق 

للبنانية ناتالي الخوري غريب.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

لطفية الدليمي

حوار : عبد الخالق النجمي

جامعيــة  أســتاذة  جبــران،  شــهلا  أبــو  صفــاء 
وأكاديميــة، من مواليد مرجعيون فــي لبنان. تقيم في 
، متخصصة  البرازيل عما يزيد عن ثمانية وثلاثين عاماً
فــي اللغة والأدب العربي، وتعمل أســتاذة في جامعة 
ساو باولو، والرئيسة السابقة لقسم اللغات الشرقية 
فــي الجامعة نفســها. تعمل بالترجمة مــن وإلى اللغة 
البرتغاليــة؛ حيث ترجمت العديد مــن الأعمال الأدبية 
البرازيلية إلى العربية مثل )شقيقان( لميلتون حاطوم، 
)الحيــاة الخفيــة( لمارتــا باتاليــا، و)مــن المهجــر إلى 
الوطن - مختــارات من الأدب البرازيلي(. كما ترجمت 
العديــد من الأعمال الأدبية من العربيــة إلى البرتغالية 
مثــل .. )ميرامــار( لنجيب محفــوظ، )رأيــت رام الله( 
لمريد البرغوثي، (موســم الهجرة إلى الشمال( للطيب 
صالــح، )عزازيل( ليوســف زيدان. و)حــارث المياه( 

لهدى بركات.
نالــت جائزة الأكاديمية الوطنيــة البرازيلية للآداب 
2014 عــن ترجمتهــا لعمــل )نيــران صديقــة( لعــاء 
الأســواني. كمــا حصلــت على جائــزة الشــيخ حمد 

للترجمة 2019. وكان معها الحوار التالي ..

□ كيف ومتى بدأ اهتمامك باللغة البرتغالية وآدابها؟
■ بعد أشهر من وصولي البرازيل، عندما قررت الاستقرار 
في هذه البلاد واستكمال الدراسة، أي الدخول إلى الجامعة، 
ولذلــك كان ينبغــي أن أتعلم لغــة البلاد وهذا مــا حصل، أما 
الاهتمــام بــالأدب البرازيلي والبرتغالي فــكان بعد الالتحاق 

بالجامعة، في كلية الآداب. 
□ كان مخطوط عنوانه »كتاب ذخيرة الإسكندر« أول 
عمل قمت بترجمته من العربيــة إلى البرتغالية، لماذا هذا 

الكتاب؟ وماهي الصعوبات التي واجهتك؟
■ فــي الواقع، كان ذلك بناء على طلــب من باحثة لا تتقن 
اللغــة العربيــة، وقد اتصلت بــي من أجل ترجمــة المخطوطة 
لتكون بمثابة أســاس لدراســة تقــوم بها عن طريقــة انتقال 
العلــوم فــي العصــور القديمــة، لذلــك لم يكــن اختيــارا. أما 
الصعوبات فكانت كثيرة ومتنوعة لأن المخطوط يشمل علوما 
متعــددة، بينهــا الفلــك والرياضيــات والمعــادن والخيمياء، 
والنــص يحتوي على شــيفرة كان ينبغي فكهــا أولا من أجل 
الوصــول إلى المعنى، ومحاولة فهمه، لأنه يتكلم عن وصفات 
ســرية مثل كيفيــة تحويل المعــادن إلى ذهب. وبســبب ذلك 
اضطررت لقراءة الكثير من الأعمال والدراسات في الخيمياء 
مثــل أعمــال جابر بن حيــان )القرن التاســع( بالإضافة إلى 
استشــارة العديد مــن الباحثين فــي تلك العلــوم، كما كانت 
معروفــة في العصــور الوســطى، ناهيك عن صعوبــة قراءة 
الخط العربي في ذلك المخطوط الذي يعود إلى القرن التاســع 
بنســخة من القرن الثالث عشــر، وقد ظهرت ســطور بأكملها 
غيــر واضحة وكلمات عديدة شــبه ممحــوة وغامضة، لكنها 

كانــت تجربــة مهمة، تعلمــت منه الصبــر والمثابــرة قبل كل 
شيء، استفدت منها كثيرا فيما بعد عندما عملت على ترجمة 
أجزاء من مخطوط الجامع في الأدوية والأغذية لابن البيطار، 
ضمــن بعض الدراســات التي قمــت بها وكتبــت فيها بعض 

الدراسات الأكاديمية. 
 □ بدأت بترجمة كتب ومخطوطات من التراث العربي 
القــديم. ثم اتجهــت لترجمة أعمــال مــن الأدب العربي 
المعاصر. هل لمســت فرقا بين الترجمتين؟ وأين يتجلى هذا 

الفرق؟ 
■ ثمة فرق كبير بــن ترجمة المخطوطات التراثية والأدب 
المعاصــر، فالفــارق في طبيعة الحــال يتأتــى أولا من نوعية 
النصين المختلفة مما يؤدي إلــى تعامل مختلف مع النص من 
قبــل المترجــم، فترجمة النصــوص التراثية لا تفســح المجال 
مثلا للإبداع، ولأن مهمة المترجم الأساســية أن يحمل القارئ 
أو الباحــث إلى زمن تلك النصوص وإلــى لغتها ومواضيعها 
وهذا يتطلب المزيد من الدقة فيما يتعلّق باختيار المصطلحات 
واســتخدام نفس المصطلح طوال النص. أما الترجمة الأدبية 
فتختلف كليا، لا ســيما ترجمــة الأدب المعاصــر، خاصة إذا 
أخذنــا بالاعتبــار المفهــوم الحديــث للترجمة، حيــث »يعيد« 
المترجــم كتابــة النــص باللغة التــي يترجم إليهــا ولذلك فإن 
لمترجــم النــص الأدبــي حضــور فــي الترجمة بحيــث يظهر 
ويعرّف بنفســه كمبــدع أيضا، وهــذا ما تعلمتــه - وما زلت 
أتعلمــه - مــن ترجمتــي للعديــد مــن الروايــات العربية إلى 
البرتغاليــة، فــكل روايــة تتمثل أمامــك بتحديــات جديدة لم 

يسبق لك أن واجهتها.
□ قمتِ بترجمة العديــد من الأعمال الأدبية البرازيلية 
إلى العربية، فكيف تختارين هــذه الأعمال؟ ولماذا كانت 
ترجمة رواية )شــقيقان( للكاتــب البرازيلي ذي الأصل 

العربي ميلتون حاطوم من أصعب الترجمات؟
■  لم أترجــم الكثير إلى العربية، وبصراحــة، لم أختر أو 
أرشــح أيا من تلك النصوص، كلها وصلتني كاقتراحات من 
دور النشــر، وبالفعــل روايــة ميلتون حاطــوم كانت ترجمة 
صعبــة! أولًا لأنها كانــت أول رواية أترجمها إلــى العربية - 
وكانــت أيضا بناء على طلب حاطوم نفســه الذي شــجعني 
قائــا: إنــي أثــق بك!ــ وهــي روايــة جميلة عن شــقيقين من 
أســرة عربية الأصــل وتــدور أحداثها في منــاوس، عاصمة 
ولاية الأمازون في شــمال البرازيل وتقع مناوس عند ملتقى 
نهري ريو نيغرو وسوليموينس اللذين يشكلان نهر الأمازون 
ولذلــك تَــرد في الرواية، أســماء طيــور، أســماك، حيوانات 
ونباتــات وأثمار غير متواجدة في العالــم العربي، بالإضافة 
إلــى عادات وتقاليد غير مألوفــة، ومفردات من لغات الهنود، 
ســكان البرازيل الأصليــن، ولذلك ألحقــت الترجمة بفهرس 
للمفــردات والعبــارات المحليــة. هــذا ولأن نــصّ حاطوم من 
النصوص الأدبيــة الراقية وكنت أشــعر أن مهمتي الوصول 
إلــى نص في العربية يكون على نفس المســتوى أو على الأقل 

يقترب منه.
□ قمت بترجمــة العديد مــن الأعمال الأدبيــة لكبار 
الكتاب العرب، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك؟ وهل 

تفضلين الترجمة من العربية إلى البرتغالية أم العكس؟

■  نعــم، وافتخــر بهــذه الترجمــات ولأنــي مــن خلالها 
ســاهمت وما زلــت أعمل بحمــاس لنشــر الأدب العربي في 
البرازيل، أي لتأمين وصوله إلى القارئ، وهذا كما نعلم لا يتم 
إلا بالترجمة. أما الصعوبات فمتعددة وتظهر على مستويات 
مختلفة منها اللغوي والثقافي. فكل كتاب وكل رواية يطرح/
تطرح أمام المترجم تحديات مختلفة عما ســبقها وتُوقِعُه في 
حيــرة كبيــرة، وليس مــن النــادر ألا يتوصل إلــى حل يكون 
مرضيــاً. وهنا أنــا أتكلم بالطبــع عن الترجمــة الأدبية التي 
هي من أصعب أنــواع الترجمة، خاصة لأني أصر على عدم 
ارتكاب »جريمة« تجريد النص، خــال ترجمته، من ميزاته 

الثقافيــة الأصلية. أما عن أي ترجمة أفضل، فمن العربية إلى 
البرتغالية، لأني أعيش اللغة التي أترجم إليها على المســتوى 
اليومــي وهذا مهم جدا. لكني مــن وقت لآخر أراني أغامر في 

الترجمة إلى العربية، لأني أحب التحديات. 
□ يحظــى كتاب أمريــكا اللاتينية من أصــول عربية 
بمكانة خاصــة في الأدب العالمي، ألا تريــن أن هذا الأدب 
غير معروف لدى القارئ العربي، إذا ما اســتثنينا بعض 

الأعمال القليلة التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة؟
■ هذه هــي الحال، إن القارئ العربــي لا يعرف إلا القليل 
من أعمــال كتّــاب أمريــكا اللاتينية بصــورة عامــة وأمريكا 
الجنوبيــة بصــورة خاصــة، وليس فقــط لمن هم مــن أصول 
عربية، وأغلــب الكتب المترجمة هي من الإســبانية مع القليل 
جــدا من الترجمات عــن البرتغالية.  فلذلك مــا يعرفه القارئ 
العربــي عن الأدب البرازيلي في أغلب الأحيان قد لا يمثل أبدا 
هــذا الأدب الذي ما زال يحاول الوصــول إلى العالم العربي، 
علــى الرغم من جودتــه العالية وتنوعه وعالميتــه وإن كان له 
أي حضور فهو للأسف عبر ترجمات من لغات أخرى وعادة 
ضمن ما يســمى بـ »البســت ســيلر«. ومع ذلك فــإن الوضع 
بدأ بالتحســن، فقــد قرأت روايــة للكاتب البرازيلي الشــهير 
ماشادو دي أســيس قام بترجمتها إلى العربية مارك جمال، 
وهي ترجمة ممتازة ومباشــرة مــن البرتغالية. إن الطريق ما 

زال طويلا، لكن المهم أنه قد تّم شقه وتعبيده.
□ وفــي المقابل .. هل تريــن أن هناك اهتمــام باللغة 

والأدب والثقافة العربية بالبرازيل؟
■ علــى الرغم مــن أن الوجــود العربي فــي البرازيل لعب 
ويلعب دورا مهما بتشكيل الشعب البرازيلي وعلى الرغم من 
الهجرة الكبيرة منذ نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن الاهتمام 
بالأدب العربي لم يصل إلى المســتويات التي يستحقها. لكن 
كما قلت، إن الوضع في تغيّر ملموس وأستطيع الآن رؤية أن 
العمل الذي دام 30 عامــا تقريبا بدأ يؤتي بأثمار، انطلاقا من 
النشاطات التي بدأنا بها على المستوى الأكاديمي إلى ترجمة 
أعمال مختلفــة، متاحة لعامــة الناس. وتوجد فــي البرازيل 
دار نشــر اســمها »طبلة« مهتمة حصريا بنشــر آداب الشرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا، وخاصة الأدب العربي، ويمكنني 
أن أقول إنه في غضون عامين ترجمت هذه الدار ونشــرت - 
رغــم صغر حجمها ودون أي دعم مــن أي جهة كانت- عددا 
مــن الكتب يتجاوز ما ترجم ونشــر في الســنوات العشــرين 
الماضية )إذا استثنينا كتاب ألف وليلة وليلة لأهميته العالمية 
وروايات نجيب محفوظ، بسبب حصوله على جائزة نوبل(. 

أما 
عن الاهتمام باللغة وبالثقافة 

فإننا نلاحظ أيضا أنه في تقدم ملموس خاصة في السنوات 
العشر الأخيرة مع انفتاح البرازيل على العالم العربي وأيضا 
بسبب انتشــار وســائل الاعلام الذي كان له أثر إيجابي في 
تقصير المســافات بين هاذين العالمين. كما وأننا في الجامعة 
وفي شــعبة اللغــة والأدب العربي نعمل علــى تدريس اللغة 
العربية والثقافة والأدب ونركز من خلال كل نشاطاتنا على 
إظهــار أهمية الثقافة العربية وتأثيرها في الثقافة البرازيلية، 
وإعلان أصدائها في هذه الثقافة ونذكّر أن اللغة العربية هي 
الثانية، بعد اللاتينية، التي ســاهمت في تشكيل معجم اللغة 
البرتغالية، الذي يشمل على مئات المفردات من اللغة العربية.
□ ماذا يشــكل لك الفوز بجائزة الأكاديمية البرازيلية 

للآداب، وكذلك الفوز بجائزة الشيخ حمد للترجمة؟
■  لقد فتح الفــوز بالجائزة البرازيليــة الأبواب للتعريف 
بــالأدب العربي، أمــا الجائزة العربية فقــد منحتني الفرصة 
للتعريف بنشــاطاتنا في سبيل نشــر الأدب العربي، وكانت 
أول مرة أشــعر أن الجهد الذي قمنا ونقوم به، دون أي سند 
أو دعــم من أي جهــة عامة أو خاصة، قد قُدّر وســرني أيضا 
أنهمــا بطريقة ما شــجعتا الطلاب وحفزتهم علــى الاجتهاد 
بالدراســة، ما يهمني أن الجائزتين ســلطتا الأضواء على ما 
أعتبره مهمة حياتي منذ عشــرات الســنين: التعريف بالعالم 

العربي انطلاقا من اللغة والثقافة والأدب.
□ ماهــي أهــم النصائــح التــي يمكــن أن تقدمينها 

للمترجمين الشباب في العالم العربي؟
■ لا أدري إن كنــتُ مؤهّلــة لتقديم النصائــح للمترجمين 
الشــباب العرب، ربما بمــا أنصح به المترجمين الشــباب في 
البرازيــل وذلك مــن خلال تجربتــي في هذا المجــال، وأولها 
إتقان لغات أخرى عدا الإنجليزية والفرنســية، فهذا يوســع 
الأفق؛ القــراءة الدائمة باللغتين، والكتابــة أيضا، لأن طبيعة 
الترجمة تفــرض على المترجــم أن يكون أيضــا قارئا وكاتبا 
جيــدا؛ إدراك أنه لا توجــد ترجمة واحدة للنــص، أو ترجمة 
نهائيــة؛ ولعــل النصيحــة الأهــم هــي التعامــل مــع النــص 
بتواضــع، وأن نقــرّ ونعترف لأنفســنا أنه مهمــا كان حجم 
خبرتنــا في موضوع ما، لا حدود للمعرفة ولا نهاية للســعي 
من أجل الحصــول عليها مهما كان نوعهــا وهذا ينطبق على 
الترجمــة أيضا، التي لا تختلف عــن أي رحلة أخرى، جمالها 
وأهميتها تقطن فــي الطريق ومغامراته أكثر مما هو عليه في 
الوصــول، أما عــن العدة المناســبة لهذه الرحلــة فتتألف من 

الشغف والشغف والشغف!

صفاء جبران
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ثقـافـةثقـافـة

الشخصيات السامة: 
اطردها فورا!

■ انتشــرت مؤخــرا مصطلحــات اجتماعية، و«الســموم« هي 
القاســم المشــترك بينها، وعلى رأسها كانت الشــخصيات السامة 
والعلاقات السامة. وللأسف، هذا النوع من العلاقات والشخصيات 
يستشري عالميا كالنار في الهشيم منذ بدء الخليقة، والسبب في ذلك 
تفشي ألوان من الشــخصيات الظلامية التي تعاني من خلل نفسي؛ 
مثل الشــخصيات السايكوباثية، والسوســيوباثية، والنرجسية، 
الكــذب والنمّام، وغيرها  والميكيافيلية الانتهازيــة؛ وتلك المعتادة 
من الشــخصيات المشوهة نفسيا، التي تســعى جاهدة إلى أن تبث 
ســمومها في أكبــر كم من الأفراد؛ لتحقيق نشــوى لإشــباع ذاتهم 
اء أفعالهم  المريضة التي تســعد عند رؤية آخرين يتعذبــون من جرَّ
الشاذة، وكذلك عند تدمير أي شخص يســتهدفونه وهو على أهبة 

النجاح في أي عمل. 
ذلك النوع من الأفاعي البشــرية الســامة، يعلم كيف ينشئ بيئة 
خصبــة له؛ فهم زمــاء العمل، والجيــران، والأصدقــاء المقربون، 
والأهل، وقــد يكونون أيضــا أفراداً من الأســرة. وتؤكــد المعالجة 
Babita Spenelli أن الهدف الأساسي  النفسية بابيتا سبينيللي 
للشخصيات السامة هو إحداث تأثير سلبي في الهدف المنشود؛ فهم 
يتلاعبون بالأفراد، أو يســيطرون عليهم أو يحاولون إيذاءهم بأي 
طريقة، سواء على الجانب النفســي أو المادي. وهناك البعض منهم 
يتعمد إيذاء الآخر ليسهل عليه بثّ ســمومه لإشباع رغبات سادية؛ 
ي فيه  مثل انزلاق الآخر في موقف ميلودرامي بائس، أو حتى التشــفِّ
حينما يراه مرتبكا فاقد الاتزان النفسي. وأسوأ الشخصيات السامة 
على الإطلاق هي تلك التي لا تعترف لنفسها بأنها ذات تأثير سام على 

الآخرين، وتعتقد أنها ذات نوايا طيبة أو مظلومة.
ومن الطريف أن أغلب الشخصيات السامة تبدو ظريفة وصحبتها 
جيدة، لكن في الواقع لديهم قدرة على إحداث تأثير ســلبي عميق في 
الآخرين، وجلّ أملهم هو دفع الضحية للتشــكيك في اتزانها النفسي. 
وم على الآخرين والتحكم  فالأشخاص السامون بارعون في إلقاء اللُّ
فيهم وخنقهــم بتصرفاتهــم. ويدفعون ضحاياهــم للاعتقاد بأنهم 
ليســوا ذوي نفع أو قيمة، ومن ثم يفقدون الإيمان بقيمهم الراسخة 
ويهتز نظام حياتهم. وخطر الشخصية النرجسية السامة مكين؛ لأنها 
دائمة السعي لإقناع الضحية بأنها حصن أمين يمكن الاعتماد عليه في 
أي وقت. والشخصيات السامة مصاصة طاقة؛ لأن وجودها يستنزف 
الحياة والمقاومة من الضحية. ومن الســهل معرفة ما إذا كنت واقعا 
تحت تأثير شخصية سامة، وذلك بأن وجودها حول الضحية مسببا 
ر سلبا  لضيق، لا تعلم الضحية سببه، كلما اقترب منهم شخص ما يؤثِّ

في وجدانهم. 
ويسعد الأشــخاص الســامون باقتراف أفعال عدوانية، بسبب 
معاناة من نقص حاد في احترام الذات، والشعور بأنه عاجلا أم آجلا 
ق تسد«  سوف ينفض من حولهم الجميع، ولذلك يتبعون سياسة »فرِّ
من أجل حفظ مكانة بارزة لأنفســهم وسط الجموع، فيصيرون قبلة 
لاستقبال آخرين راغبين، إما في المتعة الخبيثة أو الصحبة التي تفتح 
ســراديب من المعلومات الخفية، التي هي فــي حقيقة الأمر زمرة من 

الأكاذيب الُمختلقة.
ويؤكد الباحثون أن عدم الشــعور بالأمان هو منجم الممارســات 
الشاذة للأشــخاص السامين؛ ومن أجل الإحســاس به يقذفون من 
حولهم إلى هوة مــن انعدام الأمن، ويجبرونهم على عدم الشــعور 
بالاســتقرار. والخطــر الداهم الذي يشــكله الأفراد الســامون هو 
استشــراء عدوى الدأب على إيــذاء الغير، حيــث أن طرقهم المقيتة 
جاذبة لضعــاف النفوس الذين يســعدون للهبوط لهذا المســتوى 
الأخلاقــي المتدني، الذي يدمــر حياة الآخرين ويعــوق تقدمهم في 
الحياة. وهناك قاسم مشترك من الصفات التي تجمع بين الأشخاص 
السامين، وعلى رأسها، عشق التلاعب بالآخرين، سواء على الصعيد 
العاطفــي أو المادي بهدف تســهيل توجيه إهانات عدوانية ســلبية 
أو غير مباشــرة لشخص ما دون ســبب، مثل الاستهزاء والسخرية 
بأحدهم، أو جره لموقف دفاعي بعد إثارة قضية حساسة لديه. أضف 
س الكذب ويجيده بجميع أشكاله؛ لأنه  إلى ذلك، الشخص السام يقدِّ
المعين له على تنفيذ خططه. لكــن إن حدث وواجهته بكذبه، فإنه لن 
يغفر لك هذا أبدا وســوف يغدقك بوابل من الإســاءات؛ فالشخص 
الســام يكره أن يلومه الآخرون على أفعاله، بل أنه يلقي اللوم على 
ش الذي يلقي اللوم على ضحيته تحت ذريعة  الآخرين؛ تماما كالمتحرِّ

أنها أثارت غرائزه.
ولا يقنع الشخص السام إلا عندما يهدم جميع الحدود التي يضعها 
ة، بل يقوم بتسفيه  الآخرون بينهم وبينه، حتى ينعمون بحياة صحيِّ
تلك المحاولة تحت ذريعة أن ضحيته تعاني من حساسية مفرطة إزاء 

أمور معتادة. 
ويجب ألا ينخدع أحدهم في شــخص ســام يُظهِر الدعم، فدعمه 
الخادع هو إيجابية ســامة هدفها هدم الحواجز بينه وبين الآخرين؛ 
لتسهيل التلاعب بهم، واستنفاد طاقتهم الإيجابية. الشخص السام 
يجعل نفســه الطرف الأقوى فــي أي علاقة؛ لأنه لا يكــن الاحترام 
للآخرين. وغالبا، مــا تكون صداقاتهم من جانــب واحد، وبالطبع، 
هــم لا يلعبون دور الصديق، بل الشــخص الراغب فــي صيد الغير 
في حبائله من أجل عزله عن الآخرين. ولطرد الأشــخاص الســامين 
من حياتنا يجب اتبــاع نصيحة دالاي لامــا Dalai Lama عندما 
ة مهملات، فتأكد أنها  قال: »إذا بحث أحدهم عن إلقاء قمامته في ســلَّ
لن تكون ذهنك«.. ومن ثم تخلص من الأشــخاص الســلبيين الذين 
يتفننون في إعلان شكاواهم ومشاكلهم. وضع حدوداً بينك وبينهم، 
حتى لا يفرضون هيمنتهم. ويجب ألا ينزلــق أحدهم في ما يثيرونه 
من معارك ومشــاحنات؛ لأنها بمثابة إشارة بدء حرب شعواء. ومن 
ثم، يجب تلافي التعامل المباشر معهم، ولو حدث ذلك يجب أن يكون 

في أطر من الحدود، حتى لو أظهروا تعاوناً زائفاً.
ومن الجدير بالذكر أن الشخصيات السامة عبر التاريخ الإنساني 
هي من قامت بهدم الحضارات، وأشــعلت الحروب بين الدول. فمثلا، 
كانت سالومي الشخصية السامة التي واجهت رفض يوحنا المعمدان 
لمحاولتها للســيطرة عليه، ومن ثم التنكيل بورعــه وإيمانه بحرب 

شعواء عليه انتهت بقطع رأسه. وقبلها كان قابيل وقومه. 
والحــرب العالمية الثانية التي حصدت ملايــن الأرواح، وجعلت 
الفوضى تستشــري في أغلب الرواسخ الإنســانية ـ أشعلها أدولف 
لة والذي أغــرى دول المحور  هتلــر ذو الصفــات النرجســية المتأصِّ
بمكاسب التعاون؛ لتحقيق هيمنة على العالم، وإلحاق الضرر بدول 
الغرب؛ خاصة المملكة المتحدة وروســيا وفرنســا، لأنهم كانوا سببا 

مباشرا لإذلالهم.
ومع استشراء الســموم في الحياة الحديثة، وعلى رأسها وسائل 
التواصل الاجتماعي التي يســهل الهاتف المحمول الوصول لها، صار 
من الصعب صدّ السموم بالبعد عنها. فطرد كل ما هو سام من حياتنا، 
يتطلــب أولا معرفة كيفية التعامل معــه، وبعدها وضع حدود مكينة 

بيننا وبينه يكون من الصعب عليه تجاوزها.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

جدار العراقي إسماعيل خياط... وتحولات الذاكرة الحيّة
■ الأزمنة المتحولة والتجربة الفنية: نعني بالأزمنة 
المتحوّلــة، تلــك الُحقب التــي تحوّلت بحكــم بنياتها 
المعقدة، ونشاط عقل الإنسان ومخرجاته الإبداعية إلى 
أزمنة أســطورية. بمعنى تتغيّر النظرة بتغيّر الصورة، 
وتتفاعــل بدافع طبيعــة المنتِج المتعامــل معها. فليس 
ثمــة ثبات في الــرؤى، مازال هنالك متغيّــر دائم يطرأ 
على الواقع بإرادة الإنســان أو دونــه. أي أن كل زمان 
أســطوري اكتفى بنفسه، ليمنح الشكل معنى مركّزاً، أو 

منقسماً على نفسه لإغناء المعنى العام. 
ولعل في هذا تأكيد على وظيفة الأسطورة في النص 
أو الشكل الفني. أي تصبح لها وظائف متنوعة ومحرّكة 
لكل ســاكن، بما تختزنه من بنية ذاتيــة متحركة قابلة 
لمستويات القراءة البصرية. فالشكل الفني تتخلله فنياً 
مجموعــة رموز قارّة ودالّة على رؤى واســعة. من هنا 
تظهر علاقة الفنان بالواقع عبر التخاطر الحر، التعامل 
مــع المفردة اليوميــة وتمثلها. ويجــري ذلك من خلال 
المعرفي الــذي يحدد المنحى والخطــوات والتوجهات، 
وبالتالي يطلــق الإمكانيات الذاتية التــي هي البديل 
الُمحدِد للرؤيــة، أي رؤية الزمان والمــكان، لأن العلاقة 
تقام على أســاس تشــكيل وحدة من أرحــام وحدات 
متعــددة. هذه الوحدات مشــروطة باللــوّن والضوء 
والظِل والخطوط، ثم الأبيض والأسوّد، والشكل المثير 
للســؤال والجدل دائماً هــو الكيفيــة. وبالتالي رؤية 
الأشــياء ببصيرة الفنان الحاملة والمستندة إلى ذاكرة 
غائرة في حراك الأزمنة المتراكمــة. هذه الرؤية نجدها 
قد اصطفَتْ الفضاء الأســطوري كمنحــى في التعبير، 
أو لعكس المعرفة بالأشــياء والنزوع الفكري. فجمالية 
مفردات اللوّحة تتأتى من سردها القابل لطرح وجهات 
النظر، والمحمول على مدار التأويل، بســبب ما يعكسه 
الموضــوع المرتبط بالرمز الأســطوري، في كوّنه حاملا 
للمعاني، ومحمولًا على مســتويات للقراءة البصرية. 
فإعــادة صياغــة الواقــع فــي اللوّحة غير مشــروط 
بحرفيتــه، بقدر ما مشــروط بحرية الرؤى واتســاع 
إمكانياتها الذاتية وممكناتها المعرفية الخاصة والعامّة. 

النسق الأسطوري

فالنســق الأســطوري مثلًا مكتف بذاته لغة وشكلًا 
ورمزاً، كذلــك إمكانيته في التحــوّل والتجاوز للنمط 
والتقليدية. وخيّاط أمســك بهذه الخاصيّة وعمل على 
تنشــيط مفاصلها نحو الاختيار الحر. فمثــاً نراه قد 
تعامل مع المرأة، من خلال النظــرة الفاحصة والمبدئية 
الفكرية ـ الجمالية التي يتحكم فيها مفهوم الثنائية التي 
تعاملت مع الحضارات القديمة والوجود الإنساني. فهي 
تارة علاقة تضــاد، وفي أخرى علاقة تقــارب وتآلف، 
غيــر أن خلاصة التعامــل تتم من خلال بنــاء العلاقة 
الرومانســية مع هــذا الكيان. الرومانســية بمفهومها 
الجمالي، أي بما يضفي على الشــكل ومحتوياته رونقاً 
وبهاءً، إذ يجد فــي الألوان خير معبّـــر عن تلون هذا 
العالــم وبهرجته وبهجتــه التي تنصّب أساســاً على 
الجمال وســمو الطبيعة البشــرية الأنثويــة، خاصة 
اقتران الأنوثة برمز الطير في لوحاته. فتحقيق الثنائية 
يترتب عبر النظرة الإنســانية التي تنعكس في طبيعة 
جسد الألوان والخطوط على شكل  ُـ الآلية الفنية، التي ت
زخرفي، حيث تصــل العلاقة بين الألــوان والخطوط 

والأشــكال الهندسية إلى مســتوى التناغم الموسيقي، 
الذي يدفعنــا إلى تمثل الشــكل؛ على أنــه تعبير عن 
هرمونية موسيقية بصرية، خاصة حين نلحظ اختلاط 
بهرجة الطبيعة المســبغة على طبيعة الأزياء الشعبية 
في كردســتان، وهو محاولة إضفاء مســحة أسطورية 
على كيان المرأة عبر هذا الشكل من احتفاء الألوان، التي 

تتمثل طقسية خاصة مثيرة وداعية للاندهاش. 

التعامل مع اللون

إن القدســية التــي اكتســبتها الأســطورة كونها 
تعاملت مع الحيوات برؤية تجــاوزت النمط الذي هي 
عليه، باتجاه ما يبتكره الخيــال، وخلق مكانة خاصة 
للحيوات، ارتقــت بها أفقياً وعموديــاً. هذا المنحى في 
التعبير يؤشــر إلى مسألة أساســية في الخلق الفني ؛ 
وهو التعامل الشــعري مع اللوّن والخط بكل أشــكاله 
وهيئاتــه، وبالتالي يكــون أمامنا نوع مــن التخاطر 
الحلمي ـ إن جاز التعبير ـ فالشكل المنعكس على اللوّحة 
هو عبارة عن حلم متدفق، يستلم مفرداته من المخيـال، 
حيث ينتظم في سردية لونية وخطية متنامية، فالحلم 
هو الأســاس الذي تنبني عليه وبموجبه الرؤية الفنية 
للواقــع وعلاقاتها الخفية والُمعلَنــة، فالفنان معنيّ بما 
هو غير مرئي عبر المرئي أثناء التعامل مع المشــهد، لذا 
نرى ثمــة انزياح في ما يــرى الفنان، ومــا تراه عينه 
الفنيــة، وما نراه نحــن كمتلقين. وهو مركــز التفاعل، 
أو الــذي يُطلق عليه المعادل الفنــي، لأن اللوّحة تعتمد 
على مجموعة رؤى منها أولًا: رؤية الفنان وثانياً: رؤية 
الُمبصِر لها. فالســطح أيضا محدد برؤيتهما المتباينة أو 
المتفقة والمتقاربة. ففي هذا يلعب المعرفي دورا  أساسيا  
في تشــكيل الرؤى. فالنص هو واحد، ســواء وجد في 
الطبيعة أو ضمــن حركة الواقع الإنســاني، أو هو من 
محــددات رؤية التشــكيلي أو المتلقــي البصري. وفي 
هــذا يلعب الحلم، الــذي توحي فيــه اللوحة كمحرك، 

دوراً مبهجاً عند المتلقــي وفي الضفة الأخرى للتوصيل 
الإبداعي. هــذه الحلمية تبرز من خلال تشــكل بعض 

الرموز على سطح اللوحة. 
ولعل ما يميّــز لوحة خيّــاط، بــروز الحمامة كرمز 
أســطوري له من العطاء الكثير من خــال دلالاتها في 
الميثولوجيا كدلالة الطمأنينة والســام، واستشــراف 
الوجــود المادي، كما فــي حكاية )نوح( والتوســل بها 
لمعرفة المستقر المادي الذي ينزع لصياغة عالم جديد، فهي 
تحتفل ببهجة الحياة، بعد شدّة تداعياتها وتناقضاتها، 
ما دفع أسطورياً إلى تشكيل نمط من بؤر التغيير، ونعني 
به )الطوفان( فهو حاصل تحصيل للذهن المتوقد، الذي 
يرجّح التغيير وليس ســيادة النمط، ونعني به الحياة 
الجديــدة، التي نــزع إليها نــوح مع الجماعــة. فرمز 
الحمامة يقــف مضاد ا موضوعياً لكل ما هو قامع للحياة 
والقاتل لجمالها. وهو هنا لا يســتخدمه بقصديه لا تثير 
التقليدية في الاســتعمال، بقدر مــا يضعه في الصورة 
بدوافع العفوية الفنية، التي تشير إلى رديف الظاهرة، 
بتحقيق نوع من التوازن بــن المعرفة والَخلق. يضاف 
إلى ذلك الحالة التي عليها الألوان، وهي تنســكب على 
القماش، فهي تستقبل بعضها وتتآخى بتلقائية شعرية 
خالصة، لما للعلاقة الجارية بــن تقاطعها وتلاقيها، من 
بناءات دالة على هرمونيتها وانسيابها وتشكيلها للكُتل 
والامتداد طولًا وعرضاً، وبتداخل رشيق دال على تناغم 
مســتوى التلقي عند الفنان لمفردات الطبيعة والأشكال 
والهيئــات، وهذا ينعكس من خــال تمثلها في اللوّحة. 
فهي أقرب إلى المنمنمــات والزخرفات الدالة على تناغم 
لوني معني بطبيعة اللوّن في علاقته مع الألوان الأخرى 
المجسّــدة لشــعرية اللوّن، كما هي شــعرية الخطوط. 
ولعل المخيـــال هو العنصر الأســاس الذي يؤدي إلى 
مثل هذا الخلق الفني. فهو المفجـــر للإمكانيات الذاتية 
التي تجد لها حيّزا للظهور وإبراز ذاتيتها البانية لشكل 
الحياة، من خلال التعبير الأكثر إمكانية في تحقق وتمثل 
الظواهر المنظــورة وإحالتها إلى ظواهــر غير منظورة 

ومستترة في آن. فمثلا في تعامله مع الطيور ووجودها 
في اللوحــة، فإنه يعتمــد على طبيعتهــا التلقائية في 
الواقع. ويراعي في ذلك تعاملهــا مع الفضاء، لذا يكون 
وجودها في اللوحة بمثابة إضفاء جديد مؤثر في حركة 
الحيوات الأخــرى، بمعنى تغدو مركزا أساســيا  لما هو 
داخل اللوحة. فالسباحة الفضائية التي عليها الطيور، 

دليل على مثل هذا الإضفاء الحيوي.

الرؤى المتحوّلة 

نرى ومن خلال استعمالات الفنان للآلية الفنية؛ أنه 
ينحو إلى لملمة إفــرازات الأزمنة، والاتخاذ من تراكمها، 
مســاحة من اختيار أســس التعبير المتعلقــة بتجربته 
الفنية الواســعة نوعــاً وتاريخاً. فخيّــاط ينتمي إلى 
مجاميع رائدة في حراك التشكيل العراقي. وله في رصد 
التجارب الحياتية، وحصراً ما مرّ بكردستان من أحداث 
مهولة، دفعه إلى مثــل هذا التكثيف في رؤية المشــهد. 
فنحن نجده يحتفي بالألــوان وزخرفتها تارة، وزيادة 
كثافــة ألوانها تارة أخرى، ثم نحــى إلى إضفاء الجمال 
على الطبيعــة، من خلال تجميل ســفوح المرتفعات بما 
تنتجه الرؤى الفنية بالتضامــن مع الفنانين، ومحاولة 
كســر نمط الســكون باســتنطاق الحجر.. نجده أيضاً 
ينحــو لأرخنه الوقائع. لكن الســؤال الموجب هنا: لماذا 
يكــون مثل هذا الفعــل الآن؟ لا يجد جواباً، ســوى في 
الملَكة الذاتية. وحســبي أن المبدع يعيــش بين ظهراني 
الواقع والتاريخ. وحصراً لا يستطيع التخلص من تأثير 
التاريخ على ملَكتــه، لأنه المتحكم لا شــعورياً بالواقع 
الحاضر. لكنه لا ينقاد إليه عشوائياً. بمعنى التبصّر في 
مجرياته، والاحتكام إلى معارفه. كل هذا يشكّل مختبراً 
الفنان  لصياغة مســار جديد ترتضيــه ذائقة وملَكــة 

بطبيعة الحال. 
أمــا في مجال البناء الفني، فإنــه من خلال مجموعة 
المعاني المضمرة، التي تتسابق في أخذ حيّزها في الشكل 
المفترض، نراه يعتني بالمكوّنات الفنية للوّحة. وخيّاط 
ممن يســتحضر تلك المفردات، لأنه يتعامــل مع ذاكرة 
لابد لها من النشــاط في مجالات عدّة. وهــذا ما نطلق 
عليه؛ جدلية الإبداع، في كونه يســتخدم كل الوســائل 
والرؤى لغــرض تحقيــق ممكنات واضحــة ومعبّرة. 
ولعل اللوحة عنده، مســتكمل أكيد لوضع التجربة قيد 
الحراك في التعبير، فهو ومن خلال ما وجدنا، يعمل على 
اســتقلال اللوحة الواحدة، باعتبارها وحدة فنية، غير 
أنه لا يُبعدها في مجال حراكها الداخلي عن ما سبقها أو 
لحقها. ونقصد فيه اســتعمالات الرموز، بل يبقيها على 
اتصال دائم وجدلي، تتحكم فيــه الرؤى المتعددة التي 
تنتج إبداعاً، فهو باستعماله لهذه الرموز وعلى هيئات 
مختلفــة، يُحقق عنصــر الإبداع على ســطحها. فالرمز 

عنده حالة متحوّلة في النسق والمعنى. 

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

من أعمال الفنان اسماعيل خياط

في الذكرى السنوية الأولى لرحيله

رياض نجيب الريّس... الصحافي الأكثر تأثيرا في الثقافة العربية 
■ تمــر هذه الأيام الذكرى الســنوية الأولى لرحيل الصحافي والناشــر 
الســوري اللبنانــي رياض نجيب الريّــس )1937-2020( وهــو الابن الأول 
للصحافــي والسياســي نجيب الريّــس ـ رحل عــن عالمنا، ولعلّــه أحد أكثر 
المؤثّريــن في الثقافــة العربية المعاصــرة في العقود الخمســة الأخيرة على 
الأقل. بعد مسيرة حافلة كرسته كقامة أساسية في المشهد الثقافي العربي.

 
من برمانا إلى عاصمة الإمبراطورية

وُلِدَ رياض الريّس في دمشق سنة  1937 ودرس في مدارسها الابتدائية، 
ثم حلّ في مدرســة برمانا العالية في لبنان وله عشر سنوات، يقول الريّس: 
»لا أذكر أشــياء تفصيلية من طفولتي ومراهقتي في دمشــق، لكنني أعرف 
أنهــا كانــت طفولــة ومراهقة ســعيدة ومدللّــة. حيث نشــأت وترعرت في 
المطبعة، وكان يصطحبني والدي معه إلى مكتب النشر وأنا ابن سبع سنين، 
وأذكر آخر مرة لقيته وعمري 13 ســنة عند الصنوبرة الكبيرة وســط مدخل 
مدرسة برمانا، لا أذكر من حديثه إلّا جملة واحدة علقت في ذهني، قال لي.. 
ليــس لديّ ثروة لأتركها لك، لكن عنــدي أصدقاء كثيرون وهم ثروة أهم من 
المال«) الصحافة ليســت مهنتي( ومن برمانــا إلىلندنعاصمة الإمبراطورية 
البريطانيــة التــي كانت لا تزال تملك شــيئاً من أوجها، قبــل أن يبدأ غروب 
الشــمس عنهــا منــذ ذلك الحــن. غــادر الريّــس إلــى كامبريدج فــي 1957 
لاستكمال دروسه الجامعية، ليعود إلى لبنان، وينخرط في عالم الصحافة 
المزدهرة آنذاك، حيث تحوّل إلى حالة خاصة ومتفردة في الوســط الثقافي 

العربي، أو بالأحرى إلى تعامل خاص مع الثقافة وأهلها.

بعيداً عن أعمدة الدخان في بيروت

في بيروت محطات عديدة في مســيرة الريّس الأدبية والصحافية، التي 
قضى فيها ســنوات حياته، وكان والده قد منحه اسم رياض تيمّناً برياض 
الصلــح، رئيس حكومة الاســتقلال الأولى فــي لبنان. ومع انــدلاع الحرب 
الأهلية في لبنان )1975-1989( بدأ الريّس يفكر بمغادرة بيروت إلى مدينة 
الضباب لندن ســنة 1977، هناك سيخوض تجارب صحافية متعدّدة باللغة 
العربية، ليصدر منها أول أســبوعيّة عربية مهاجرة في أواخر السبعينيات 
مــن قلب القارة الأوروبية باســم »المنار« ثم أسّــس هناك أيضــاً دار رياض 

الريّس للكتب والنشر سنة 1986 التي كانت مرآة لصاحبها. 
عــاد الريّس إلى بيــروت بعــد انتهاء الحــرب الأهلية فــي منتصف عام 
 1989 حيــث يقول الأكاديمي اللبناني خالد زيــادة: »عاد رياض إلى بيروت 
مدينته التي أحبها وأحبته، بعد دمشــق التــي غادرها في الصغر، فانغمس 

فــي الصحافــة مــع كامل مــروّة فــي جريدة »الحيــاة« ثم 
غســان تويني في جريدة النهــار«. ويعلق رياض الريّس 
عــن تجربته فــي »النهار« خلال عشــر ســنوات.. »كنت 

أنــا الوحيــد الأنكلوسكســوني الوحيد فــي مجتمع 
فرانكفوني، وغير اللبناني الوحيد فيها أيضاً«. 

ويؤكد  الروائي السوري فواز حداد في 
حديثــه لـ»القدس العربــي«: »لم يتخل 

رياض الريّــس عن صحافــة الرأي، 
حتــى بعدمــا أجــرى انعطافة في 

مسيرته نحو الصحافة الثقافية، 
ليحــدث زلــزالًا بإصــدار مجلة 
»الناقــد« حيــث كانــت قفــزة 
فارقة لا مبالغــة في أنّ الثقافة 
لم تعد بعدها كما كانت قبلها«. 

الورّاق المتواضع

صاحــب  الريّــس  ريــاض 
البصمــة الاســتثنائية فــي تاريــخ 

العربية، والشــاعر الضالّ  الصحافة 
علــى تخوم مجلة »شِــعر« وجــد بلاغته 

فــي الكتابــة الصحافيــة، كان الراحل يوقّع 

مقالاته الصحافيــة ومؤلفاته أيضاًباســمه الثلاثي ريــاض نجيب الريّس، 
وكأنه بذلك يجعل من تجربته امتداداً لتجربة والده محاولًا استكمال ميراث 
الأب، نجيــب الريس. يقول وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد بن 
عبد العزيز الكــواري: »عرفته أولًا من خلال كتبه، وبالذات كتبه عن الخليج 
العربــي، وكنــت أعيش بعيــداً عن عالم العــرب في أوروبا ثم فــي الولايات 
المتحــدة، فأعجبت بلغتــه الجميلة وبقدرتــه التحليلية ومعلوماتــه الدقيقة 
والتزامــه القومي، وكنــت متلهفاً للتعرف عليــه عن قرب«. وبيّــن الكواري 
لـ»القــدس العربي«: »وجــاءت الفرصة حين عُينت عــام 1992 وزيراً للثقافة 
والإعلام في قطر، وبدأت بيننا صداقة على المســتوى الشخصي والعائلي، 
ووجــدت في صداقته إثراء لثقافتي وقد تقاربت الكيمياء وأصبحنا نتبادل 
الاتصالات والزيــارات في بيروت والدوحة بشــكل دائم«. وبرحيل رياض 
نجيب الريس، غاب ناشــر الكتب الأنيق صاحب المقولة الشهيرة: »أنا ناشر 
ولست بطابع كتب« ومنتهك المحرّمات في النشر والصحافة. الرجلُ شغف 
بالصحافة التي اعتبرها متعته الشخصية، وكان يفخر بالانتماء إلى فترتها 
الذهبيــة، من منتصف ســتينيات القرن الماضي حتى بدايــة الحرب الأهلية 
اللبنانية عــام 1975. ويضيف فواز حداد.. »بدخوله معترك النشــر، أحدث 
ريــاض الريّس تحــولًا نوعياً في الحريات التي تمتع بهــا الكتاب الممنوع، لم 
يعد حبيس الأدراجن أو يُنشــر ســراً، بات يُنشــر علنــاً. كان رياض الريّس 
صحافيــاً مغامــراً، صاحــب رأي سياســي، مثقفاً لامعــاً وناشــراً جريئاً، 
وشاعراً في شبابه، ولم يكن مشاغباً إلّا لأنه كان ضد السائد. كلهم تجمعوا 

في شخصه، وكان جديراً بهم«. 
ويســتكمل خالد زيــادة قائلًا: »لقد عــاد رياض في الوقت المناســب إلى 
بيــروت، ربما لأنه ضجر مــن الغربة، واشــتاق إلى ضجيج بيــروت، وكان 
جــزءاً من هذا الضجيج في ســتينيات القرن العشــرين، وهــو أحد النجوم 
الذيــن صنعوا بيــروت الثقافة والصحافة، في زمن كانت تُصنع السياســة 
والصحافة في المقاهي ويعرف الرواد حوادث الغد وأخبارها قبل وقوعها«.

الشعر

م إلى الشعر مُصدِراً ديوانين،  لم يكتف الريس بالعمل صحافياً، حيث تقدَّ
وقد لا يعــرف كثيرون أنَّ مؤلفــات الريّس الأولى كانت شِــعرية، وأنه كان 
ضمن فريق تحرير مجلة »شِــعر« التي أسسّــها الشــاعر اللبناني يوســف 
الخال سنة  1957 كان الريّس يكتب ويشارك في تحرير مجلة »شِعر« برفقة 
توفيق صايغ وأنســي الحاج ومحمد الماغوط وآخريــن. وكانت منبراً رائداً 
للحداثــة في الشِــعر العربي المعاصر. لكــن الريّس كثيرا مــا ردّد أنه لم يكن 
طرفاً في تلك المجموعة، مع أنه شارك في الكتابة فيها من إنكلترا. فقد أصدر 
ديوان »موت الآخرين« عام 1962  ـ كتب المقدمة جبرا إبراهيم 
جبرا ـ فيما أصدر في ســنة 1975 نصاً شــعرياً بعنوان 
»البحــث عــن توفيــق صايغ«. يقــول زيــادة: »كان 
الريّس آنذاك شــاعراً في حلقة شعراء الحداثة، إلّا 
أنَّ الصحافي خطف الشــاعر، وجــال به في بلاد 
العــرب صحافياً متخصصــاً ببلدان الخليج. 
فكتب الكثير من التحقيقــات التي جمعها 
في ما بعد في كتــب، وكان بذلك يكمل 
مــا بــدأه أمــن الريحاني فــي مطلع 
عشــرينيات القــرن العشــرين فــي 

كتابه »ملوك العرب«.

الاكتشاف ورهبة المغامرة

بقلم وكاميــرا خاض في رمال 
الصحــراء وعبــرَ بحــاراً وقــارات 
ومدنــاً خرافية. بــدأ أول رحلة في 
حياته من عاصمة الأمويين دمشــق، 
تجــوّل الريّــس فــي عــدد مــن المــدن 
الأوروبيــة شــرقاً وغربــاً )بوخارســت، 
بــراغ، قبــرص، كوبنهاغــن( وعــن ذلك قال 
الريّس »أقنعت غسان تويني بأن يتيح لي فرصة 

الســفر إلى مناطق الاضطراب في العالم العربي كمراسل متجوّل« حيث لم 
تعــرف الصحافــة اللبنانية قبل ريــاض الريّس فكــرة )الصحافي الجوّال( 
الذي يذهب إلى مكانالحدث. فلكل مدينة زارها رياض الريّس سحر خاص، 
حيث يعطــي الريّس وصفــاً غزليــاً للمدن التــي زارها في رحلاتــه.. »المدن 
كالنســاء، لكل منها طريقة خاصة في اســتقبال الرجل القادم إليها، والمدن 
كالنســاء أيضاً، لكل منها عطر خاص يعلــن عن هويتها من بعيد«. )الجانب 

الآخر للتاريخ(. 
من جهتــه يقول محســن الكندي رئيس قســم اللغة العربيــة في جامعة 
الســلطان قابوس: »لم يكن هذا الصحافي الشهير إلا صوتاً صحافيّا عربيّا 
محترفاً متفــرداً في قلمه، متميزاً في أطروحاته، متقدماً في أفكاره، يحاول 
بكلّ جــدارة أن يرصــد الأحداث ويحلــل الوقائــع ويقاربها بتــوازٍ منهجي 
دقيــق أحياناً، وبلغة سلســة طيّعة تذوبُ في وجدان القــارئ وقلبه وتدورُ 
في لســانه؛ ليخطَّ قلمه كتاباتٍ وأبحاثاً عُمانية حيّة مقروءة شملت التاريخ 
السياســي الممتد من عُمان الوطن الأم إلى زنجبار المهجر التاريخي المفقود«. 
فالصحافــي، كما يعطيــه الريّس، وصفاً هو كمنقب عــن الآثار لا يعرف أين 
تقــوده حفرياته. فيدرك بعد فتــرة، وقد ملّ من التنقيب، أنــه كحفار القبور 
الذي تعب من تراكم الجثث، فعالم الآثار وحفار القبور والصحافي ما هم إلّا 

فصيلة واحدة من النوع الذي - ربما- لم يعد يحتاج إليه أحد اليوم.
ويصــف رياض الريّس مشــواره الصحافــي قائلًا.. »تنقلــت في حياتي 
الصحافيــة، علــى مــدى نصف قــرن، بين مــدن تاريخيــة ومــدن خرافية، 
ووقفــت على أطلال قــاع وهمية وفي ســاحات ثــورات مجهضة، ومررت 
بثكنات شــهدت انقلابات فاشــلة، وعبرت بوادي وواحات جفّت ينابيعها 
ومات نخيلها. هكذا كانت محطات أســفاري .. فيها نكهة الاكتشاف ورهبة 

المغامرة«. )الجانب الآخر للتاريخ(. 

مؤلفاته 

كان الريّــس متشــبعاً بالأفــكار الليبرالية ويضع حريــة التعبير فوق كل 
اعتبار، ويعتبر نفســه ســليل ثقافة الخوارج الرافضة لســطوة السائد، كما 

أكد في كتابه )آخر الخوارج(.
رياض الريّس تجربة فريدة في العالم العربي واستطاع لوحده أن يحمل 
على كتفيه أجمل وأجد وأنقى ما فــي الثقافة العربية المعاصرة، بالكثير من 
الإيمــان والتضحية والشــجاعة. تــرك الريّس مؤلفات كثيــرة ومهمة تعتبر 
مراجــع في التاريخ السياســي وعن مهنــة الصحافة وتجربته الشــخصية 
فيهــا، تصــل إلى أكثر مــن 40 كتابــاً، من أبرزهــا.. »الخليــج العربي ورياح 
التغيير« »قبــل أن تبهت الألــوان صحافة ثلث قرن« و«صحافي المســافات 
الطويلــة« وهذا الكتاب هو عبارة عن مذكــرات الريّس التي تتضمن خلاصة 
تجربتــه ومهنته فــي الصحافــة. وكان آخــر كتاب حمــل توقيعــه بعنوان 

»صحافة النسيان«.

روحٌ حزينة

يقول الرّيس: »إنَّ الصحافي يمضــي حياته دون أن ينجز تحقيقاً واحداً 
عن نفســه. إنه ممنوع من ذلك. الصحافة التي عرفتُها لم تكن يوماً كتابةً عن 
الذات. فأنا لســت الخبر، والخبر لم يكن يوماً أنا. وإن كنت أجد نفسي الآن 
ف  أكتــب ولأول مرة هذا التقرير الروائي، الشــخصي فوق العادة، كمن يعرِّ
عن نفســه أخيراً لعائلته«. رحل الريّس عن دنيانا بعــد تخطيه العقد الثامن 
مــن العمر متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، في بيروت بتاريخ 26 أيلول/
ســبتمبر  2020 ودفــن فيها. ونذكر ما قاله الريّس في آخــر أيامه: »ما يفعله 
لة،  الأصدقاء حين يغيبــون. يتركون في ذاكرة من بقي حيّــاً عاداتهم المفضَّ
ما ما أفعله  أصواتهــم، رؤيتهم للحياة، ونكرانهم المتواصــل للموت. وهذا ربَّ

الآن«.

٭ صحافي وكاتب سوري

عبد الرحمن مظهر الهلوش *

رياض نجيب الريّس
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تغمر الرومانســية الأجــواء، كما تدعوك 
الفتــرة أيضــاً إلى تلبيــة بعــض الواجبات 

وتنفيذ الأعمال دون تقاعس

الثور
قــد تنتظــر مــا لا يأتــي وتشــعر ببعض 
الخيبة، أو تجد نفســك ممزقاً بين اتجاهين 
أو بين عملك من جهة  وواجباتك المنزلية من 

جهة أخرى

الجوزاء
يتركز الحديث عنك وعــن أحوالك. تهتم 
بشكلك وهندامك وقد تلاحق الأمر بإلحاح. 

تطرأ تغييرات تواكبها في هذه الفترة

السرطان
ببعــض  تفــرح  أو  جيــدا  خبــرا  تســمع 
المستجدات. تعرف فترة مزدهرة ابتداء من 
اليــوم، تقدم خلالها عرضا مهمــا أو إنجازاً 

خلاقا

‏ الاسد
تبدو متطلباً، حريصــاً، متطرفا وتملكيا، 
حــاذر يــا عزيــزي. مطلــوب منــك التأنــي 
بعــض  عــن  والتخلــي  والرويــة  والهــدوء 

الاعتبارات البالية

العذراء
فتــرة اســتثنائية تبــدو ســعيداً وجريئا 
وتقــدم علــى خطــوات مهمــة، اســتغل كل 

الفرص

الميزان
يفــرض عليك تجنــب المضاربــات المالية 
والتحفــظ إزاء أي عرض جديــد. كن معتدلًا 
مــع  تكيــف  تتطــرف.  ولا  شــيء  كل  فــي 

الأوضاع

العقرب
ربما يثــار موضــوع مهم يخص شــراكة 
معينة. لكــن إذا عملت على قضية كبيرة فقد 

تتوصل إلى إنجاحها وجمع التأييد حولها

القوس
كــن متحفظــا جــداً ولا تغامــر فــي أي 
مجــال الآن. ابتعــد عــن بعض الغشاشــن 
والاســتغلاليين. لا تســاير ولا تتنــازل عــن 

شيء، بل حافظ على مواقعك

الجدي 
الشــؤون المهنيــة تطلــب منــك الرويــة. 
تكســب قوة أو مكانة، وتهتــم بأمر صحي. 
قــد تلتقــي بوجوه جديــدة في هــذه الأثناء 

وتسمع أخباراً مهمة

الدلو
حــاول التوصل إلى حل مــرض ولا تكن 

عنيداً بل أوجد وسيلة فضلى للتسوية

الحوت
مشاريع تعرض ونقاشات مهنية مميزة. 
تشعر أن تغييراً إيجابيا يحصل في حياتك، 
حتى ولــو عانيــت من بلبلــة علــى الصعيد 

الشخصي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بعد انهيارها أثناء تكريم والديها الراحلين

كي الحضور في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح  دنيا سمير غانم تُبَّ
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

غانم،  ســمير  دنيا  المصريــة  الفنانــة  أبكــت 
الحضــور، فــي افتتاح الــدورة الرابعة عشــرة 
من المهرجان القومي للمســرح، بعــد أن انهارت 
باكية وهي تتســلم درعي تكريم والديها الفنانين 
الراحلين، ســمير غانم، ودلال عبد العزيز، اللذين 

غادرا عالمنا مؤخرا.
وأقيم حفل الافتتاح في المســرح الكبير في دار 
الأوبرا، بحضــور الدكتورة إينــاس عبد الدايم، 
وعــدد كبير مــن الفنانــن، منهم إلهام شــاهين، 
ومحمود حميدة، وســامي مغــاوري، ود. مجدي 
صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية والمخرج والفنان 
خالد جلال، ورئيس المهرجان التجريبي المخرج د. 
جمال ياقوت ومفيد عاشور وأحمد رفعت ومحمد 
رياض وأحمد الســلكاوي وإيهاب فهمي والمخرج 

وحمادة شوشة ومحسن صبري.
وسوف تستمر فعاليات المهرجان حتى التاسع 
من الشــهر الُمقبل. ويتنافس على جوائز المهرجان 

33 عرضا مسرحيا تعرض على مسارح القاهرة والدخول 
مجانا.

 حفل الافتتاح كان بعنــوان »الكاتب المصري« ديكور 
محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة 
الأزيــاء د. مروة عودة، والاســتعراضات للفنانة رشــا 

مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.
وتم تقديم عــرض بعنوان »الكاتب المصــري« ديكور 
محمــد الغرباوي، وموســيقى هشــام جبــر، والملابس 
لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاســتعراضات للفنانة 
رشا مجدي، وأشعار طارق علي، وقام ببطولة الافتتاحية 

الفنان الشــاب حمزة العيلي، وقدمت الحفل الفنانة سهر 
الصايغ.

وتم تكريم اســم الفنان الراحل ســمير غانم، واســم 
الفنانــة الراحلــة دلال عبدالعزيــز، وتســلم التكــريم 
الفنانتــان دُنيا وإيمي ســمير غانم، كما تم تكريم اســم 
الفنان الراحــل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان 
أشرف عبدالغفور والفنان فاروق فلوكس، والنجمة إلهام 
شــاهين، التي عادت من الإســكندرية خصيصا من أجل 
التكريم، وكذلك الفنان ســامي مغــاوري، والكاتب بهيج 
إســماعيل والمخرج إميل جرجس، وإسم الناقدة الراحلة 

آمال بكير.

ويشــارك خــال هــذه الــدورة 33 عرضًــا 
مسرحيًا من مختلف الجهات والهيئات الحكومية 
والخاصــة، على مختلف المســارح فــي القاهرة 
والجيــزة، حيث تقــدم 95 عرضًا مســرحيًا من 
والشركات  والهواة  المســتقلة  الإنتاجية  الجهات 
القطاع الخاص  والبنــوك والجامعات ومســرح 
للمشــاركة في المهرجان القومي للمسرح، ومنها 5 
عروض لمسرح الطفل، وذلك بعدما تم إغلاق باب 

التقديم في الدورة الـ14.
وتم الاســتقرار على مشــاركة »البيــت الفني 

للمسرح« بـ5 عروض. 
ويشــارك مســرح الهناجر بعرضي »المسيرة 
الوهمية« إخــراج طارق الدويــري، و«ديجافو« 
إخراج أحمد فؤاد، أما صنــدوق التنمية الثقافية 
فيشــارك بـ3 عروض هــي »مشــعلو الحرائق« 
إخراج محمــد مرســي، و«لا حقيقة عنــد بوابة 
راشــمون« إخراج كريم شــهدي، و«لكنها تدور« 

إخراج عمرو صلاح الدين.
وتشارك دار الأوبرا بعرض واحد هو »إيزيس« 
إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفني للفنون 
»تغريبة  هما  بعرضين  والاســتعراضية  الشعبية 
بنــت الزناتي« إخراج منــار زين، و«كهــف رام« إخراج 

حسن سعد.
ويشارك المسرح المستقل بـ5 عروض.

وتشــارك النقابات ومنظمات المجتمــع المدني بعرض 
واحد هو »ملحمة السويس«.

ويشــارك المعهد العالي للفنون المسرحية بـ2 عروض 
هي »ســالب واحد« للمخرج عبدالله صابر و«برنتانيا« 
للمخرج مينا لويــز و»أحدهم« للمخرج محمد عماد، ومن 
المسرح الخاص يشارك في المسابقة عرض واحد بعنوان 

»أنا مش مسؤول« إخراج محمد جبر.

المخرج المصري عمر عبد العزيز: 
الاحتكار هو سبب انهيار السينما المصرية

الاسكندرية – »القدس العربي«:

قــال المخــرج المصري عمــر عبــد العزيــز، إن الاحتكار 
هو ســبب انهيار الســينما المصرية، وأضاف أثناء ندوة 
تكريمــه، على هامش مهرجان الاســكندرية الســينمائي 
لدول البحر المتوســط، والتي أدارها الناقد أحمد ســعد، 
إن لديــه كثيــرا مــن المشــروعات الســينمائية، إلا أنــه لا 
يمكنه الرضوخ لشروط الإنتاج، مطالبا بفتح المجال أمام 

السينمائيين.
وعــرض فــي بداية النــدوة فيلــم قصير عــن عمر عبد 
العزيــز، ضم لقطات مــن حصوله على جائــزة مهرجان 
الإســكندرية، بالإضافــة الــى اســتعراض ســريع لعدد 
مــن أهم أعمالــه الســينمائية ومنهم »يا رب ولــد« »عالم 
عيــال عيال« ، كما تم عــرض كلمة شــقيقة المخرج محمد 
عبــد العزيز فــي افتتــاح الــدورة 37 مــن »الإســكندرية 

السينمائي«.
أهــدى المخــرج عمر عبد العزيــز التكريم إلــى دفعة 76 
التي تحمل اســم بهــاء النقاش، موضحــا أنهم جميعهم 

يستحقون الأفضل، وعاش معهم أجمل أيام.
وتابع حكاياته وســر حبه للكوميديــا قائلا: »تورطت 
بالعمــل فــي الكوميديــا، فقد مــررت بحياتــي بعدد من 
الظروف الصعبة، لذلك قررت أن أصنع كوميديا ســوداء 

تشبه حياتي«.
كما تحدث عن طريقة اختياره للنجوم في أعماله قائلا: 
»أفكر دائما في النجم وكيف سيقوم بالدور واتساءل مع 
نفســي لماذا اختار هذا بالتحديد وأجــاوب، لذلك كل من 
شاركوا معي كانت اختياراتهم محكمة وفي مكانها وعن 

اقتناع كبير«.
وعــن ســر تحمســه لفيلم »ليــه يا هــرم« أوضــح أنه 

اســتفزه تصريح  السياسي الإسرائيلي مناحيم بيغينن، 
حينما قال: »لا أرى إلا ما صنع أجدادي« فقررت أن أقدم 
هذا الفيلم. وشــهد ثالث أيام المهرجان أيضا ندوة تكريم 
المخرج علي بدرخان والتي تحمل الدورة اســمه، وأدارها 
الناقــد الأمير أباظة رئيس المهرجان والناقدة ميرفت عمر 
مؤلفة كتــاب »الثائر علــي بدرخان« حيــث كانت الندوة 
أشــبه بمظاهرة حب كبيرة من الجمهور والســينمائيين. 

وشهدت حضورا فنيا وجماهيريا كبيرا.
 بدأت الندوة بفيلم تســجيلي عن مشوار علي بدرخان 
الســينمائي ثــم تحــدث الناقد الأميــر أباظة عــن اختيار 
مخــرج كبيــر بأهميتــه لتحمــل إحــدى دورات مهرجان 
الإســكندرية اســمه، مما يعتبر نقلة جديــدة للمهرجان، 
وبالرغم من أن تاريخه الســينمائى ليس كبيرا، لكن أكثر 
من نصــف أفلامــه تم اختيارها ضمن أهــم 100فيلم في 

السينما المصرية .
وتحدثــت الناقــدة ميرڤت عمــر قائلة: »شــرف لي أن 
أكتــب عن فنان ملهم بحجم المخــرج علي بدرخان فحياته 
وأعمالــه تحمل تفاصيل تحتــاج لمجلدات وطــوال عمره 
لديه مشروعه الثقافي بداية من »النسور الصغيرة«  التي 
استمرت حوالي 10ســنوات و أيضا مكتبة بدرخان التي 

تقوم بدور تنويري وثقافي كبير«.
ومن جانبه شــكر المخرج علي بدرخــان إدارة مهرجان 
الإســكندرية الســينمائي لتحمل الدورة 37 اسمه والتي 
وصفهــا باللفتــة الكريمــة، وتحــدث عن بداية مشــروع 
»النســور الصغيرة، وكيف أن الفكرة جــاءت له من أحد 
مســؤولي الهــال الأحمــر الفلســطيني أثنــاء زيارته له 
في منزله. كذلك أقـــــيمت ندوة خاصة بـــــعلاقة الوعي 
بالدرامــا وقضايا المجتمــع، وأدارها الناقد الســينمائي 

الأمـــير أبــاظة رئيس المهرجان.

جيمس بوند يعود لإنقاذ العالم... والسينما
■ لندن ـ أ ف ب: شــهدت لندن ليل الثلاثاء، العرض الأول لأحدث أفلام جيمس بوند »نو تايم تو 
داي« بعد إرجائه أشــهراً عدة بسبب جائحة كوفيد-19... وهذه المرة لا تقتصر مهمة العميل 007 على 

إنقاذ العالم، بل أيضاً صالات السينما التي أنهكتها فترات الإغلاق الطويلة.
ويزخر الفيلم الخامس والأخير للممثل البريطاني البالغ 53 عاماً في هذه السلسلة بمشاهد سباقات 
المطاردة والانفجارات وتبادل إطلاق النار، حســب الإعلان الترويجي الذي يعد محبي هذه السلسلة 

بفيلم لا يقل إثارة وتشويقاً عما سبقه من المهمات السينمائية للعميل السري الأشهر في العالم.
ومع تأخير اســتمر سنة ونصف ســنة بســبب الجائحة، أقيم عرض أول عالمي للفيلم الممتد على 
ســاعتين و43 دقيقة الثلاثاء في قاعة »رويال ألبرت هــال« العريقة في لندن، قبل طرحه في الصالات 

السينمائية البريطانية اعتباراً من غد الخميس.
ولهذه المناسبة، ســينضم المنتجان مايكل ج. ويلسون وباربارا بروكولي، على السجادة الحمراء 
إلى المخرج كاري جوجي فوكوناغا )»بيســتس أوف نو نايشن« و«ترو ديتيكتيف«( والممثلين دانييل 
كريغ ورامي مالك وليا ســيدو، والمغنية بيلي ايليش، التي تؤدي الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل 

عنوانه »نو تايم تو داي«.
وإلى جانب هؤلاء النجوم، سيحضر أيضاً الأميران تشــارلز ووليام إضافة إلى أفراد في الطواقم 

الطبية تلقوا دعوات لاكتشاف الفيلم في القاعة العريقة تقديراً لعملهم خلال الجائحة.
وبعدما كان مقرراً بدء عرض الفيلم الخامس والعشــرين من السلسلة في آذار/مارس 2020 أرجئ 
الموعد مرات عدة بســبب جائحة كوفيد-19. وبالتالي فإن طرح العمل يشكل حدثاً منتظراً سواء من 
محبي هذه المغامرات أو من الشــركات المشغلة لصالات السينما الساعية إلى ملء القاعات بعد فترات 

الإغلاق المتكررة.
وكان فيلم جيمس بوند السابق »ســبيكتر« الذي خرج إلى الصالات نهاية 2015 قد حقق إيرادات 

فاقت 880 مليون دولار في العالم، وفق الصحافة المتخصصة.
وفي الســنة نفســها، قال دانييل كريغ إنه يفضل أن »يقطع شرايينه« على تقديم دور جيمس بوند 
مجدداً. لكن من سيحمل الشعلة خلفاً لكريغ؟ يبقى الجواب على هذا التساؤل لغزاً، لكن المنتجة باربارا 

بروكولي اعتبرت أن الدور يجب أن يبقى مسنداً لرجل، وهو موضوع يثير الانقسام.
وقالت ألانا ماكغيل، وهي طالبة فلســفة: »النســاء يعانين نقصاً فادحاً في التمثيل« في السينما. 

وأكدت »ضرورة منح النساء وأصحاب البشرة الملونة مكاناً أكبر في هوليوود«.
أما ديريك دومســون، وهو ساعي بريد يبلغ 62 عاماً، فقال إن شــخصية جيمس بوند »لا يمكن أن 

تؤديها امرأة. هذا دور له رمزية كبيرة ولديه سمات ذكورية للغاية«.
وللرد على الانتقادات بشأن التمييز الجنسي في بعض أفلام جيمس بوند، تمت الاستعانة بالممثلة 

وكاتبة السيناريو فيبي والر-بريدج، لتحسين تمثيل النساء في الفيلم.
وفي هــذا الفيلم، يترك العميل الســري الــذي ابتكر شــخصيته الكاتب إيان فليمينغ، نشــاطه 
الاستخباري ويســتمتع بإجازة مستحقة في جامايكا. لكن هذه الســكينة سيخرقها وصول صديقه 

القديم في »سي آي إيه« فيليكس ليتر، الذي يقصده طلباً للمساعدة في إنقاذ عالم تعرض للخطف.
ولدى عودته إلى العمــل، يُضطر »العميل 007« للتعاون مع زميلة جديدة تؤدي دورها البريطانية 

لاشانا لينش، التي تحذره منذ البداية قائلة: »إذا وقفت في طريقي، سأوجه لك رصاصة في الركبة«.
ويواجه بوند وزميلته الجديدة عدواً غامضاً مزوداً بأحدث الأسلحة المتطورة، ويؤدي دوره الممثل 
الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، الحائز جائزة أوســكار أفضل ممثل ســنة 2019 عن تجســيده 

لشخصية المغني فريدي ميركوري.
كما أن عالمة النفس مادلين ســوان، وتؤدي دورها الممثلة الفرنســية ليا ســيدو، لديها أمور كثيرة 

تخفيها في العمل الجديد، بعد مشاركتها أيضاً في الجزء السابق من هذه المغامرات.

جداريات فنية تغير وجه المدن المغربية
■ الرباط ـ أ ف ب: يشبّه رسام الجداريات 
عمر الهمزي، الرســم في الفضــاء العمومي 
»برياضة تعلــم الإنصات للناس« وهو واحد 
مــن الفنانين الذين اختاروا جــدران المباني 
للتعبير عن أنفسهم، ما غير وجه مدن مغربية 
عدة كالرباط والدار البيضاء في الســنوات 

الأخيرة.
المنتصبة  الضخمة  اللوحــات  هذه  ترافق 
على الجــدران المــارة في عدد من شــوارع 
العاصمــة وأزقتها، وتتنــوع مضامينها بين 
تصويــر مشــاهد مــن الحيــاة اليومية أو 

مخلوقات عجائبية من وحي الخيال.
احتضنــت الرباط أخيــراً فنانين مغاربة 
وأجانب من مبدعي الجداريات شــاركوا في 
الدورة السادسة لمهرجان »جدار« المتخصص 

في هذا النوع من فنون الشارع.
يجهز عمر الملقب بـ»بعبع« عدته من فرش 
الصباغة ويختار ألوانه بحماسة في الصباح 
الباكــر ليغطي بياض جــدار أحد مباني حي 
يعقــوب المنصور الشــعبي بالربــاط، ببزة 

رياضية وصدرية صفراء.
ويقول الفنان الشــاب )25 عاما( »لم أكن 
لأتخيل نفســي أرســم جداريات في الفضاء 
العمومي عندما تخرجت من المدرسة الوطنية 
للفنون الجميلــة« الذائعة الصيت في مدينة 

تطوان )شمال( في 2018.
وكان بدأ رسم أولى الجداريات في مدينة 
أربعة  قبل  )جنوب(  رأســه  مســقط  أغادير 

أعوام.
في حي آخــر في الرباط تواصــل الفنانة 
إيمــان دروبي، مغطية رأســها بقبعة رســم 
بورتريه واقعي لصانعة تقليدية، على جدار 
مدرســة عمومية. وتقــول الشــابة البالغة 

36 عامــا التي دخلــت هي الأخــرى عالم 
الجداريات من طريق المصادفة إن »تحويل 

حائط أبيض إلى لوحة فنية أمر مثير«.
لكنهــا تنوه إلى أن التعبيــر في الفضاء 
بالنســبة  خصوصا  صعبا  »يظل  العمومي 
للنساء، اللواتي يضطررن إلى بذل مجهود 

مضاعف لفرض أنفسهن«.
بدأت بــوادر هــذا الفن الحضــري في 
المغــرب مطلع ســنوات الألفين فــي الدار 
البيضاء، وفي العــام 2013 أطلقت جمعية 
»التربيــة الفنيــة والثقافيــة« مهرجــان 
»صباغة باغة« )الصباغة تريد( المتخصص 

في فن الجداريات.

ويقــول مديره الفني صــاح ملولي »كان 
الأمــر صعبــاً جداً فــي البدايــة، إذ يتطلب 
الرســم على الجدران تنظيما خاصا بخلاف 

الغرافيتي مثلا«.
ويضيف ملولي الذي يتولى أيضا الإدارة 
الفنيــة لمهرجــان »جــدار« في الربــاط »لم 

العمومي  الفضاء  في  الجداريات  رســم  يكن 
أمــرا مريحا في البداية حيــث كان الفنانون 

يواجهون مخاوف، لكنها تلاشت الآن«.
أثار المشــروع اهتمام مؤسســات ثقافية 
عامة وخاصة عملت على نقــل التجربة إلى 
مدن أخــرى كالربــاط ومراكــش وأغادير، 

أومناطق نائية.
لكن هذا الإقبال تواجهه أحيانا اعتراضات 
تتمثل في طمس جداريــات من طرف مالكي 
المبانــي أو الســلطات العموميــة في بعض 

الحالات، كما حدث أخيراً في طنجة )شمال( 
حين تم مســح بورتريه يخلــد ذكرى الفنانة 

الفوتوغرافية الراحلة ليلي علوي.
أثار الأمر استياء وضجة في وسائل إعلام 
محلية ومواقع التواصــل الاجتماعية انتهت 
بتراجع الســلطات عن القرار، ليعاد رســم 
بورتريه الفنانة التــي كانت لقيت حتفها في 

هجوم إرهابي عام 2016 في بوركينا فاسو.
فــي الــدار البيضــاء، يرتبــط طمــس 
الجداريات أساســا برغبة مالكي المباني في 

يدر  ما  إعلانــات  لشــركات  الجدران  تأجير 
عليهــم أرباحا، على ما يقول ملولي متأســفا 
على »غــزو الجداريات الإشــهارية للفضاء 

العمومي ما يعقد عملنا«.
للرسام  لوحتان  طمســت  ذلك  وبســبب 
الإيطالي الشــهير ميلو، في 2018 و2020 في 

العاصمة الاقتصادية للبلاد.
لكن هذه العقبة لا تؤثــر في عزيمة فناني 
الشــارع، بحســب ملولي الذي يقول »هذه 
ضريبة التعبيــر في الفضاء العمومي وعلينا 

تقبلها«.
ويفضل الهمزي النظر إلى النصف الممتلئ 
مــن الــكأس، معربا عــن ســعادته »بتعلم 
التحدث إلى النــاس والإنصات إليهم بفضل 

العمل في الشارع«.
تصور أعماله في الغالب مشاهد سيريالية 
لشخصيات من ألعاب الفيديو، ما يغير رتابة 

الفضاء العمومي.
على سبيل المثال تجســد لوحته الأخيرة 
رجلا بجلــد أخضر ووردي فاقــع معلق في 
ظلام دامس وقد نبتت ســتة آذان في رأسه، 
في إحالة على لوحة »ليلة مرصعة بالنجوم« 

لفان غوخ.
يســاهم مهرجان »جدار« في توسيع هذا 
المجال الفنــي عاما بعد عــام، خصوصا من 
أمامهم  يفتــح  مبتدئين  فنانــن  دعوة  خلال 
فرصة التعبير عن أنفســهم في الشــارع من 
خــال »جداريات جماعيــة« مثلما حدث مع 

عمر الهمزي وإيمان دروبي أول مرة.
ويعتبر الفنان التشكيلي ياسين بلبزيوي، 
الذي يشرف على ورشة المبتدئين هذا العام، 
أن التجربة بالغة الأهمية »فكل شــيء ممكن 

في الشارع«.

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يلي آخر التطورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونــا في العالم أمــس الثلاثاء في 

ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*سجّلت روســيا الثلاثاء حصيلة قياســية للوفيات 
اليومية جرّاء كوفيد، في ظل بطء حملة التطعيم وغياب 
التدابير الصحية رغم تفشي المتحورة دلتا في البلاد منذ 

حزيران/يونيو.
وبلغ عدد الوفيــات 852 حالة خلال الســاعات الـ24 

الأخيرة، حسب الحصيلة التي تنشرها الحكومة يومياً.
يرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات في روسيا 
جــرّاء كوفيد إلى 205,531، في حصيلــة هي الأعلى على 

مستوى أوروبا.
وبموجــب تعريــف فضفــاض للوفيــات المرتبطــة 
أواخر  للإحصاءات  »روستات«  وكالة  ذكرت  بالفيروس، 

آب/اغسطس أن روسيا سجّلت أكثر من 350 ألف وفاة.
ســوغا  يوشــيهيدي  الياباني  الوزراء  رئيس  *أعلن 
الثلاثاء أن بلاده ســترفع حالة الطوارئ الســارية منذ 

تموز/يوليو على جزء مــن البلاد لمواجهة الوباء، في ظل 
تحسن الوضع الصحي بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

تم فــرض التدابير الحالية القاضية بشــكل رئيســي 
باغلاق الحانات والمطاعم باكراً وعدم تقديم المشــروبات 
الكحوليــة وتحديد عدد الحضور فــي الاحداث التي يتم 

تنظيمها، قبل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 -
*أعلنت شــركة سانوفي الفرنســية لصناعة الأدوية 
الثلاثاء أنها قررت وقف تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض 
النووي الريبي المرسال )إم آر إن إيه( والتركيز على لقاح 

آخر مضاد للفيروس.
رغم نتائــج إيجابية في مرحلتــي الاختبارات الأولى 
والثانية، لــن ينتقل اللقاح إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، 
وفق ســانوفي، إذ تعتقد أنه ســيصل الســوق في وقت 

متأخر جدا لا يمكنّها من تسويقه.
ويتوقع صــدور نتائج مرحلة التجــارب الثالثة على 
لقــاح آخر تطوره ســانوفي مع »غلاكسوســميثكلاين« 

البريطانية، قبل نهاية 2021.

الجداريات الفنية في المغرب 
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مريم بوزيد سبابو ٭

احتراق »قفة« المواطن في الجزائر...
ومعركة وطنية بسبب تلميذة الـ»تيك توك« 

على ما يبدو كل الطرق تؤدي للقضاء على القدرة الشــرائية للجزائري، 
وكل المناســبات معبر ســهل لذلك. فلم يســتمتع المواطن »من زمان« برغد 
العيــش والطمأنينة الاقتصادية والاجتماعية في ظــل تدهور قيمة الدينار 

وقيمة الإنسان معا.
البطاطــس، التي لم تكن طعــام الجزائريين المفضل علــى موائدهم في 
الماضي، هاهي في كل مــرة تتصدر الأحداث بغلائها وحيرة المســتهلك في 
شــرائها بعدما تغيرت أنماط الغــذاء وأصبحت الطبــق الرئيس والمفضل 
للكبــار والصغار، لكنها لــم تعد في متناول اليد والجيــوب. فـ«البطاطس 
تقضي على ما تبقى من القدرة الشــرائية« كما جاء في جريدة »الشــروق« 
حيث شــهدت كل المنتجات الزراعية المحلية ارتفاعا فاحشا، حيث »تساءل 
رئيس جمعية الأمان لحماية المســتهلك، حسان منور عن المسؤول الرئيس 
وراء هذه الظاهرة، التي يعيشــها المواطن منذ قرابة سنة، وقال: »الأسعار 
مرتفعة منذ قرابة 6 أشــهر، ولا أحد خرج علينا ليوضح لنا الأسباب، خاصة 
أن غالبيــة المنتجات الزراعيــة والغذائية منتجة محليــا، حتى لا نقول إن 

أسعار الشحن ارتفعت والدينار انهار.
 وأكــد أن جمعيتهم دقت ناقوس الخطر حول الظاهرة، منذ ســنة 2016 
لكن »بســبب غياب دور الجهات الرســمية، في مســألة ضبط الأســواق 
ومراقبة الأسعار، فوزارة التجارة مهمتها الأساسية مراقبة وضبط السوق 
والنشاطات التجارية ميدانيا«. لكن، حسبه »التجار وفي غياب أي حسيب 
ولا رقيب وغياب الإشــهار العلني للأســعار، يرفعون الأســعار بين عشية 

وضحاها كما يشاؤون«.
وهذه الزيادات ســتبقى مرتفعة إلى نهاية الســنة، حســب ما صرح به 
لـ«الشــروق« الســيد أحمد زرزور، رئيس فرع ســوق الجملة ومســؤول 
التنظيم في الاتحاد العــام للتجار في ولاية بومرداس، والذي أرجع ارتفاع 
الأسعار إلى سببين رئيســيين »غياب الفواتير وغلاء الأسمدة، حيث وصل 
سعر القنطار من السماد إلى 15 ألف دينار« إلى جانب »أسباب ثانوية أخرى 
ترتبط بالجفاف ودرجات الحــرارة المرتفعة وغياب اليد العاملة«. وما أكثر 
ما يدبر في الكواليس والذي يؤدي إلى إجهاد المواطن، ودفعه إلى ما لا تحمد 

عقباه.
وبجانب الخضر والفواكه، التي أصبح الطلب عليها ضئيلا أو قليلا. كأن 
يشــتري المواطن »حبات من البطاطس« بدل الكميــات الكبيرة وأن يكتفي 
بأجزاء الدجاجة التي لم يكن يهتم بها »الرقبة والأجنحة«. دخل مسلســل 
البحث عن الكتب المدرســية المقــررة، في المكتبات وبعــض نقاط البيع في 
الأســواق. وما أكثر الطوابير عليها، كطوابير الحليب أو أشــد. ومسلســل 
اقتناء الأدوات المدرسية، وهذه الأخيرة، بدورها لم تعد في متناول الجميع، 
بسبب غلائها. بالإضافة إلى دخول أشكال غريبة وعجيبة وخارقة وخطيرة 
عليهــا. تجذب الأطفال وتحيــر الآباء والمختصين في علم النفس والشــأن 
التربوي. أدوات مدرسية بأشكال سجائر وولاعات وأبطال خارقين وأبطال 

رسومات كرتونية...الخ.
كل ســنة تأتي مثل هذه التقليعات في الأدوات المدرســية. ويزداد تعب 
الأوليــاء وحيرتهــم، الممزوجة بالفرحــة بالدخول المدرســي، أمام تعنت 
الأبناء واختيارهم لما غلا ثمنه وما يبهر النظر، لكن الســعر يلســع، تقول 
»الشروق« التي جالت أســواق بيع هذه الأدوات. لكن ليس الغلاء فقط من 
يؤرق المختصين، بل هناك »بعض الأدوات المدرســية تشــوش على العلم، 
حســب الدكتور أحمد قوراية، مختص في علــم النفس في جامعة الجزائر، 
فيرى »بأن هذه الأدوات لا تتماشى والعاطفة العقلية الطبيعية للطفل، وهي 
أغلبهــا بعيدة عن كونها أدوات علمية تحفز على التفكير وتجعله يعيش في 

محيط القسم ويركز مع الأستاذ.
ويضيف الدكتور أن »هناك فرقا بــن الطفل الذي يتعلم مادة وبين الذي 
يغرق في مقارنة ويعيش خيالا في عالــم الوهم، ويعيش مع الصورة التي 
هي على الأدوات«: »يحدث تماه بين التلاميذ والصور مما يجعلهم عنيفين، 
مســيطرين يتخيلون أنفســهم أبطالا. ويصاب الطفل بمرض نفسي، حيث 
تغير الصورة ذهنية الطفل وســلوكه فيصــاب بالتوحد  ويصبح غير قادر 

على الابداع والمبادرة«!

جدل صور تلميذة الـ»تيك توك«
انتشــرت عبر مواقع التواصــل الاجتماعي صورة فتاة في المدرســة، لا 
ترتــدي المئزر الــوردي، مثل زميلاتهــا أو من معها في الصورة. بشــعرها 
المســدول تلبس »تي شيرت« أســود وســروالا مخططا ويظهر القليل من 

جسمها عند السرة.
حركات البنت فــي الصورة تلقائيــة ولا تظهر أنها تســتعد للتصوير. 
وتداولــت تعليقــات منصات التواصــل الاجتماعي أن معلمتهــا من قامت 
بتصويرها وتعريــض التلميذة البريئة للســب وكم الشــتائم على عديد 
الصفحات في »فيســبوك«. وهناك على ما يبدو من قام بالتحقيقات ونشر 
حقيقة الصورة، و»إن المعلمة التي نصب لها ســكان »فيسبوك« المشانق هي 

شخصية وهمية ولا وجود لها«!
وبعــد التحقيق تبــن أن كل الفيديوهــات تعود إلى حســاب تيك توك 
صاحبته قريبة الطفلة يعني ممكن تكون اختها أو حتى والدتها«. )نقلا عن 

صفحة الإعلامي ع. مزغيش(.
كذلك انتفض بعض المربين والأساتذة على ما وقع للفتاة، ومن بين هؤلاء 
الأســتاذة والمربية أســماء، ج، التي نشرت على حســابها في »فيسبوك« 
تدوينة عبرت فيها عن ثورتها عما يتعرض له المعلم: »حبسوا علينا حملات 
التشــويه وعمل الذباب القذر. في كل دخول مدرسي تقوم صفحات وسخة 
بتشــويهنا عن ســبق إصرار وترصد تتبعها الغوغاء. هم أطفالنا لو كنتم 
تعون هذا وأنا التــي لا أناديهم إلا بأطفالي وأخاف عليهم أكثر من نفســي 
داخل أســوار المدرســة. المعلمة ليســت بهذا الغباء لتقبل على خطأ جسيم 
ينسف مســارها المهني في لحظات، مزية الأم كذبت الخبر...مع هذا ستكبر 
الطفلة بشــرخ جراء التشهير. كذلك المعلمة لن يمر الأمر عليها ببساطة حين 
تتهم بأمر لم تقم به ويستحيل أن تقوم به. فمن يرد اعتبارها أيها المتنكرون 

للجميل المتقنون للجحود والنفاق«؟!
وكان أن انتشــرت صــورة الفتــاة مكشــوفة الوجه علــى العديد من 
الصفحات والمواقع وقنوات اليوتيوب. ومن بعد ذلك تفطن البعض وغطوا 

الوجه بعمل رديء بالفوتوشوب. 
كان الأولى التفطن لمثل هذه الاســتعمالات المغرضــة للأطفال الأبرياء، 
قبل النشــر وأن تقع الفأس على الرأس. كل هذا على لباس تلميذة فرحانة 
بالدخول المدرســي. كل هذا وما خفي وظهر أعظــم  بكثير بعد هطول أمطار 
الخير يوم أول دخول مدرســي، حيث تسببت السيول في »تطيين« المدارس 
والممرات إليها واضطــر الناس إلى إيجاد بعض الحيل حتى يســتطيعون 
مرافقــة أبنائهم بالنســبة للأوليــاء أو للالتحاق بمقرات العمل بالنســبة 
للمعلمين والطاقم الإداري. وفرق شاســع كما كتبــه رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بين مدارس نشــرة الثامنة ومدارس الواقع. وكل ســنة تطرح 
مســألة لباس التلاميذ وتأتي التعليمات الخاصة بلبــاس تلاميذ الأطوار 
الثلاثــة، لتبين ما يليق ولا يليق وخاصة الســراويل الممزقة وتســريحات 

الشعر الغريبة. وكأن الشكل هو المحدد للتحصيل العلمي! 
ومع هذا فالتلاميذ هناك من يلتــزم وما أقل عددهم وهناك من ينتهك وما 
أكثرهــم. يا حبذا لو تأتــي التعليمات عن حالة الأقســام المكتظة والمهترئة 
وحالة دورات المياه، التي لا يمكن اســتعمالها. وعن المحافظ وجدلها الذي 
يطرح كل عام بحدة ولم يحل وما أظنه ســيحل. وعن العنف الذي يصطاد 
أبناءنا داخل أســوار المدارس وبالقرب منها. هنا تصبــح تعليمات الموانع 

الشكلية فيها قليلة المنطق أمام التسيب الكبير في المؤسسات التربوية!

٭ كاتبة من الجزائر

محكمة في نيويورك تقرر إدانة المغني الأمريكي »آر كيلي« 
بإدارة منظومة لارتكاب جرائم جنسية

■ نيويــورك ـ أ ف ب: دانــت محكمة في نيويــورك الاثنين المغني 
الأمريكي »آر كيلي« إذ اعتبرت أن نجم موســيقى »آر اند بي« الســابق 
مذنب في قضية إدارته مدى ســنوات »منظومة« لاســتغلال الشــباب 
جنســياً، وبينهم قصّر، في قضية ترتدي أهمية كبيرة في سياق حركة 

»مي تو« خصوصا في أوساط الأمريكيين السود.
وشــهدت المحاكمة التي أجريت في بروكلين واستمرت ستة أسابيع 
تأكيد تسع نســاء ورجلين أمام المحكمة أن »آر كيلي« استغلهم جنسياً، 
وتحدثوا عن اغتصــاب وإجبار على تعاطي مواد مخــدرة أو احتجاز 

وممارسات إباحية طاولت أطفالًا.
كذلك توصلت هيئــة المحلفين في محكمة بروكلــن الفدرالية إلى أن 
المغني البالغ 54 عاماً والمعروف في كل أنحاء العالم بأغنيته الشــهيرة 
»آي بيليــف آي كان فــاي« مذنــب بارتــكاب مجموعة مــن الجرائم 

الجنسية، من بينها »الاتجار بالجنس«.
وكان روبرت سيلفســتر كيلي، يحاكَم منذ 18 آب/أغسطس الفائت 
في قضايا ابتزاز واســتغلال قصّر جنسياً وخطف وفساد وفرض عمل 

قسري تتعلق بواقعات حصلت بين عامي 1994 و2018.
ولم تبدُ خلال تــاوة الحكم أي مظاهر انفعال على النجم الســابق 
الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واكتفى كيلي الذي كان يضع كمامة 

بإحناء رأسه وإغماض عينيه.
وطوال مدة المحاكمة، لاذ مغني »آر اند بي« السابق بالصمت.

وأعــرب أحد وكلائه المحامــي ديفيرو كانيك، في تصريح لوســائل 
الإعلام عن »الخيبة من الحكم« الــذي توصلت إليه هيئة محلفين تضمّ 
سبعة رجال وخمس نســاء، كاشــفاً أن فريق الدفاع يعتزم استئناف 

الحكم.

وكما هي الحال في كثيــر من الأحيان في 
القضايــا الجنائية في الولايــات المتحدة، 

يُلفظ الحكم بالســجن فــي وقت لاحق، 
ويُتوقع في هذه القضية أن يصدر الحكم 
في 4 ايار/مايــو 2022 علــى »آر كيلي« 
الاحتياطي،  الحبــس  في  أصلًا  الموجود 

فيما يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ويُتهم »آر كيلي« باســتغلال شــهرته 

لارتكاب هذه الجرائــم دون أي وازع. لكنّه 
نفى على الدوام هذه الاتهامات.

وتشكل هذه المحاكمة خطوة كبرى في سياق 
حركــة »مي تو« إذ إنها المرة الأولــى التي تكون فيها 

أكثرية المدعيات نساء سوداوات يتهمن فنانا أسود أيضا.
وتركزت المداولات ســريعا على »المنظومة« التي أرساها »آر كيلي« 
لجذب الشــابات اليافعات والاعتــداء عليهن جنســيا، بالتواطؤ مع 

مقربين منه شكّل معهم ما يشبه منظمة مافيوية، وفق الادعاء.
وقالت المدعية العامة المســاعدة نادية شــحاتة، فــي لائحة الاتهام 

الأسبوع الماضي »هو ليس نابغة. هو مجرم ومتربص« جنسي.
وروت ضحايا كثيرات أنهن التقين المغني على هامش حفلات له كان 
يعمد خلالها مقربون منه إلى إعطائهن قصاصات ورق عليها رقم هاتف 
المغني وعنوانه. وكان هؤلاء يعدونهن بمســاعدة مــن المغني لهن في 

مسيرتهن الموسيقية.
لكن عوضا عــن ذلك، كانت الضحايــا يُرغمن علــى إقامة علاقات 
جنســية مع المغنــي ويُبقين أســيرات ضمن هذه المنظومــة من طريق 

»تدابير زجرية« بحســب المدعين العامين في 
بروكلين.

  تخدير واغتصاب 
وتحتل ســت نســاء موقعا مركزيا في 

هذه القضية.
ومن بين هؤلاء، شــابة تدعى ســونيا 
كانت متدربة فــي إذاعة محلية، قالت إنها 
أتت من ولاية يوتا الأمريكية إلى استوديو 
»آر كيلي« في شيكاغو معتقدة أنها ستجري 

مقابلة معه.
وروت الشــابة أنها وجدت نفســها عالقة بين 
مســاعدين للمغني فــي غرفة دون نوافــذ على مدى 
أيــام عدة، قبل إعطائها ما تأكله وتشــربه من ثم تخديرها. 
واســتيقظت لتجد نفسها بالملابس الداخلية فيما رأت »آر كيلي« يلبس 

سرواله.
وروت امراة أخرى أن »آر كيلي« أرغمها على الإجهاض بعدما حملت 
منه حين كانت لا تزال قاصرة. وأكدت أربع نســاء أنه نقل لهن الهربس 

دون أن يقول لهن إنه كان يعاني من هذا المرض.
ودعت المحامية غلوريا ألريد، التي تمثل ثلاثا من المدعيات الســت، 
إلى أن يكون الحكم في حق »آر كيلي »عبرة لجميع الأشــخاص الذين 

يستخدمون »شهرتهم ليجعلوا من معجبيهم طرائد لهم«.
وقالت »السؤال ليس هل سيطالكم القانون بل متى سيحصل ذلك؟«.
ولا يزال »أر كيلي« يواجه اتهامات أخرى في شــيكاغو وفي ولايتي 

إيلينوي ونيويورك تتعلق باعتداءات جنسية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قرغيزيا: مسجد خشبي بلا مسامير يقف شامخا منذ قرن 
■ قــره قــول – الأناضــول: يجذب مســجد 
»حاجي إبراهيم« المشــيد منذ قرن من الخشــب 
دون استخدام مسامير، اهتمامًا كبيرًا من الزوار 
القادمين إلى شــمال شــرقي  المحليين والأجانب 

قرغيزيا.
وتم إنشــاء مســجد »حاجي إبراهيم« والذي 
يعرف أيضًا باسم مسجد »دونغان« بداية القرن 
العشرين في مدينة »قره قول« أكبر مدن مقاطعة 

»إيسيق غول« القرغيزية.
ويعتبر المســجد الوحيد في قرغيزيا الذي تم 
بناؤه من الخشــب وما زال يقف شامخًا منذ قرن 
من الزمان، مذهلًا الزوار بروعة تصميمه وبنائه.

ويحمل أجــود نماذج العمارة الخشــبية وقد 
تحول خــال القرن الماضي إلى رمــز لمدينة »قره 
غول« ومحط جذب للزوار بسبب تصميمه الفريد 

وبعده التاريخي.
ويحتوي المسجد، الذي تم بناؤه عام 1910 في 
العهد القيصري الروســي وفق أســلوب العمارة 
الصينيــة، علــى منحوتــات تجســد حيوانات 
أســطورية صينية مثــل التنين وطائــر العنقاء 
التي تعكس فن  المميزة  والأســد.ويتميز بألوانه 
العمارة الصينية، كما يحتل المسجد الذي يجذب 
اهتمام الزوار بزخارفه ونقوشه الخشبية، مكانًا 

مهمًا على خريطة السياحة الدينية في قرغيزيا.
تم بناء المســجد من قبل حاجي إبراهيم، أحد قادة 
شــعب دونغان )مجموعة عرقية مسلمة في الصين( 
الــذي اضطر إلــى الهجرة مــن الصين إلــى منطقة 
تركســتان الغربية نهاية القرن التاســع عشر، هربًا 
من الاضطهاد الذي مارســته الصين ضد المســلمين.

وجرى البناء المكون مــن طابق واحد ومئذنة واحدة 
في 3 سنوات بإشراف المهندس المعماري الصيني »جو 
سو« الذي تمت دعوته من الصين مع 20 حرفيًا آخرين 

إلى مدينة »قره غول« من قبل حاجي إبراهيم.
وبإشراف المهندس المعماري الصيني، جرى البناء 
باستخدام طريقة »الجرس« إحدى الطرق التي تميز 

العمارة الصينية الكلاســيكية، والتي يتم من خلالها 
تشــييد الأبنية بواســطة الخشــب ودون استخدام 

المسامير.
وخلال البناء ، تم استخدام أخشاب شجر التنوب 
والــدردار والحور المقتطعة من جبــال »تنكري طاغ« 

)بالصينيّة جبال تيان شان( شمالي قرغيزيا.

يتســع المســجد لـ 120 مصليا فقط، وهو ما 
ســمحت به الإدارة القيصرية الروســية عند 
إنشــائه، وقد تم إنجاز الأقســام الحجرية من 
البناء من قبل بنّائين محليين، فيما جرى تشييد 
الجزء الخشــبي مــن البناء من قبــل حرفيين 
صينيــن.وتم تزيين رواق الجامع برســومات 
أبرزهــا العنب والكمثرى  الفاكهة  لمجموعة من 
المســجد  ســطح  طلاء  وتم  والخوخ،  والرمان 
باللون الأخضر وفيما طليت الأعمدة والسقف 

باللون الأصفر والمئذنة باللون الأزرق.
وخــال حقبة الاتحــاد الســوفييتي حيث 
جرى حظر إقامة الصلاة والشعائر الدينية لمدة 
25 عامًا، تم استخدام مسجد »حاجي إبراهيم« 
كمخزن حبوب، فيما جرى اســتخدام الكنيسة 

المجاورة له كمدرسة رياضية.
وأعيد فتح المســجد للعبادة في الستينات، 
بعد كفاح مســلمي قومية دونغان ذات الأصول 
الصينية في السنوات التي تلت الحرب العالمية 
الإســامية  الهوية  إعــادة  أجل  مــن  الثانية، 

للمسجد وتحويله إلى دارٍ للعبادة.
وقال رســتم بوبوكييف، إمام المســجد إنه 
يجذب الانتبــاه بهندســته المعمارية الخاصة 
والفريــدة والتــي لا تشــبه نمــاذج العمارة 
الإسلامية التي تتميز بها بلدان آسيا الوسطى 

)تركستان(.
الــزوار المحليين  »المســجد يجــذب  واســتطرد: 
والأجانب بسبب تصميمه المميز وبعده التاريخي. إن 
مسجد حاجي إبراهيم يشــغل موقعًا مميزًا في وسط 

مدينة قره غول شمال شرقي قرغيزيا«.

مسجد »حاجي إبراهيم«

شائعتان تلاحقان ميادة الحناوي ونداء شرارة 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لا تنفك الشــائعات تلاحق الفنانين والمشــاهير 
وتســاهم مواقع التواصــل الاجتماعي بنشــرها 
وتعميمهــا الأمــر الذي يثيــر بلبلبة فــي صفوف 
الفنانــن ومحبيهم، وهــذا ما حصــل بالفعل مع 
الفنانة الســورية ميــادة الحناوي، التــي طالتها 
ألزهايمر،  بمرض  بإصابتها  تتعلق  مغرضة  شائعة 
الأمر الذي استدعى ردا سريعاً منها نفت فيه ما يتم 
تداوله عن حالتهــا الصحية، موضحة أنها بصحة 
جيدة وهي بخير ولا تعاني من أي شيء، داعية إلى 
توخّي الدقة من قبل من يردّد تلك الشــائعات و«أن 

يخافوا الله.. لأن ذلك يزعجها ويشعرها بفوبيا«.
وأعلنت في مجال آخر أنها تســتعد في المرحلة 
المقبلة الى إحياء عدد من الحفلات في المدن العربية 

ومن بينها أبو ظبي.

في دورهــا، تعرضت الفنانة الأردنية الشــابة 
نداء شــرارة الى شــائعة تتعلق بخلعها الحجاب 
ساهم بنشــرها أحد المواقع الأخبارية الذي عنون 
»نجمة ذا فويس الفنانة الأردنية نداء شرارة تخلع 
الحجاب وصدمة تهز الشــارع الأردنــي« وهذا ما 
دفعها الى نفي ما نشره الموقع الإخباري، الذي ردّت 
عليه باســتهزاء كونه يود لملمة بعض المشاهدات 
حســب ما كتبت: »يا الله ما أثقــل دمكم، يعني أنا 
ليــش أصحى على تلفونات مشــان أطلع أنفي هذا 
الخبر. بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم 

تريند ويلموا شوية مشاهدات«.
وأضافــت: »ولكــم ومجننكم هالحجــاب الله 
يجعلكم تنهبلــوا بس الهي وإنــت جاهي يحجب 

لساناتكم الطويلة ونخلص«.
تجدر الإشارة الى أنه سبق وتعرّض في اليومين 
الماضيــن الفنان الســوري الكبيــر صباح فخري 
الى شــائعة وفاته، الأمر الذي نفته نقابة الفنانين 
الســوريين في بيان لها أكدت فيه أن أيقونة الطرب 

بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته.
نداء شرارة 

سابقة تاريخية في »أوبرا متروبوليتان« الأمريكية: عرض من تأليف موسيقي من أصل افريقي
»أوبــرا  عــاودت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
متروبوليتان« في نيويورك مســاء الاثنين احتضان 
جمهورها بعد وقف نشاطها عاماً ونصف عام بسبب 
جائحة كوفيد-19 ورفعت ستارتها عن عرض شكّل 
ســابقة في تاريخ الــدار كونه من تلحين موســيقي 
أســود هو عازف البوق تيرينس بلانشارد، وصلت 

أصداؤه إلى حي هارلم.
فالمؤسســة المرموقــة لم تشــهد على مــدى 138 
عاماً مــن وجودها، خلافاً لــدور الأوبرا الأخرى في 
الولايات المتحدة، اي عرض ألّف موســيقاه أمريكي 
من أصل إفريقي، على رغم وجــود عدد من الملحنين 

السود الكبار كويليم غرانت ستيل.
لكــنّ هــذا الواقع تغيّــر الاثنين مع أوبــرا »فاير 
شــات آب إن ماي بونز« وهو عمــل معاصر ومبهج 
مطعّم بلمســات من موســيقى الجاز والبلوز، لحنّه 
عازف البوق الشــهير تيرينس بلانشارد، الذي ألّف 

الموسيقى التصويرية لعدد من أفلام سبايك لي.
وتولى السينمائي الأمريكي كايسي ليمونز، كتابة 
القصة المرافقة لموســيقى هذه الأوبرا، وهي مقتبسة 
من مذكــرات الكاتب في صحيفــة »نيويورك تايمز« 
تشــارلز بلو، الذي يؤرخ للمرحلة التي أمضاها هو 
الطفل الأســود في جنوب الولايــات المتحدة، حيث 
عانــى العنصرية وواجه صدمة جــراء اعتداء أحد 

أقاربه عليه جنسياً خلال طفولته.
ومع أن العمل قُــدّم غناءً ورقصاً فــي معقل »مِت 
أوبرا« المعتاد في »مركــز لينكولن« عُرض في الوقت 
نفسه على شاشة عملاقة في مدرج في الهواء الطلق 
في حديقة »ماركوس غارفي بــارك« في حي هارلم، 

حيث كان الدخول مجانياً.

واغرورقت عينا لارا رابكــن )48 عاماً( بالدموع 
بعــد العرض الذي اســتمر ثلاث ســاعات واختتم 

بتصفيق حادّ.
ولاحظت وقد بدا عليها التأثر الشــديد أنه »كان 
قوياً جداً«. وأضافت »من المهــم أن نتحدث أكثر عن 
الرجــال الذين يعبرون عن مشــاعرهم، وخصوصاً 
الرجال الســود في مجتمعنــا، إذ لا يوجد في كثير 
من الأحيان مــكان للتحدث صدماتهــم وجروحهم، 

وللتضامن بدلًا من إعطاء صورة قسوة«.
وتشــكّل طابور انتظار قبل العرض بوقت طويل 
في ظل أشــجار الحديقة الواقعة بالقرب من الشارع 
125 فــي هارلم، اصطف فيه النــاس لإبراز بطاقات 
التلقيــح تمهيداً لدخول المســرح الذي ســرعان ما 

امتلأت مقاعده البالغ عددها 1700.
وقبــل أن يبدأ الباريتون ويــل ليفرمان بالغناء، 
عزفت الأوركســترا بقيــادة يانيك نيزيه ســيغان، 

النشيد الأميركي فقابلها الحشد الواقف بالتصفيق.
وكانت »أوبــرا متروبوليتان« أعلنــت منذ نهاية 
2019 إدراج أوبرا تيرينس بلانشارد، في برنامجها، 
لكنها لم تحدد الموقع الذي سيحتله هذا العمل ضمن 
موسمها. وها هي أوبرا »فاير شات آب إن ماي بونز« 
اليوم، بعد عــام ونصف عام وعلى إثر قضية جورج 
فلويد، تستهل الموسم، وتشكّل باكورة عروض الدار 
بعد الجائحة، وهو توقيت يرتدي أهمية رمزية أكبر 

من مجرّد وجودها ضمن البرنامج.
وقــال الموســيقي البالــغ 59 عامــاً والمولود في 

لويزيانا في حينه إن هذا الأمر يتجاوزه.
ورأى بلانشــارد الذي نال جائزة »غرامي« ست 
مرات ورًشح لجائزة الأوسكار أنه »أبلغ تعبير »عما 

يحدث في )الولايات المتحدة( وفي عالم الفن«.
لكنّ المستشارة التعليمية ليندا تالتون )54 عاماً( 
التي تعيــش في هارلــم رأت أن »ذلــك كان ينبغي 
أن يحدث منــذ مدة طويلــة«. وأضافت »من المخزي 
أنه ليس ســوى الأول. نحن في عــام 2021 يجب أن 

نخجل، كدولة«.
ولاحظــت أن »تيرينــس بلانشــارد، مذهل، إنه 

أسطورة، من الجميل جداً أن يشرّف هذا المكان«.
التي يعمل فيها  وخاضت »أوبرا متروبوليتــان« 

أكثر مــن ثلاثة موظــف وتعتبر أكبــر صاحب عمل 
فــي الولايات المتحدة في مجال فنــون الأداء الحي، 
على  الجائحة،  خــال  شــاقة  اجتماعية  مفاوضات 
خلفية توجهها لخفض الأجور لكي تتمكن من معاودة 

نشاطها.
وأفضت هذه المفاوضات أخيــراً إلى إبرام اتفاق 
يلحظ خفضا لرواتب الموســيقيين مــع تعهّد بإعادة 
رفعها جزئياً عند بلوغ العائدات مســتوياتها ما قبل 

الوباء بنسبة %90.

عرض »فاير شات آب إن ماي بونز«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نقص الإمدادات وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار

الاستثمار في الطاقة الخضراء قد يتسبب بصدمة نفطية وشيكة 
■ نيويــورك - د ب أ: رغم الارتفاعات الأخيرة 
لأســعار النفط في الأســواق العالمية منــذ بداية 
العام الحالي، لا يبدو أن مســيرة الارتفاع وصلت 
إلى نهايتها، حيث يتوقع أغلب المراقبين اســتمرار 
الارتفاع ومواجهة العالم لـ«صدمة وشيكة« نتيجة 

نقص الإمدادات، مقابل زيادة الطلب على الخام.
وحســب التحليل الذي كتبته شــارون تشــو 
المتخصصة في شــؤون الطاقة، وسكيت سوندريا 
المحــرر الاقتصادي فــي وكالة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصادية، فإن ســوق النفط العالمية تتجه نحو 
صدمة إمدادات، مع تراجع اســتثمارات شــركات 
الطاقــة العالميــة في مشــروعات إنتــاج الوقود 
الأحفوري )وخاصة النفط والغاز( وتزايد الاتجاه 

نحو الطاقة النظيفة. 
كما يرى بعض المحللــن أن الطلب العالمي على 

النفط لن يصل إلى ذروته  حتى العقد المقبل.
 وقــال كريغ هيل، مدير التشــغيل في شــركة 
»هيــس كــورب«  خــال مشــاركته فــي منتدى 
»بلاتــس أبيك 2021« في ســنغافورة، أن إجمالي 
قيمــة اســتثمارات شــركات النفــط العالمية في 
مشــروعات التنقيب والاســتخراج  تراجعت إلى 
حوالي 300 مليار دولار، أي أقل من نصف إجمالي 
الاستثمارات السنوية قبل تفشي جائحة فيروس 

كورونا المستجد والتي كانت 650 مليار دولار. 
وتواجه شــركات الطاقة دعــوات متزايدة من 
جانب المســاهمين والحكومات لزيادة إنفاقها على 
الطاقة النظيفة، والتركيز على مستقبل أقل اعتمادا 

على الوقود الأحفوري.
من ناحيتــه قال ســعد رحيم، كبيــر المحللين 

غروب«  »ترافيغــورا  مجموعة  فــي  الاقتصاديين 
العالمية لتجارة الســلع الأولية، خلال مشــاركته 
في المنتدى نفســه الــذي انطلق أمــس الأول في 
ســنغافورة  أن »صناعــة النفــط ككل عالقة بين 
حتميات الاستثمار المتباينة... بالنسبة للمستقبل 
القريب، من المحتمل اســتمرار حاجة العالم لأكثر 
من 90 مليون برميل يوميا، ليكون السؤال هو كيف 
يمكن إيجاد الاستثمارات المطلوبة حتى يتم إنتاج 

هذه الكمية« من الخام.
وأضــاف أن صناعة النفط تعانــي من »نقص 
اســتثمارات  هيكلــي« وعــدم كفايــة الإنفــاق 
الرأسمالي منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في الربع 

الأخير من عام  2008.

 يذكــر أن أســعار النفط ارتفعت خــال العام 
الحالــي بأكثر مــن 50%، مع اتســاع نطاق برامج 
التطعيم ضد فيروس كورونا المســتجد، مما سمح 
للعديد من دول العالم بتخفيف القيود على الحركة 

التي سبق فرضها لمنع انتشار الفيروس. 
العالمية  المخزونات  تراجعت  نفســه  الوقت  في 
من النفط الخــام والوقود إلى مســتويات ما قبل 
الجائحــة، ليرتفع ســعر خــام برنت القياســي 
للأســواق العالمية إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل، 
رغم تباطؤ النشــاط الاقتصــادي للصين وتراجع 

الإنفاق نتيجة للقيود المحلية.
من ناحيته قال جيوفاني سيريو، رئيس إدارة 
تحليل الأســواق العالميــة في مجموعــة »فيتول 

غروب« الســويدية للطاقة، أن الارتفاع في أسعار 
النفط العالمية يتركز غالباً على العقود الفورية، في 
حين مازال المستوى النهائي لمنحنى أسعار العقود 

الآجلة منخفضاً نسبياً.
 وقــد أدى ذلك إلى تراجع تدفق الاســتثمارات 
المالية نحو المشــروعات طويلــة الأجل والمعروفة 
أيضا باســم المشــروعات العملاقة، التي تتضمن 
ضخ كميات أكبــر من الاســتثمارات والمخاطر مع 

مردود يأتي على مدى طويل. 
الزيت  مشــروعات  فــإن  نفســه  الوقــت  في 
الصخري فــي الولايات المتحــدة والتي يمكن أن 
تندرج في فئة المشــروعات قصيرة الأجل، أظهرت 

انضباطاً في زيادة العرض رغم ارتفاع الأسعار.

ومن المنتظر اســتمرار ارتفاع الأســعار في ظل 
عدم قدرة الإمدادات على تلبية الزيادة الســريعة 
في الطلب، حســب  بن لوكوك، الرئيس المشــارك 
لقطاع تجــارة النفط فــي مجموعــة »ترافيغورا 
غروب«. وجــاءت التصريحات  متزامنة مع تقرير 
لبنــك الاســتثمار الأمريكي »غولدمان ســاكس« 
يتوقع ارتفاع أســعار  خام برنت إلــى 90 دولاراً 
للبرميل فــي نهاية العام الحالــي، لآن العجز في 
المعروض في السوق مقارنة بالطلب جاء أكبر مما 

كانت تشير إليه أغلب التحليلات.
 أما ريان فيتســماوريس، خبير أسواق السلع 
في مصرف »رابــو بنك«  فيقول أن هناك احتمالات 
قوية لاستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع 

المقبلة، في ظل إقبال المضاربين على الشراء بهدف 
الاســتفادة من الاتجاه الصعودي، وعدم تفويت 

فرصة تحقيق عوائد مذهلة على استثماراتهم.
ويقول جيوفاني ســيريو، الذي يتوقع وصول 
الطلب العالمي علــى النفط إلى ذروتــه في العقد 
المقبــل، أنه مــن المتحمــل ظهور تأثيــرات نقص 
الاســتثمارات في مشــروعات التنقيب عن النفط 
واســتخراجه، في وقت قريب، مع زيادة استهلاك 
الطاقة نتيجة تأثيرات حــزم التحفيز الاقتصادي 
وتخفيــف السياســة النقدية ورفــع القيود على 

الحركة والسفر.
كما ترتفع أسعار النفط الخام في ظل مؤشرات 
على تراجع حــاد للمخزونات العالميــة مع زيادة 
الطلب قبيل دخول فصل الشــتاء، وتحرك تجمع 
»أوبــك+« للــدول النفطيــة نحو زيــادة حذرة 

لإنتاجها من النفط.
وتقــول »ترافيغورا غــروب« إنه فــي الوقت 
الذي يتوقع فيه المتعاملون عجزاً كبيراً في ســوق 
النفط العالمية، مازالت أسعار العقود الأطول مدى 
رخيصة وتدور حول 70 دولاراً للبرميل. في الوقت 
نفســه فإن ما يســمى بـ »الفــارق الزمني«  الذي 
يقيس قوة  الســوق، ارتفع بشدة خلال الأسابيع 
الأخيرة وهو ما يعد مؤشرا إضافياً على أن النظرة 

المستقبلية للتجار بالنسبة للسوق إيجابية.
»غولدمان  بنــك  في  محللــون  يقــول  وأخيراً 
ساكس«  وبينهم دامين كورفالين، في تقرير للعملاء 
أنه من غير المحتمل تراجع العجز في السوق خلال 
الشهور المقبلة، لأنه من وجهة نظرهم سيكون أكبر 

من رغبة وقدرة دول »أوبك+« على سده.

خام برنت يتجاوز 80 دولاراً للبرميل بدعم شح الإمدادات
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســواق النفط أمس الثلاثاء 
للجلســة السادســة على التوالي، مدعومة بشُحّ الإمدادات 
وتوقعات قوية للطلب، لكن عجزاً في إمدادات الكهرباء في 

الصين أضر بإنتاج المصانع وحد من الزيادة.
وصعدت العقــود الآجلة لخــام برنت القياســي العالمي 
67 ســنتاً بما يعــادل 0.8 في المئة إلــى 80.20 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 1016 بتوقيــت غرينِتش، بعــد أن وصلت 

إلى أعلى مســتوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند 
80.75 دولار. وربح برنت 1.8 في المئة يوم الإثنين.

وزادت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 79 ســنتاً أو واحداً في المئة إلى 76.24 
دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 
76.67 دولار، وهــو أعلى مســتوى منذ أوائــل يوليو/تموز. 

وكان قد قفز اثنين في المئة في يوم الإثنين.

وتســبب الإعصاران »إيدا« و«نيكولاس«  اللذان اجتاحا 
خليــج المكســيك الأمريكي في أغســطس/آب وســبتمبر/

أيلــول، فــي الإضــرار بمنصات وخطــوط أنابيــب ومراكز 
معالجة، مما أدى إلى توقف معظم الإنتاج البحري لأسابيع.

رفــع بنك »باركليز« توقعاته لأســعار خــام برنت وغرب 
تكساس الوسيط في 2022 إلى 77 و74 دولاراً للبرميل على 

الترتيب.

بدء تفريغ شحنة مكثفات نفطية إيرانية في فنزويلا في تحدٍ للعقوبات الأمريكية
■ هيوستن/كراكاس - رويترز: أفاد مصدران 
وبيانات تتبــع الناقلات أنه بدأ تفريغ شــحنة 
قدرهــا 2.1 مليون برميل مــن المكثفات النفطية 
وردتهــا »شــركة النفــط الوطنيــة الإيرانية« 
إلــى »بي.دي.في.إس.إيــه« المملوكة للحكومة 
الفنزويلية، وهي الأولى فــي صفقة مبادلة بين 

الشركتين، هذا الأسبوع.
واتفقت الشــركتان على إبرام عقد متوســط 
بالمكثفات  الثقيل  الفنزويلي  الخام  لمبادلة  الأجل 
الإيرانيــة فــي اتفاق يهــدف إلى تقــديم دفعة 
للصــادرات النفطية المتعثرة للبلــد الواقع في 
أمريــكا الجنوبية، فــي ظل عقوبــات تفرضها 

الولايات المتحدة عليه.
ومــن المتوقــع أن ينظم الاتفــاق تدفق مواد 
المزج لإنتــاج درجات الخام القابلة للتصدير من 
منطقة النفط الرئيســية في فنزويلا وهي حزام 

أورينوكو.
ووصلت شــحنة المكثفات الإيرانية إلى المياه 

الفنزويليــة فــي أواخر الأســبوع الماضي على 
مــن ناقلة خام كبيــرة ترفع علم إيــران تدعي 
»دينو1« تملكها وتشغلها »شركة النفط الوطنية 
السفن  مراقبة  وخدمة  للمصادر  وفقاً  الإيرانية« 

»تانكر تراكرز.كوم«.
ويوم الاثنــن، ذكرت »تانكر تراكرز.كوم« أن 
السفينة تفرغ شحنتها في ميناء النفط الرئيسي 
التابع لـ«بي.دي.في.إس.إيه«  مرفأ خوســيه، 
على الرغم من أن جهاز التتبع الخاص بها يظهر 
أنها راسية على ساحل إيران، وهو تكتيك عادة 
ما يتبعه منتجو النفط المفروضة عليهم عقوبات 

لإخفاء مواقع أساطيلهم.
ولم ترد الشركتان الفنزويلية والإيرانية على 

أسئلة من رويترز بشأن عقد المبادلة.
وذكــرت المصادر أنــه من المتوقــع أن تصل 
شــحنة مكثفات ثانية قدرها 2.1 مليون برميل، 
تم التعاقد عليها وفقا لاتفــاق المبادلة ذاته، إلى 

المياه الفنزويلية في الأسابيع المقبلة.

إيران،  علــم  ترفع  التي  »دورينــا«  والناقلة 
عها أيضــاً أنها في المياه  والتي يظهر جهــاز تَتًبُّ
الإيرانية، في طريقها إلــى فنزويلا وفقا لخدمة 

»تانكر تراكرز.كوم«.
وأبلغت وزارة الخزانة الأمريكية رويترز هذا 
الأسبوع أنها »قلقة بشــأن تقارير عن معاملات 
إيرانيــة مــع فنزويلا تنطــوي علــى البترول 

والمنتجات البترولية«.
وقال متحدث باســم وزارة الخزانة لرويترز 
في رد مكتوب يوم الجمعة الماضي »ســنواصل 

فرض العقوبات المرتبطة بإيران وفنزويلا«.
لِع على التبادل في واشــنطن  وقال مصدر مُطَّ
أن المســؤولين الأمريكيين يراقبون الشــحنات 
الإيرانية إذ أنها قد تقدم المزيد من شريان الحياة 
مادورو  نيكــولاس  الفنزويلي  للرئيــس  المالي 
في الوقــت الذي يتفــاوض فيه مــع المعارضة 
الفنـــزويلية بشــأن الانتـــخابات الخاصــة 
بالأقاليم والمـحلية المتـوقعة في نوفمبر/تشرين 

الـثاني.
وبدأ عقد المبادلة رسميا الأسبوع الماضي حين 
أبحرت شحنة قدرها 1.9 مليون برميل من الخام 
الفنزويلــي الثقيل مــن الميــاه الفنزويلية على 
متن الناقلة الإيرانية »فيليســيتي« وفقاً لمصادر 

لِعة على الصفقة. مُطَّ
الخاضعتــان  وإيــران  فنزويــا  وعــززت 
لعقوبات أمريكية تعاونهمــا منذ العام الماضي. 
وتخضع شــركتا النفط اللتــن تديرهما الدولة 
في إيــران وفنزويلا لحظر مــن وزارة الخزانة 
أن تخضعان لعقوبات ثانوية  الأمريكية ويمكن 

تحد من أنشطتهما مع شركات غير أمريكية.
والبنزين  والأدويــة  الأغذية  إيــران  وتقدم 
إلى فنزويلا والمعــدات لإصلاح مصافي التكرير 
المنهكــة التابعة لشــركة »بي.دي.في.إس.إيه«  
بينما تســدد فنزويلا المقابل للشركات الإيرانية 
عبر وقود الطائرات والخام الثقيل وسلع أولية 

أخرى تنتجها.

»دانة غاز« الإماراتية تفوز بتعويض
من إيران بـ 607.5 مليون دولار

■ الشارقة - وكالات الأنباء: أعلنت شــركة »دانة غاز« الإماراتية أمس الثلاثاء أن »هيئة التحكيم » 
أصدرت حكماً نهائياً لصالح الشــركة بمبلغ 607.5 ملايين دولار ضد الشــركة الوطنية الإيرانية للنفط، 
مقابل أضرار الإخلال بعقد توريد غاز. وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن النزاع يتعلق 
بعقد بيع وشراء غاز لمدة 25 عاماً من الشركة الإيرانية لصالح »شركة نفط الهلال« التابعة لـ«دانة غاز«.

وأفادت الشــركة بأنه كان من المفترض أن تبدأ عمليات التوريد في ديســمبر/كانون أول 2005، إلا أن 
الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط لم توفر إمدادات الغاز المتعاقد عليها.

وحسب البيان، سيكون هذا التحكيم الأول الذي يغطي السنوات الثمانية والنصف الأولى من الـ25 
عاماً الُمتعاقَد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من 2005 وحتى 2014.

وأشــارت الشــركة إلى أنها تعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير 
مقابل السنوات الـ 16.5 المتبقية من العقد. وحُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر/تشرين أول 
من العام 2022 في باريس. وتتوقع »دانة« أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه 
2023. ولفتت الشركة إلى أن مبلغ التعويض سيعزز المركز المالي لها إلى حد كبير، مضيفة أنه سيتم إعلام 

السوق بمستجدات استلام هذا المبلغ في الوقت المناسب.
و«دانة غاز« العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشــرق الأوسط تأسست عام 2005، وتمتلك 
حاليــاً أصولًا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كُردســتان في شــمال 

العراق.

دبي تستعد لاستقبال ملايين الزوار
مع انطلاق »إكسبو 2020«

■ دبــي - أ ف ب: تســتعد مدينــة دبــي هذا 
الأســبوع لاســتقبال ملايين الزوار مــع انطلاق 
»إكســبو 2020« بعد غدٍ الجمعــة الذي تم تأجيله 
لعــام كامل بســبب كوفيــد-19، ويعتبر الحدث 
العالمي الأكبر منذ تفشــي الوباء والأول من نوعه 

في الشرق الأوسط.
وســينطلق المعرض باحتفال كبيــر، بينما تم 
تجهيــز أجنحة الــدول المشــاركة والبالغ عددها 
أكثر من 190 في العالم. كما سيتم عرض ابتكارات 

تكنولوجية.
وأقيم المعرض العالمــي الأول في لندن في عام 
1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا 
الغــرض، وعرض فيه برج ايفــل - كموقع جذب 

مؤقت - في باريس عام 1889.
الشرق  في  الأولى  للمرة  »إكسبو«  ويُستضاف 
الأوســط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في 
المنطقة مــع تقديرات بقدوم 25 مليــون زائر على 

مدار ستة أشهر.
وكان أكبــر حــدث تم تنظيمه خــال جائحة 
كوفيــد، أولمبيــاد طوكيو الذي اقيــم في الصيف 
الماضــي، إنما من دون متفرجــن للحد من انتقال 

الفيروس.
وسيُطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم 
أو نتيجة فحص ســلبية لوباء كوفيــد-19. كما 
ســيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد 

التباعد الاجتماعي.
وســجلت الإمــارات تراجعــاً فــي الإصابات 

بالوباء مع أقل مــن 300 حالة يوم الأحد الماضي- 
أي أقل من نصف الإصابات التي كانت تُسجّل قبل 

أسبوعين.
وأكد حاكم دبي، الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، خلال زيارة قام بها إلــى غرفة العمليات 
والتحكــم فــي المعــرض »وعدنــا بتنظيم حدث 
ســيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو )..( وفرق 
العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس 

مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل«.
وحســب حاكم دبي فــإن »134 فريقــاً من 95 
جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث 
عالمي رائد في دولة جمعــت العالم في وقت واحد 

ومكان واحد«.
من  اعتبارا  العالمي  المعرض  دبي  وتســتضيف 

تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.
واســتقبلت الإمارة، منذ أن أعادت فتح أبوابها 
للســياح في تموز/يوليــو 2020 ولغايــة كانون 
الأول/ديســمبر، أكثر من 1.7 مليــون زائر دولي. 
وتأمل في إضافــة المعرض إلى انجازاتها المعروفة 
بناطحات الســحاب ومن بينها برج خليفة، أطول 

مبنى في العالم.
وحســب وســائل الإعلام الإماراتية نقلا عن 
تقرير لشــركة »سَــفر« فإن »برج خليفة« هو أكثر 

موقع يتم البحث عنه في العالم«.
الإماراتية  ناشــونال«  »ذا  صحيفة  وتساءلت 
الصادرة بالإنكليزية »هل جعل إكسبو 2020 برج 

خليفة، برج ايفل الجديد؟«.

وحســب الصحيفة فإنــه »لطالمــا كان جوهر 
معــرض  إكســبو العالمــي إعطاء الشــعور بأن 
الامارات  في  القائمة  والبيئة  عالمي  الاســتعراض 

مؤاتية بشكل كبير لذلك«.
وســيصب التأجيــل لمدة عــام فــي مصلحة 
الإمارات التي تحتفل بعيدها الوطني الخمسين في 

2 كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وحاليــاً ينشــغل العمــال بوضع اللمســات 
الأخيرة على البُنية التحتيــة والمرافق في الموقع 

ترقبا لانطلاق الحدث.
ومن المتوقع حضور سياســيين ورجال أعمال 

ومشاهير ورياضيين إلى اكسبو.
منتجات  أجنحتهــا  فــي  الدول  وتســتعرض 
مختلفــة ومتنوعة من روبوت صيني على شــكل 
دب »باندا«  إلى تابوت أثري فرعوني في الجناح 

المصري.
وســيتم أيضا تنظيم »أســابيع الموضوعات« 
خلال المعرض حيث ســيتم التركيز على مواضيع 
مختلفة، مثــل المناخ والتنــوع الحيوي والفضاء 

والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.
وتملــك الصين أحد أكبــر الأجنحة في المعرض 

بمساحة 4636 متراً مربعاً.
وأقيمت فــي الجناح الهولنــدي مزرعة هرمية 
الشــكل تضم نباتات صالحة لــأكل تُروى بمياه 
المطــر المولّدة عبر الطاقة الشمســية، إذ ســيركز 
»إكســبو دبي« على حلول مُســتدامة في مجالات 

المياه والطاقة والغذاء.

»أونكتاد«: العام الماضي كان الأصعب اقتصادياً
على المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية منذ 1994

■ رام اللــه - الأناضول: قــال مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنميــة »أونكتاد« أن العام 
2020 كان أصعــب الســنوات الاقتصادية منذ 
تأســيس الســلطة الفلســطينية عــام 1994، 
لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة 

كـورونا.
وذكر »أونكتاد« في تقريره السنوي الصادر 
أمــس الثلاثاء، وعــرض تفاصيلــه في مؤتمر 
صحافي في رام الله والعاصمة المصرية القاهرة 
بالتزامــن، أن التراجع الاقتصــادي في 2020، 

يضاف إلى ضعف عام مستمر منذ 2019.
واعتبر التقرير أن »جائحة كورونا إلى جانب 
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 
منذ  الفلســطينية  السلطة  على  الأعوام  أســوأ 

تأسيسها عام 1994«.
للســلطة  الخاضعــة  المناطــق  وتعرضــت 
الفلســطينية  فــي مــارس/آذار 2020 إلى أول 
موجة مــن تفشــي جائحــة كورونــا، »حيث 
الفلسطينية للإغلاق  اضطرت السلطة الوطنية 

الكامل، وصولا إلى الموجة الرابعة الحالية«.
وعلى الرغم من شــدة صدمــة الجائحة »ما 
يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية 
في الأرض الفلســطينية المحتلة«  وفق التقرير 
الأممــي، الــذي  أضــاف »قبل ظهــور فيروس 
كورونــا، كان الاقتصاد الفلســطيني في حالة 
تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية 

والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر«.
يواجه  المحلي  الاقتصــاد  كان   ،2020 وقبــل 
ضعف الإنتــاج، وتفتتاً جغرافياً وتشــظياً في 
الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد 
الُمدخــات والتكنولوجيــا، وفقــدان الأراضي 
والمــوارد الطبيعية للمســتوطنات، وتســرب 

الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار.
وأشار تقرير »أونكتاد« إلى فقدان أكثر من 66 
ألف موظف وظائفهم، وارتفــاع البطالة إلى 26 
في المئة، وفقد السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 

23 في المئة من القوى العاملة في القطاع.
 2020 في  الفلســطيني  الاقتصــاد  وانكمش 

بنســبة 11.5 في المئة، وهو ثانــي أكبر انكماش 
له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
1994، بينمــا كان الانكماش الأكبر مطلع الألفية 

الحالية بالتزامن مع انتفاضة الأقصى.
وتابع التقرير »انكمش قطاع المقاولات بنسبة 
36 في المئة العام الماضي، وقطاع الخدمات 18 في 
المئة، والقطاع الصناعي 13 فــي المئة، والقطاع 

الزراعي بنسبة انكماش 9 في المئة«.
وتطــرق إلى القيود الإســرائيلية على قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، 
 3G من خلال ســيطرته على متطلبات خدمات 
- 5G - 4G، والقيود على اســتيراد وبناء أو 
البنية التحتيــة لتكنولوجيا المعلومات  صيانة 

والاتصالات.
يذكــر أن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
تحتل المرتبة 123 في مؤشــر تنمية تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات، وهي أقــل بكثير من 
المتوســط الإقليمــي العالمــي، حســب التقرير 

الأممي.

ميقاتي يبحث مع »لازارد« للاستشارات المالية تطوير خطة إنعاش مالي 

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم لبنان
■ بيروت ـ وكالات الأنباء: أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف 
طراف، أمس الثلاثــاء، مواصلة دعم لبنان، خاصةً فــي قطاعات الرعاية 

الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربية.
وقال طراف، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس »من جهتنا، 
ســنواصل دعمنا للبنان، وبشــكل خاص في القضايــا المتصلة بقطاعات 
الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية والتربية«  واصفا لقاءه الأول مع 

ميقاتي بـ«الجيد والبنّاء«.
وأضاف »ناقشنا جملة مسائل يجب معالجتها وتشاركنا منحى التوجّه 
للاهتمام بالأولويــات الملحّة المتصلــة بالأزمة الاقتصاديــة التي يمرّ بها 
لبنــان وما يجب القيام به من أجل إخراجه منهــا، وقد جرى التوافق على 
أن العنصر الأكثر أهمية لتحقيق ذلك هــو الدخول في مفاوضات جدية مع 

صندوق النقد الدولي لمعالجة هذه المسائل«.
وتابع الســفير طراف »تناقشــنا أيضاً في أهمية إجراء الاستحقاقات 
الانتخابية في موعدهــا المحدد في العام المقبل، وكذلــك ما يمكن القيام به 

لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع الكهرباء«.
وقال: » نعلم أن تطبيق ما تمت مناقشــته لــن يحصل على الفور، وكان 
من المشــجع جداً أن نرى أن دولة الرئيس )ميقاتي( يسعى لإحراز تقدم في 

المسائل التي ناقشناها«.
وكان ميقاتــي قال أمس الأول الإثنين إنه ســيعقد اجتماعا مع شــركة 
»لازارد« للاستشــارات المالية قريباً لبحث كيفية تطوير خطة إنعاش مالي 

وضعتها لتكون أكثر واقعية في سبيل إخراج لبنان من أزمته.
وأضاف أن لبنان ســيكون محظوظاً للغاية إذا تمكــن من التوصل إلى 

إطار اتفاق مع »صندوق النقد الدولي« بحلول نهاية العام. 
ويواجه ميقاتي، وهو ملياردير من أقطاب الأعمال، مساراً صعباً لمعالجة 
واحدة من أشــد الأزمات المالية في العصر الحديــث. ومن التحديات التي 
يواجهها العمر الافتراضي المحدود لحكومته، إذ من المقرر إجراء انتخابات 

في الربيع المقبل.
وفي أكثر تعليقاته تفصيلًا حتى الآن بشأن النهج الذي سيتبعه لمحاولة 
التغلــب على الانهيار المالي المدمــر الذي يعصف بلبنان، قــال ميقاتي في 

مقابلة مع قناة »إل.بي.ســي« المحلية »الأولوية حمايــة صغار المودعين.. 
على الأطراف المســؤولة القيام بواجباتها وتحمل الخسائر في شكل عادل 
بين الجميع«. وســاعدت »لازارد« البريطانية الحكومة الســابقة في وضع 
خطة إنقاذ مالي حددت الخســائر في القطاع المالــي بواقع 90 مليار دولار. 
لكن الخطة أُلغيت بسبب اعتراضات البنوك، التي قالت أنها جعلتها تتحمل 
الكثير من فاتورة الانهيــار، بالإضافة إلى معارضة البنك المركزي والنخبة 

السياسية الحاكمة التي أدخلت لبنان في أزمته.
ويُعد التوصل إلى اتفاق بشأن الخسائر الخطوة الأولى صوب اتفاق مع 

صندوق النقد، الذي أقر الأرقام الواردة في خطة الحكومة السابقة.
وقال ميقاتي أنه لن يعلن عن أي شيء قبل اكتمال خطة الإنعاش المالي. 
وأضاف »الســعي الآن هو إلى تحديث خطة التعافــي الاقتصادي من أجل 

الخروج من المأزق الذي نعيشه«  متابعاً
أنه لا يخطط لخصخصة أصول الدولة، لأن الوقت »غير مناسب«.

ويُنظر إلى اتفاق مع صندوق النقد علــى أنه الطريق الوحيد للحصول 
على المســاعدات من المانحين الأجانب الذيــن يطالبون بإصلاحات لعلاج 

الأسباب الأساسية للانهيار المالي، ومنها الفساد والهدر الحكوميان.
وعندما ســئل ميقاتي عن المدة التي قد يستغرقها التوصل إلى اتفاق مع 
الصندوق، قال إن لبنان سيكون محظوظاً إذا تمكن من ذلك قبل نهاية العام 

ووضع الإطار الرئيسي للاتفاق بحلول ذلك الموعد.
وشكل ميقاتي حكومته هذا الشهر بعد جمود سياسي استمر عاماً، وزاد 
من حدة انهيار اقتصادي دفع ثلاثة أرباع ســكان لبنــان إلى الفقر، وأفقد 

عملته المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وحــال لبنان بين المودعين وودائعهم الدولاريــة إلى حد كبير لمدة تصل 
إلى عامــن تقريباً، ليجبرهم على ســحبها بالعملة المحلية بســعر صرف 

ينطوي على خفض للقيمة بنحو 80 في المئة.
وقال ميقاتي »أحاول مع الخبراء منع إجراء )خفض( على الحســابات 
المصرفيــة، والمــودع لا يجب أن يتحمل الخســارة والهدف الأســاس هو 
حصوله على أمواله«. وأضاف »التوجه حتمــا حماية صغار المودعين بين 

خمسين و70 ألف دولار، وهؤلاء سيأخذون أموالهم بالدولار حتماً«.

جانب من مدخل معرض اكسبو دبي 2020
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حذرت من مخاطر عدم التحرك بسرعة واحتمالات اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية

وزيرة الخزانة الأمريكية: تمويل الحكومة
سينفد الشهر المقبل ما لم يُرفع سقف الدين الأمريكي

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رجحــت وزيرة الخزانة 
الأمريكيــة جانيت يلين أمس الثلاثاء أن تســتنفد 
تمويل  لمواصلــة  اللازمــة  الإجــراءات  وزارتهــا 
الحكومة في 18 تشــرين الأول/أكتوبــر وأن ينفد 
النقد ما لــم يرفــع الكونغرس ســقف الاقتراض 

الفدرالي.
وقالت في رســالة إلى قادة الكونغرس إنه بعد 
هذا التاريخ »ســتكون لــدى وزارة الخزانة موارد 
محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة. ومن غير المؤكد 
ما إذا كان بإمكاننا الاســتمرار فــي الإيفاء بجميع 

التزامات البلاد بعد ذلك التاريخ«.
يصر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي 
على رفض تأييد أي زيادة لسقف الديون أو تعليق 
العمل بهذا السقف، على الرغم من أنهم ضغطوا في 
هذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

فقــد عرقلــوا أمــس الأول الاثنــن محاولــة 
الديمقراطيين للموافقة على تعليق السقف لمدة 14 

شهرا مع ميزانية موقتة.
وكررت يلــن دعوتها لدى مثولهــا أمام اللجنة 

المصرفية بمجلس الشيوخ.

وقالت في شهادتها المعدة مسبقا »من الضروري 
أن يعالج الكونغرس بسرعة سقف الديون. إذا لم 
يفعل ذلك، فستتخلف الولايات المتحدة عن السداد 

للمرة الأولى في التاريخ«.
وأقر مجلس النــواب الأســبوع الماضي إجراءً 
يتيح اســتمرار عمل مؤسســات الحكومة حتى 3 
النقاش  كانون الأول/ديســمبر بينما يواصلــون 
حول حزمة الإنفاق الاجتماعي الرئيســية لمدة 10 
سنوات، لكن مجلس الشــيوخ المنقسم بالتساوي 
بين الحزبين رفــض حتى الآن بــدء النقاش حول 

مشروع القانون.
ودون إقرار الزيادة، لــن تكون الحكومة قادرة 
على دفــع رواتب موظفي القطاع العــام أو رواتب 

المتقاعدين أو سداد خدمة ديون الدولة.
ولا يؤدي رفع ســقف الدين إلى زيادة الإنفاق، 
بتمويل  الخزانة  لوزارة  ببســاطة  يســمح  ولكنه 
المشــاريع التي وافق عليها الكونغرس من قبل، بما 
في ذلك تريليونات الدولارات من المســاعدات التي 

تقررت خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت يلين إن الإنفاق ســاعد فــي دعم تعافي 

البلاد الــذي وصفته بأنه »أقوى مــن مثيلاته في 
الدول الغنية الأخرى«.

لكن العجز عن رفع ســقف الديــون - الذي أقر 
78 مرة منــذ العام 1960 على أســاس التوافق بين 
الحزبين بشــكل دائم تقريبًا - يمكن أن يتســبب 

»بحدث له وقع كارثي على اقتصادنا«.
وقالت يلين في شــهادتها »يجب علينا معالجة 
هذه القضيــة للإيفاء بالالتزامات التــي تعهد بها 
الكونغرس الحالي - والكونغرس الســابق - بما 
في ذلك تلك التي تم التعهد بها لمعالجة الأثر الصحي 

والاقتصادي للوباء«.
بدوره، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي 
جيروم باول الذي يدلي أيضا بشــهادته في جلسة 
الاســتماع، من عواقب وخيمة، مثلــه مثل عدد من 

وزراء الخزانة السابقين ومجموعات الأعمال.
في رسالتها الأخيرة إلى المشرعين، شددت يلين 
مجددا على أن الموافقة الفورية أمر بالغ الأهمية لأن 
»الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن يتســبب 
في ضرر جسيم لشــركات الأعمال ولثقة المستهلك 
لدافعي الضرائب ويؤثر  ويرفع تكاليف الاقتراض 

المتحدة  للولايات  الائتماني  التصنيف  على  ســلبًا 
لسنوات قادمة«.

وقالت »قد يؤدي الفشل في التحرك بسرعة إلى 
اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، وتزايد عدم 
اليقين قد يؤدي إلــى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة 

المستثمرين«.
يُذكر أن رفع ســقف الديون قضية مثيرة للجدل 
في الكونغرس منذ سنوات عدة وتسببت مواجهة 
بــن الحزبــن العــام 2011 في خفــض تصنيف 

ستاندرد أند بورز للديون السيادية الأمريكية.
ويســتخدم زعيــم الجمهوريــن فــي مجلس 
الشــيوخ ميتش ماكونيل ســقف الديــون كأداة 
التي  الإنفــاق  خطط  علــى  للاحتجاج  سياســية 
وضعهــا الرئيس جــو بايــدن، ويقــول إن على 

الديمقراطيين رفع السقف من دون دعم المعارضة.
وفي عهد ترامب، علق الســقف مدة عامين على 
أســاس توافق الحزبين بعدما جــادل ماكونيل في 

ذلك الوقت بأن عدم القيام بذلك »سيمثل كارثة«.
وأعيد سقف الديون في الأول من آب/أغسطس 

مع بلوغ ديون البلاد 28,4 تريليون دولار.

»أبيكورب« تعتزم بيع سندات خضراء 
بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

■ دبي - رويترز: أفادت وثيقة بأن الشــركة العربية للاستثمارات البترولية )أبيكورب( من 
المتوقع أن تجمع 750 مليون دولار من ســندات خضراء لأجل خمس سنوات أمس الثلاثاء، والتي 
تحدد السعر الاسترشــادي الأولي لها عند حوالي 50 نقطة أســاس فوق متوسط أسعار مبادلة 

الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وأظهــرت الوثيقة الصادرة عن أحــد البنوك أن العمليــة يرتبها باركليز وبنــك أوف أمريكا 
ســكيوريتيز وكريدي أجريكــول وإتش.إس.بي.ســي وجيه.بي مورجــان و إل.بي.بي.دبليو 

ونومورا وستاندرد تشارترد، فيما يضطلع كريدي أجريكول بدور مستشار الهيكلة.
وأظهــرت الوثيقة أن الســندات، المتوقع إطلاقها في وقت لاحق أمس، ستســتخدم في تمويل 
أو إعادة تمويل أو الاســتثمار في مشــروعات مرتبطة بإطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه 
أبيكورب، والتي تشــمل مشــروعات في الأبنيــة الخضــراء والطاقة المتجددة ومنــع التلوث 

والسيطرة عليه.

الكويت: تراجع الاستثمار الأجنبي
 المباشر 3.16 في المئة

■ الكويت - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الكويت إلى 4.167 مليــارات دينار )13.87 مليار دولار( في الربع الأول 2021، بانخفاض 3.16 في 

المئة على أساس سنوي، بضغط تأثيرات جائحة كورونا.
وذكر بنك الكويت المركزي في تقرير فصلي، أن الاســتثمار الأجنبي المباشر في البلاد انخفض 

من 4.303 مليارات دينار )14.32 مليار دولار( في الربع الأول 2020.
وفقا للتقرير، توزعت الاســتثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى 338.4 مليون دينار )1.12 
مليار دولار( فــي البنوك الكويتية، و3.792 مليار دينــار )12.62 مليار دولار( في قطاعات أخرى 

منها الاستثمار.
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض الاســتثمار الأجنبي المباشر للكويت في الخارج، إلى 9.886 
مليارات دينار )32.9 مليار دولار( بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10.543 مليارات دينار 

)35.1 مليار دولار( بالفترة المماثلة.
وأفاد التقرير بــأن إجمالي الديون الخارجية للكويت، ارتفعت بنســبة 8.6 في المئة في الربع 
الأول إلــى 19.55 مليار دينار )65.1 مليار دولار(، من 17.9 مليار دينار )59.9 مليار دولار( بالفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وتشــمل الديون، أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة العامــة والقطاع الخاص في البلد 

الغني بالنفط.
والكويت، عضو رئيس في منظمة البلــدان المصدرة للبترول »أوبك«  وتمثل الصناعة النفطية 
فيها أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي، و95 في المئة من الصادرات و80 في المئة من 

الإيرادات الحكومية.

السودان يعيد جدولة سداد الديون المتبقية لـ 16 عاماً
■ الخرطوم - د ب أ: أعلنت وزارة المالية الســودانية إعادة جدولة سداد الديون المتبقية على 

البلاد إلى 16 عامًا، مع فترة سماح مدتها ست سنوات لضعف قدرة البلاد على السداد.
ووفق شــبكة »سودان ناو« الإخبارية أمس الثلاثاء ، يمكن للسودان خلال تلك الفترة إصلاح 
اقتصاده الذي كان يعاني من اختــالات هيكلية، وبدأت حكومة الانتقال في تصحيحها عبر عدة 

إجراءات تمثلت  في إلغاء الدعم السلعي وتوحيد أسعار الصرف.
وقالت وزارة المالية في مذكرة إلى مجلس الوزراء إنها أعادت جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 

16 عامًا مع فترة سماح مدتها ست سنوات، حتى تصل البالد إلى نقطة الإكمال.
وأشارت الوزارة إلى أن السودان لن يقوم بسداد أي مدفوعات فائدة خلال فترة الوصول إلى 

نقطة الإكمال لضعف قدرته على السداد.
ومن المنتظر أن يصل الســودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة 
»الهيبك«  خلال ثلاث سنوات بدءً من لحظة وصوله إلى نقطة القرار في تموز/ يوليو الماضي ، كما 

يتوقع إعفاء 50 مليار دولار من ديون البلاد.
ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل لاتفاق حول شــروط الدائنين الثنائيين، أو التجاريين خارج 
نادي باريس، فيما يتعلق بتخفيف الديون، لكنها أكدت استعداد العديد من الدائنين، لدعم مساع 

السودان لتخفيف عبء ديونه في إطار مبادرة »الهيبك«.
وأكدت المذكرة أن تعقــد عملية التفاوض مع بعض الدائنين خــارج باريس، أدى إلى احتفاظ 
الحكومــة بخدمات المستشــارين القانونيين والماليين لدعم الســودان في الوصــول إلى نتيجة 

ايجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق مع البنك المركزي في الأمر.
وأوضحت أن الســودان لن يتمكن من التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسرة من أي مصدر، 

إلا بعد الوصول إلى نقطة الإكمال.
وتبلغ الديون على الســودان من الدول خارج نادي باريس 92ر29  مليار دولار، تمثل 39% من 

الديون الكلية، وهي دول الكويت والسعودية والصين والإمارات والهند.

 75 مليار دولار حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر
■ الجزائــر - الأناضول: قدّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبــون، الثلاثاء، حجم الاقتصاد 
الموازي في البلاد )خارج النظام المالي الرســمي( بنحــو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار 

دولار.
جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

)هيئة استشارية تابعة للرئاسة(، تابعتها الأناضول.
وذكــر تبون: »لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في الســوق الموازية، رغم أنه لا توجد 

أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة«.
واستدرك قائلا: »تقديراتنا تشــير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما 
يعادل 75 مليار دولار.. نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة )في إشــارة للسوق الموازية( ويجب أن 

تخرج وتمول الاقتصاد«.
ومنذ ســنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار 
دولار. وفشلت محاولات سابقة خلال عهد بوتفليقة )2019/99(، في احتواء كتلة الأموال المتداولة 

في السوق الموازية.
ففي عام 2016، أطلقت الحكومة الجزائرية ســندات خزانة لم تتمكن من اســتقطاب ســوى 5 

مليارات دولار فقط.
كما لم تفلح مساع حكومية لإدراج الصيرفة الإسلامية كوسيلة لاستقطاب الأموال المتداولة في 

السوق الموازية، وبقي الاعتماد عليها في تمويلات محدودة أغلبها استهلاكي.
وتابع الرئيس: »لن نلجأ للاســتدانة الخارجية، وإذا اقتضى الأمر ســنتوجه نحو اقتراض 

داخلي« دون تفاصيل إضافية.
وترفض الجزائر منذ ســنوات، اللجوء إلى الأســواق الدولية لغرض الحصول على ســيولة 

نقدية من بوابة الاقتراض، حتى في أوج أزمتها الناجمة عن هبوط أسعار النفط منذ 2016.
ووجه تبون انتقــادات لطريقة تســيير الاقتصاد خلال عهــد الرئيس الســابق عبد العزيز 

بوتفليقة، حين قال: »الجزائر شهدت خلال العقدين الماضيين تصرفات اقتصادية غير منطقية«.
وقال: »واردات البــاد انخفضت إلى 31 مليار دولار هذا العام، في حين وصلت 60 مليار دولار 

في سنوات سابقة.

»السعودية للاستثمار الصناعي« و»بتروكيم«
 تعتزمان الاندماج من خلال مبادلة أسهم

■ دبي - رويترز: قالت شــركتا البتروكيماويات السعوديتان المجموعة السعودية للاستثمار 
الصناعي والشــركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( أمس الثلاثــاء إنهما وقعتا اتفاقا غير 

ملزم بشأن اندماج مقترح.
وقالت الشــركتان في بيانين منفصلين للبورصة إن الصفقة ســتتألف من عرض مبادلة أسهم 
يقدم من قبل المجموعة الســعودية للاستحواذ على الخمســن في المئة المتبقية في بتروكيم التي 
لا تملكها المجموعة الســعودية بالفعل. وستصدر المجموعة الســعودية في المقابل أسهما جديدة 

لمساهمي بتروكيم، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم.
وسيحصل مساهمو بتروكيم على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه 

في بتروكيم.
وعينت المجموعة الســعودية إتش.إس.بي.ســي السعودية مستشــارا ماليا لها، فيما تعمل 

بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.
وقالت المجموعة السعودية إن مذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى 

اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
بدأت الشــركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في 
قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشــترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70 في 

المئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.
تبلغ قيمة بتروكيم الســوقية حوالي 6.3 مليار دولار والمجموعة الســعودية حوالي 4.8 مليار 
دولار. وتمتلك الحكومة الســعودية 13.1 في المئة من أســهم المجموعة السعودية و25 في المئة في 

بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.

أفغانستان: استمرار تراجع الوضع الاقتصادي رغم تحسن الوضع الأمني 

الصين تعترض على حكم منظمة التجارة العالمية 
في نزاع مع أمريكا حول استيراد خلايا الألواح الشمسية 

■ جنيف - رويترز: انتقدت الصين حكم منظمة التجارة العالمية 
في نزاع مع الولايات المتحدة بشــأن إجراءات تتخذها واشــنطن 
للحد من اســتيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه »بالخاطئ 

والخطير«.
ومنحت لجنة بمنظمة التجــارة العالمية الولايات المتحدة نصرا 
هذا الشــهر، إذ رفضت جميــع الدعاوى الأربع للصــن وقالت إن 
التدابير الأمريكية لا تنتهك قواعــد التجارة العالمية. وقالت الصين 

الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.
وفي اجتماع خاص، أبدى مندوب الصين »قلقه البالغ من النتائج 
المؤذية... التي توصل إليها تقرير اللجنة« وفقا لبيان أرســله الوفد 

الصيني.
وأضاف »الإشــارة الخاطئــة والخطيرة التي بعــث بها تقرير 
اللجنــة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية ســتؤدي إلى إســاءة 
استخدام الإجراءات الوقائية وبالتالي تقوض بشكل خطير النظام 
التجاري متعدد الأطراف المســتند إلــى القواعد« وذكرت أن الحكم 

يشجع الحماية التجارية.
وفرضت الولايات المتحدة نظام رسوم وحصص في 2018 بعد أن 
شــكا منتجون أمريكيون من أن استيراد خلايا كهروضوئية معينة 
من السيليكون البلوري زادت لدرجة تهدد القطاع المحلي الأمريكي 

بأضرار خطيرة.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات »الوقائية« لمدة أربع سنوات، مع 
خفض تدريجي لمعدلات الرسوم من نسبة مبدئية تبلغ 30 في المئة.

ولن يكــون لطعن الصين أثــر فوري إذ أن أعلى هيئة لتســوية 
المنازعات في منظمة التجارة العالمية ليس لديها ما يكفي من القضاة 
للعمل. ويرجع هذا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 

ترامب عرقلت تعيين قضاة في الهيئة وشلت عملها.
وقال مندوب الولايات المتحدة في نفس الاجتماع أمس الاثنين إن 
»الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من أن الصين قررت الآن المضي 
قدما عبر الطعن في تقرير اللجنة على الرغم من الأدلة الدامغة على 

الآثار الضارة لممارسات الصين غير السوقية.«.

الباعــة  يــرى  الأناضــول:   - كابــول   ■
أفغانســتان،  في  التجار  وصغــار  والحرفيون 
أن الأمن اســتتب في البلاد بعد ســيطرة حركة 
طالبان على الحكم، إلا أن الأوضاع الاقتصادية 
ما تزال سيئة والقوة الشرائية يعتريها الضعف، 

بسبب مخاوف من عزلة دولية.
ومنتصــف أغســطس/ آب الماضــي، تمكنت 
حركة »طالبان« من الســيطرة على أفغانستان، 
وذلك بالتزامن مع اكتمال الانســحاب الأمريكي 

من البلاد نهاية الشهر ذاته.
وفي وقت ســابق من الشــهر الحالي، أعلنت 
حركة »طالبان« تشــكيلة وزارية لتكون حكومة 

تصريف أعمال في أفغانستان.
بالقرب من جامع »شــاه دو شمشيره«  حيث 
العاصمة الأفغانية حيوية وحركة،  أكثر مناطق 
يقع ســوق أريانا المغطى الــذي يضم نحو 350 

محلًا تجاريا.
هناك يشــكو التجار من ضعف الاســتهلاك، 
وتراجع حاد في القوة الشــرائية، مع استمرار 
المخاوف من مســتقبل ضبابي، مرتبط باعتراف 
المجتمع الدولي بالحكومــة الجديدة، وما له من 

تأثير على استقرار البلاد.
وأعــرب أحمد برويــز، رئيــس غرفة صغار 
التجــار بســوق أريانــا المغطى، عــن تفاؤله 
الدول  بخصوص المســتقبل في حال اعتــراف 

الكبرى بالحكومة الجديدة.
وأضاف أن الفســاد كان قد وصل لمستويات 
مرتفعــة فــي إدارة البلاد، »لذلــك يعد الوضع 
أفضل حالياً مع ســيطرة طالبان على الحكم، إلا 
أن الأوضاع الاقتصادية للشــعب سيئة«  معرباً 

عن أمله في تحسنها مع الوقت.
وحول مطالبه مــن إدارة طالبان، قال برويز 
إن على طالبان الاهتمام بالشــباب وإيجاد حل 

لمشكلة البطالة.
وتابع »لقد اكتســبت طالبان حب الشــعب 
بســبب تحقيقها الأمــن في البــاد، إلا أن على 
الحركة إصلاح اقتصاد البلاد أيضاً.. وآمل أن كل 

شيء سيصبح أفضل في المستقبل«.
أما بائع القماش عناية الله طاهر، فقال إنه لم 
يبع أي شيء من أسبوع وأن على طالبان توفير 

فرص عمل للعاطلين وإنعاش حركة السوق.

وأضاف: »الوضع أفضل الآن في أفغانستان.. 
في عهد الإدارة الســابقة كان الناس يُقتلون من 
أجل القليل من المال أو من أجل الهاتف المحمول، 
العنف منتشرة بكثرة  السرقات وأعمال  وكانت 
أمــا الآن فلم يعــد لدينا مشــكلة متعلقة بالأمن 

والأمان«.
وأشار طاهر إلى أن الشــعب الأفغاني عانى 
كثيراً وظُلم على مدى الســنوات الماضية، معرباً 

عن أمله في تحسن مستقبل البلاد.
أما خان محمــد أيوبي، وهو بائع بالســوق 
المغطى منذ 18 عامــاً، فقــال إن انتعاش حركة 
السوق والاقتصاد عموماً معتمد على المساعدات 

الخارجية.
وأضــاف أن العمل والبيع توقــف تماماً منذ 
سيطرة طالبان على الحكم، وأن هناك كساد في 
السوق، إلا أن الأمن اســتتب في البلاد ولم تعد 
تشهد حوادث السرقة كما كان الأمر في السابق.

وأشار أيوبي أن حركة التجارة توقفت تماماً 
في العاصمة كابول، وأنه يمكن لحركة الاقتصاد 
أن تنتعــش من جديد إذا ما وصلت مســاعدات 

اقتصادية من الخارج.
ولفت إلى أن أفغانستان لا تمتلك بنية تحتية 
أو فوقيــة، وأن البــاد تعتمد علــى الواردات 
وليســت دولة مصدرة، وأن اســتخدام المناجم 

ســيعود  صحيحة  بصورة  البلاد  في  الموجودة 
بالنفع على اقتصاد أفغانستان.

أما ســائق التاكسي صابر حســن، فقال إنه 
يرى أن مســتقبل البلاد غامــض ومجهول، »إلا 
أن الإدارة الحالية أفضل من ســابقتها«  مضيفاً 
أن الإدارة الســابقة كانت فاسدة ولا تهتم لأمن 

المواطنين ولا أمن ممتلكاتهم.
وختم »كان الناس في الســابق يخشون من 
الســير في الشــارع، لأنهم لا يدرون ماذا يمكن 
أن يحل بهم.. حركة طالبان لا تتعامل بشدة مع 
المواطنين العاديــن إلا أنهم يتعاملون بعنف مع 

اللصوص والمجرمين«.

خبير اقتصادي ألماني بارز يحذر من مصادرة 
شركات الإسكان الكبرى في برلين

■ برلين - د ب أ: حذر مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد )دي آي دبليو(، من أن 
نزع الملكية قد يكون له آثارا ضارة اقتصاديا ويؤدي إلى نتائج عكســية من حيث المعروض من المساكن 
وأسعار الإيجارات، وذلك على خلفية نتائج الاستفتاء الذي أجري في العاصمة الألمانية بشأن مصادرة 
شركات الإسكان الكبرى. وفي تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، قال فراتشر إنه حتى خطر المصادرة 

المحدود سيزيد من عدم يقين المستثمرين ويتسبب في انخفاض البناء السكني في برلين.
وقال الخبير الالماني البارز: »ســيطلب الملاك أقســاط مخاطر أعلى، مما يعني أنه على المدى الطويل 

سيكون هناك ارتفاع كبير في الإيجارات وإمدادات أكثر ندرة من المساكن«.
وكانت عمدة برلين المستقبلية المحتملة، فرانتسيسكا جيفي، أعلنت احترامها لنتائج الاستفتاء .

وقالت مرشــحة الحزب الاشــتراكي الديمقراطي لشــغل منصب عمدة برلين، في تصريحات لإذاعة 
»برلين-براندنبورج«: »يجب الآن أيضا صياغة مســودة تشــريعية تنص على ذلك، لكن هذه المسودة 
يجب مراجعتها لضمان توافقها مع الدستور«. وذكرت جيفي أن برلمان ولاية برلين الجديد يجب أن ينظر 
بعنايــة فائقة إلى ما هو ممكن دســتوريا، مضيفة أنه يتعين على برلين ألا تحصل على حكم ســلبي آخر 

من المحكمة الدستورية الاتحادية. يُذكر أن أعلى محكمة في ألمانيا ألغت مؤخرا سقف الإيجار في برلين.
وصوتت غالبية سكان برلين في اســتفتاء الأحد لصالح مصادرة الشركات التي تمتلك أكثر من 3000 
شــقة. وتنص المبادرة الاســتفتائية على تحويل بعض الشقق التي تعود لهذه الشــركات إلى إسكان 

»اجتماعي« أو وضعها تحت الإدارة العامة.
ومن شــأن ذلك أن يؤثر على حوالي 240 ألف شقة، والتي تشكل 15% من إجمالي المساكن المستأجرة 
في العاصمة الألمانية. وسيتم تعويض الشــركات ماليا، حيث يتوقع أن تصل قيمة التسويات إلى 7ر13 

مليار يورو )حوالي 16 مليار دولار(.
يُشار إلى أن نتيجة التصويت ليست ملزمة قانونا، لكن المراقبين يتوقعون أن يشكل الإجراء ضغوطا 
على النواب في برلين من أجل التعامل مع قضية الإســكان في مدينة تعانــي من ارتفاع قيمة الإيجارات 
وأســعار العقارات. وبعد فوز الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في برلين، أصبح لدى جيفي فرصا جيدة 
لقيادة حكومة الولاية كعمدة لبرلين. وكانت جيفي عارضت مصادرة شــركات الإســكان خلال حملتها 

الانتخابية.

البنك الدولي يخفض توقعات النمو
 الاقتصادي لدول شرق آسيا بسبب كورونا

■  بانكــوك - د ب أ: خفــض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شــرق 
آسيا والمحيط الهادئ.

وحســب أحدث تقريــر صادر عن البنــك الدولي أمس الثلاثــاء فإنه يتوقع نمــو اقتصادات 
المنطقــة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعــدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 
العام الحالي وليس بمعدل 4ر4% كما كان يتوقع في نيســان/أبريل الماضي، قبل ارتفاع أعداد 

الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود 
التي تم فرضها بســبب تفشــي فيروس كورونا المســتجد والتي كبحت النشــاط الاقتصادي. 
وأضاف أن الســالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت 
إلى »اضطــراب الإنتاج« وبددت احتمالات تعافي قطاع الســياحة الذي يمثــل حوالي 10% من 

إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة.
وحــذر البنــك من أن بعــض الدول تواجــه تداعيات اقتصاديــة أطول مدى لما يعرف باســم 
»كورونــا الممتد« حيث ســتؤدي تأثيرات الجائحــة إلى »تقليل النمو وزيادة عدم المســاواة بين 

قطاعات المجتمع«.
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشــد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، 
حيث سيطر الجيش على السلطة في شباط/فبراير الماضي. وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات 
بنــك التنمية الآســيوي، ومقره في العاصمــة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأســبوع الماضي 

بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفســه يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بمعدل 5ر8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

أطفال أفغان يجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير بالقرب من مطار كابول 
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جورجينيو من مهمش الى ركيزة لا غنى عنها في تشلسي وإيطاليا
■ روما - أ ف ب: رغــم دوره في قيادة إيطاليا 
هذا الصيــف للفوز بكأس أوروبا، ما زال فيديريكو 
كييــزا يكافح لإثبــات أهميته في تشــكيلة المدرب 
ماســيميليانو أليغري، لكنه ســيحصل الآن على 
فرصتــه عندمــا يتواجــه يوفنتوس مــع ضيفه 
تشلســي الإنكليزي حامل اللقب في دوري أبطال 

أوروبا.
وبعد ســت مراحل على انطلاق الموسم الجديد 
من الدوري الإيطالي، بدأ كييزا أساسياً في عدد أقل 
من المباريات التي خاضها في التشــكيلة الأساسية 
لمنتخب بلاده في كأس أوروبا، وذلك في ظل اعتماد 
أليغري على الثنائي باولــو ديبالا وألفارو موراتا 
فــي الخط الأمامــي للفريق. لكن بعــد إصابة هذا 
الثنائي الأحد في الفــوز الثاني توالياً ليوفنتوس 
في الدوري المحلي على حساب سامبدوريا )2-3(، 
ســيكون أليغري مجبراً على إشراك كييزا أساسياً 
ضد تشلســي حامل اللقــب. واكتفــى كييزا حتى 
الآن بهدف واحد سجله في منتصف الأسبوع أمام 
سبيتزيا )3-2( حين افتك بروحه القتالية المعتادة 
الكرة من الدفاع وتلاعــب باليوناني ديميتريوس 
نيكولاو قبل التسديد في الشباك. لكنه أثار حفيظة 
أليغــري الأحد حين أهــدر فرصة ثمينــة جداً لمنح 
يوفنتــوس التقدم بفارق هدفين على ســامبدوريا 
في مباراة حســمها "بيانكونيري" بصعوبة بالغة 
على أرضــه. وتلقى اين الـ23 عامــاً تمريرة متقنة 
من زميله الجديد مانويل لوكاتيلي ثم شــق طريقه 
داخــل المنطقة قبل أن يســدد الكرة بــن غابة من 
الســيقان، مفرطاً بفرصة تسجيله هدفه الثاني في 
مستهل موسمه الثاني بقميص عملاق تورينو. لكن 
لحسن حظ يوفنتوس، نجح لوكاتيلي بعد دقائق 
معدودة في التعويض بهدف ثالث لفريقه، واضعاً 
إياه في المقدمة 3-1 قبل أن ينجح ســمبدوريا في 
تقليــص الفارق في أواخر اللقــاء. إلا أن امتعاض 
أليغــري الذي عاد لتدريــب يوفنتوس مرة أخرى 
بعد عامين علــى رحيله، كان واضحــاً جداً حيال 
لاعب فيورنتينا الســابق الذي ســبق لــه أن أثار 
حفيظــة مدربه خلال التعادل ضــد ميلان 1-1 في 
المرحلة قبل الماضية. ودخل كييزا اللقاء كبديل قبل 

أربع دقائق من هدف التعادل الذي ســجله ميلان 
عبر أنتي ريبيتش، ولم يقدم شيئاً يذكر بعدما وجد 
نفســه تائهاً في فترة كان الضيوف قريبين خلالها 
من خطف الفوز في تورينــو. وقال أليغري: "دخل 
في لحظة صعبــة وأردت منه أن يقــود الكرة الى 
منتصف ملعب الفريق الخصم. إنه لاعب جيد لكن 
عليه أن ينضج وأن يعي ما بقدوره أن يفعله، نحن 
يوفنتوس". ومــن المؤكد أن كييــزا يملك مؤهلات 
كبيرة جــداً ليصبح لاعباً رائعاً، لكنه لم يســتثمر 

حتى الآن كامل إمكانياته.
انعدام الثقة من أليغري حيال كييزا يخالف تماماً 
مكانة اللاعب في تشــكيلة المنتخب الإيطالي حيث 
فرض نفســه لاعباً لا غنى عنه مــع المدرب روبرتو 
مانشــيني. لكن مكانة كييزا في التشكيلة تحققت 
بعدما كافح بكل ما لديه لاقناع مانشيني بأهميته، 
فهو انتظر حتى الجولة الثالثة من دور المجموعات 
ليبدأ أساســياً ضد ويلز حين كانت إيطاليا ضامنة 
أصلًا تأهلها الى ثمــن النهائي. وبعد دخوله بديلًا 
في ثمن النهائي ضد ويلز وتســجيله هدف التقدم 
في الشــوط الإضافي الأول )فازت إيطاليا 1-2(، 
أقنع كييزا مدربه مانشــيني بأنه عنصر يســتحق 
التواجد في التشــكيلة الأساســية. والآن وبعدما 
لعبت الظــروف المؤســفة دورها بإصابــة ديبالا 
وموراتا، ســيكون كييزا أمام فرصة إثبات نفســه 
ضد حامــل اللقب، القادم من خســارة في الدوري 
الممتاز على أرضه ضد مانشســتر سيتي في مباراة 
كانت الأولى بين الفريقين منذ نهائي دوري الأبطال 
الموسم الماضي، وقيادة يوفنتوس لفوزه الثاني في 
المجموعة بعد الذي حققه في الجولة الأولى خارج 
قواعده ضد مالمو السويدي )3-صفر(. كما الفرصة 
مؤاتية أمام كييزا لترك انطباع لدى مدرب المنتخب 
مانشــيني الذي يســتعد لقيادة إيطاليا الى لقب 
جديد حين تخوض في الســادس من الشهر المقبل 
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إســبانيا 
في ميلانو، على أمل بلوغ النهائي المقرر في العاشر 
منه على "سان سيرو" أيضاً ضد الفائز من المواجهة 
الثانية في دور الأربعة بين بلجيكا وفرنســا بطلة 

العالم.

يوفنتوس ضد تشلسي في الواجهة ومانشستر يونايتد يبحث عن الثأر من فياريال
■ عوصــام - أ ف ب: تتجه الأنظار 
الى تورينو حيــث يلتقي يوفنتوس مع 
ضيفه تشلســي حامل اللقــب، في أبرز 
مواجهــات اليوم فــي الجولــة الثانية 

لدوري أبطال أوروبا.
وبعدما افتتح الفريقان مشوارهما في 
المجموعة بثلاث نقاط بفوز تشلسي على 
زينيت الروســي 1-صفــر ويوفنتوس 
3-صفر،  الســويدي  مالمو  مضيفه  على 
ســتكون المواجهة بينهمــا مفصلية الى 
حد كبير في تحديــد هوية الفريق الذي 
اق الى حسم تأهله وحتى  سيكون السبَّ
اللقاء  الفريقــان  ويخــوض  الصدارة. 
في ظروف متناقضــة، فيوفنتوس الذي 
مباريات  بأربع  المحلي  الدوري  اســتهل 
بدون فوز، نجح في الخروج منتصراً في 
المرحلتين الماضيتــن وإن كان بصعوبة 
اللقاء على  بالغة، فيما يدخل تشلســي 
خلفية هزيمة أولى للموســم تلقاها على 
مواجهة  في  سيتي  مانشستر  ضد  أرضه 
كانت الأولــى بين الفريقــن منذ نهائي 
دوري الأبطال الموســم الماضي. لكن فوز 
الأحد على ســامبدوريا 3-2 كان مكلفاً 
إذ خســر جهــود مهاجميه  ليوفنتوس 
باولــو ديبــالا وألفارو موراتا بســبب 
الإصابة، ما ســيحرمهما من المشــاركة 
أكد مدربهما ماســيميليانو  بحســب ما 
أليغــري. ومــن المتوقع أن يعــول على 
فيديريكــو كييزا والعائد مجــدداً مويز 
كين. ويأمل يوفنتوس بأن يكرر سيناريو 
في  تشلســي  مع  له  الأخيــرة  المواجهة 
اللندني  النــادي  تورينو حين اكتســح 
3-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 
، وحينها كان  في دور المجموعات أيضــاً
الفريق اللندني حاملًا أيضاً للقب القاري 
الذي أحرزه فــي صيف ذلك العام للمرة 
الأولى في تاريخه على حســاب بايرن 
ميونيخ. لكن الظروف مختلفة حالياً، إذ 

أن يوفنتوس يمر بمرحلة انتقالية صعبة 
أدت الى تنازله عــن لقب الدوري بعدما 
احتكره طيلة تســعة أعوام، وهو انتظر 
الموســم المنصرم حتى المرحلة الختامية 
لحســم المركــز الرابــع الأخيــر المؤهل 
الأولى  الخسارة  ورغم  الأبطال.  لدوري 
للموســم، بدا مدرب تشلســي توماس 
توخيل واثقاً من قدرة فريقه في مواجهة 
يوفنتوس الذي ســبق أيضــاً أن التقى 
النــادي اللندني في ثمن نهائي موســم 
2008-2009 وخرج على يده بالخسارة 
ذهاباً صفر-1 والتعادل إياباً في تورينو 
الأول  لقائهما  نتيجــة  نفس  وهي   ،2-2
 .2013-2012 لموسم  المجموعات  دور  في 
وقال توخيل بعد الخسارة أمام السيتي: 
"لا يهمنــا ضد أي فريق ســنلعب. علينا 
أن نلعب بأســلوبنا وأن نكــون أفضل 
منهــم. الأمر يتعلق بجعــل الخصم أقل 
أداءً. هذا ما فعله الســيتي بنا من خلال 
الضغط العالي". وشدد على أهمية لعب 
"لا  قائلًا:  القصيرة،  الأرضية  التمريرات 
أشــعر بتاتاً بالثقة عندما نقرر أن نلعب 

الكرات العالية".
وعلى ملعب "أولــد ترافورد" وضمن 
المجموعة السادســة، يتجدد الموعد بين 
مانشســتر يونايتد وضيفه فياريال في 
الموسم  الأوروبي  الدوري  لنهائي  إعادة 
الحمر"  "الشــياطين  خسر  حين  الماضي، 
في   1-1 تعادلهما  بعد  الترجيح  بركلات 
وســتكون  والإضافي.  الأصلي  الوقتين 
المباراة فرصة للحــارس دافيد دي خيا 
كي يعوض خيبة خســارة غدانسك ضد 
مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساسي 
في حرمان فريقــه من لقبه الأول بقيادة 
بعدما  سولشــاير  غونار  أولــي  المدرب 
فشل في صد أي من الركلات الترجيحية 
الـ11 لفياريال، فيما كان اللاعب الوحيد 
مــن بين اللاعبين الـ22 الذي يفشــل في 

ترجمــة ركلتــه الترجيحيــة. وترتدي 
المواجهة أهمية كبرى ليونايتد ليس لأنها 
ثأرية، بل لأن "الشياطين الحمر" سقطوا 
فــي مباراتهم الأولــى أمام يانــغ بويز 
السباقين  كانوا  بعدما   2-1 السويسري 
كريستيانو  نجمهم  عبر  التســجيل  الى 
رونالــدو، مــا جعلهم قابعــن في ذيل 
السويســري  الفريق  خلــف  المجموعة 
وأتالانتــا وفياريال اللذيــن تعادلا في 
الجولة الأولى علــى أرض الأخير 2-2. 
وخلافاً لفياريال الذي أجبر ريال مدريد 
على  الســلبي  بالتعادل  الاكتفــاء  على 
اللقاء  الســبت، يدخل يونايتــد  أرضه 
بمعنويــات مهزوزة بعد تلقيه الســبت 
على أرضه هزيمته الأولــى في الدوري 
على يد أســتون فيلا )صفر-1( في لقاء 
أضاع خلاله ركلة جــزاء في الوقت بدل 

الضائع عبر برونو فيرنانديش.
وبعد فوزه الســاحق على برشلونة 
3-صفــر خــارج قواعده فــي الجولة 
الأولى، ســيكون بايرن ميونيخ مرشحاً 
بقوة لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة 
الخامســة حــن يســتضيف دينامــو 
كييــف فــي أول مواجهة بــن الفريقين 
النادي  ويمر   .2000-1999 موســم  منذ 
مدربه  بقيــادة  رائعة  بفتــرة  البافاري 
وبعدما  إذ  ناغلســمان،  يوليان  الجديد 
افتتح الموســم بتعادل في الدوري أمام 
بوروسيا مونشنغلادباخ، خرج منتصراً 
من جميع مبارياته السبع التالية محلياً 
وقارياً، مســجلًا فيها 37 هدفاً فيما تلقت 
شــباكه 4 أهداف فقط. وخلافاً للبايرن، 
يمر برشــلونة بفترة صعبــة للغاية مع 
مدربه رونالــد كومان، متأثــراً برحيل 
النجم ليونيل ميســي. وسيكون النادي 
الكتالونــي أمام امتحــان صعب للغاية 
يتبعه  البرتغالــي،  بنفيــكا  ملعب  على 
بزيارة أكثر صعوبة السبت الى العاصمة 

■ لندن - أ ف ب: بينما يستعد لزيارة بلاده وخوض المواجهة 
المرتقبة بين فريقه تشلســي حامل اللقب ومضيفه يوفنتوس في 
الجولة الثانيــة للمجموعة الثامنة لدوري أبطــال أوروبا، يمكن 
للاعب وســط إيطاليا جورجينيو التفكير في العام الذهبي الذي 

أسكت فيه منتقديه.
ســيخوض جورجينيو فــي تورينو مباراته الـــ150 بقميص 
تشلســي في حال قرّر المدرب توماس توخيــل الاعتماد عليه في 
مواجهة "الســيدة العجوز". والمكانة الحاليــة للاعب البرازيلي 
الأصل مختلفة تماماً عما كان عليه الوضع قبل شــهور قليلة، إذ، 
وبعدما كان مهمشــاً في النادي اللندني، بات مركز الثقل فيه بعد 
الــدور الذي لعبه في قيادته الى لقبــه الثاني في دوري الأبطال، 
قبــل أن يتوج عامه الذهبــي بلقب ثانٍ هذا الصيــف مع منتخب 
بلاده في كأس أوروبا على حســاب الإنكليــز. وكوفئ ابن الـ29 
عاماً على جهوده بنيله مؤخــراً جائزة اليويفا لأفضل لاعب لعام 
2021، وهو أيضاً من بين الأســماء المرشــحة للفوز بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم. إنها بالتأكيد نهضة رائعة للاعب 
كان "العدو الأول" لجمهور تشلســي بعد موسم أول مضطرب مع 
النادي اللندني. وقال جورجينيو: "يجب أن أشكر أيضاً كل أولئك 
الذين لم يؤمنوا بي والذين انتقدوني. لقد جعلوني أكثر اندفاعاً. 
لقد حفّزوني على العمل بجدية أكبر لإثبات أنهم كانوا على خطأ". 
وتابع: "كل ما حدث كان بفضل الأشــخاص الذين وقفوا بجانبي، 
إن كانــوا العائلة، الأصدقاء، وكيل أعمالــي، زملائي في الفريق، 
المستلزمات  الفيزيائيون والمســؤولون عن  المعالجون  المدربون، 

الرياضية )في الفريق(". 
وكان جورجينيو كبــش محرقة في الحقبة الفاشــلة للمدرب 
الإيطالي ماوريتسيو سارّي مع الـ"بلوز"، لدرجة أن قبل 18 شهراً 
كان من غير المحتمل أن يبقى في تشلسي لفترة كافية للوصول الى 
مباراته الـ150 مع النادي اللندني. في موسمه الأول مع تشلسي، 
تم استهدافه بلا هوادة من المشــجعين المحبطين من الأداء المخيب 
للفريق تحت قيادة ساري. ودفع سارّي 50 مليون جنيه إسترليني 
لإحضار لاعب الوســط معه مــن نابولي بعد تنافــس مع الغريم 
المحلي مانشستر سيتي. وتم تقديم الثنائي في "ستامفورد بريدج" 
في اليوم ذاته عام 2018، لكن لم تكن هناك فترة شــهر عسل لأي 
من الرجلين في غرب لندن. وفشــلت فلسفة "كرة ساري" القائمة 
على الاستحواذ، في أن تجد طريقها الى أرضية الملعب مع الفريق 
اللندني، بسبب الفوارق بين الدوريين الإيطالي والإنكليزي الأكثر 
حماسة واندفاعاً. وعادة جورجينيو في التمرير عرض الملعب أو 
للخلف لضمان بقاء الكرة مع تشلســي، أثارت حفيظة المشجعين 

كييزا أمام فرصة إثبات أهميته في تشكيلة أليغري

■ لوزان - أ ف ب: أســقط الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( 
الدعــوى التأديبية بحق الثلاثــي ريال مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس 
بسبب دوره في إطلاق الدوري السوبر الانشقاقي المنافس لدوري أبطال 

أوروبا.
ورضخ الاتحــاد القاري الى الحكم الصادر مــن المحكمة التجارية في 
مدريــد التي طالبتــه بالتوقف عن ملاحقة هذا الثلاثــي الذي كان خلف 
إطلاق مشــروع الدوري الســوبر فــي نيســان/أبريل، إلا أن البطولة 
الانشــقاقية أجهضت بعد أقل من 48 ســاعة على الإعــان عنها نتيجة 
الضغوط والانتقادات ما أدى الى الانســحاب الأندية التســعة الأخرى 
المؤسِســة. وقال الاتحاد القــاري: "الإجراءات )لاغيــة( وباطلة، وكأن 
الإجــراءات لم تُفتَح أصلًا". كمــا أفاد اليويفا الــذي كان يلاحق الأندية 
الثلاثة بتهمة ما وصفه بانتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد القاري، 
أنه "لن يطلب الدفع" من الأندية التسعة الأخرى، بينها الأندية الإنكليزية 
الســتة أرســنال وتشلســي وليفربول ومانشستر ســيتي ومانشستر 
يونايتــد وتوتنهام. ووافقت أنديــة الدوري الإنكليزي علــى دفع مبلغ 
إجمالي قدره 22 مليون جنيه اســترليني كبادرة على "حسن النية" بعد 
قرار الانســحاب من المشــروع الذي ضم أيضاً ميــان والإنتر وأتلتيكو 
مدريد. ويرى الخبراء أن مشروع الدوري السوبر ما زال على قيد الحياة، 
وهي الجملة التي استخدمها أيضاً رئيس برشلونة جوان لابورتا، معتبراً 
أن الدوري الســوبر يعني "الاستدامة المالية للأندية وجعل المنافسة أكثر 
جاذبيــة". ورفعت الأندية الثلاثة المتمســكة بالمشــروع دعوى قضائية 
أمام المحاكم لاعتبارها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يســيء استغلال 
مركزه المهيمن من خلال معارضة مشــروع الدوري السوبر. وبسبب هذا 
المشــروع، اســتقال رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من منصبه كرئيس 
لرابطة الأندية الأوروبية وكذلك من منصبه في اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي. وتولى الرئيس القطري لباريس سان جيرمان ناصر الخليفي 
منصب رئيس الرابطة التي تضــم قرابة 250 عضواً من كل أنحاء القارة، 
والتي تصف نفســها بأنها "الهيئة الوحيدة المســتقلة التي تمثل بشــكل 

مباشر أندية كرة القدم على المستوى الأوروبي".
 واسقاط الدعوى من اليويفا بحق الأندية الثلاثة المتمردة لا يعني أنه 
استسلم، قائلًا: "سيواصل اليويفا اتخاذ جميع الخطوات الضرورية، بما 
يتفق تماماً مــع القانون الوطني وقانون الاتحــاد الأوروبي، للدفاع عن 

مصالح اليويفا وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم".

جورجينيو برز بشكل لافت لتشلسي وإيطاليا في الشهور الماضية 

دوري أبطال أوروبا

لاعبو فياريال يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء يونايتد اليوم 

■ باريس - رويترز: قلل ماوريســيو 
بوتشــيتينو مدرب باريس سان جيرمان 
مــن أهميــة تقارير تتحدث عــن الخلاف 
بــن كيليان مبابــي ونيمار خــال الفوز 
2-صفــر علــى مونبلييــه فــي الــدوري 

الفرنسي.
وذكــرت تقاريــر أن مبابــي لــم يكــن 
ســعيدا مــن نيمــار بســبب عــدم تمرير 
الكــرة إليــه، قبــل أن يتحــدث المهاجــم 
الفرنســي إلى أحــد زملائه علــى مقاعد 
البدلاء عن شــعوره بعدم الرضا من هذا 
التصرف. وقال بوتشيتينو قبل مواجهة 
مانشســتر ســيتي فــي دوري الأبطال: 
"هما شخصان رائعان، وتحدث مثل هذه 
الأمــور". وأضــاف: "تحدث أشــياء بين 
اللاعبــن الكبــار. هما منافســان لديهما 
الرغبة في الفوز ومســاعدة الفريق على 
النجاح. لقد تحدثت إليهما بشكل فردي. 
ربمــا تحدثا مــع بعضهما وهنــاك صور 
توضح اســتمتاعهما بالمران. إذا حدثت 
واقعــة صغيــرة فإنها تثير ضجــة، لكن 
هذا مجــرد حديث". ودافع بوتشــيتينو 
مؤخرا عن قراره استبدال ليونيل ميسي 
خلال مبــاراة انتهــت بالفوز علــى ليون 
فــي الــدوري، رغم واقــع شــعور النجم 
الأرجنتينــي بالاســتياء مــن خروجــه. 
وقال مدرب سان جيرمان إنه من المتوقع 
أن يشارك ميســي ضد السيتي لكنه أكد 
حاجــة الهــداف الأرجنتيني إلــى الوقت 
للتأقلــم مــع الحيــاة فــي باريــس عقب 

انتقاله من برشلونة.

مدرب سان جيرمان يقلل من أهمية الخلاف بين نيمار ومبابي

مبابي )يسار( ونيمار عادا الى تدريبات سان جيرمان بدون مشاكل

الدوري السوبر 

اليويفا يسقط الدعوى 
ضد الثلاثي المتمرد

الذين طالبوا بمزيد من اللعب نحو منطقة الخصم.
ولم يكن ساري محبوباً من الجماهير والعديد من لاعبيه، ما أدى 
في نهاية المطاف الى رحيله بعد موســم يتيم مــع الفريق. وانتهى 
ذلك الموسم بمساهمة جورجينيو في قيادة تشلسي الى إحراز لقب 
الدوري الأوروبي، لكن خليفة ســاري نجم الفريق السابق فرانك 
لامبــارد لم يكن مقتنعاً بقيمة لاعب الوســط الإيطالي. وتُرجِمَ هذا 
الأمر في أرض الملعب بالاعتماد حيناً على الإيطالي ثم اســتبعاده 
في حين آخر عن التشكيلة. وحتى بعد قدوم المدرب الألماني توماس 
توخل الى الفريق في كانــون الثاني/يناير الماضــي، كانت مكانة 
جورجينيو لا تزال موضع نقاش حاد بين الجماهير والنقاد على حد 
سواء. وإذا وضعنا أســلوبه الملفت في تنفيذ ركلات الجزاء، غالباً 
ما يبدو جورجينيو نجماً متردداً وشــخصاً يحب البقاء بعيداً عن 

الأضواء خارج الملعب. لكن لم يكن لدى توخل أي شــك حول قيمة 
جورجينيو للفريق، مقدراً قراءتــه الذكية للعبة، إدراكه التكتيكي 
وتمريراته المتقنة، ما جعله "الرقم ســتة" المثالي القادر على قيادة 
الانتقال من الدفاع الــى الهجوم.  ونمت مكانــة جورجينيو تحت 
اشــراف توخيل، ما جعله لا غنى عنه في خطط تشلسي وطموحه 
في الاحتفاظ بلقــب دوري الأبطال والفوز بلقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز لأول مرة منذ 2017. وبالنســبة للاعب يســاهم بأســلوبه 
غير الأناني في تألق الآخريــن، فهذه هي لحظة جورجينيو ليكون 
في دائرة الضوء. وبالنســبة لتوخيل، فإن الإيطالي "لاعب كبير. 
إنه يعشــق هذه اللعبــة. لا يتوقف أبداً عن نقل هــذه الطاقة التي 
يملكها، من خلال التفكير بالتكتيكات وهو يحب المشاركة والشعور 

بارتباط حقيقي باللعبة".

الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد حامل 
اللقب في الدوري المحلي. ويأمل كومان 
أن يؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من 
الهامتين  المباراتين  بهاتــن  الفوز  خلال 
جــداً، معولًا علــى المعنويــات الجيدة 

للاعبيه بعد الفوز على ليفانتي 3-صفر 
الأحد في المرحلة الســابعة، مســتعيداً 
البايرن  أمــام  الفوز بعــد هزيمة  نغمة 
وتعادلــن في الــدوري أمــام غرناطة 

وقادش. 

واســتعاد النــادي الكتالوني خدمات 
نجمه الشاب أنسو فاتي الذي وجد طريقه 
الى الشــباك في أول مشاركة له بعد غياب 
لقرابة 10 شــهور بســبب الإصابة. وفي 
المجموعــة الثامنة الأقــل "نجومية"، يحل 

إشبيلية الإسباني ضيفاً على فولفسبورغ 
الألمانــي وليــل الفرنســي ضيفــاً علــى 
يبحث  فريق  وكل  النمســاوي  سالزبورغ 
عن انتصــاره الأول بعد انتهــاء مباراتي 

الجولة الأولى بالتعادل.
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ميسي يعود إلى 
تشكيلة الأرجنتين 

بعد التعافي من الإصابة
■ باريس - أ ف ب: عاد النجم ليونيل ميسي 
إلى تشــكيلة منتخب الارجنتين، بعد تعافيه من 
إصابة في الركبة، ليعود بالتالي للمشــاركة في 
تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 
2022. وكان الاتحاد الأرجنتيني نشــر أســماء 
التي تتوجه إلى باراغواي في  تشكلية المنتخب 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر لمواجهتها الأحد 
في العاشــر منه، وشهدت عودة "البرغوث" إلى 
صفوفها. وستواجه الأرجنتين البيرو في 14 من 
الشهر نفســه، وهي تملك حتى الآن 18 نقطة في 
المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بـ24 نقطة 
من ثماني مباريات. وكان ميســي أصيب بكدمة 
قوية في ركبته اليســرى بعــد احتكاكه بمدافع 
أيلول/ســبتمبر  ليون جيــروم بواتينغ في 19 
)2-1(، فحُرم من المشــاركة من مواجهتي ميتز 

ومونبيلييه.

ماغواير وشو ثنائي دفاع 
يونايتد يغيبان عن التدريبات

■ مانشستر - رويترز: قال مانشستر يونايتد 
إن ثنائي الدفاع هاري ماغواير ولوك شو غابا عن 
التدريبات عشية مواجهة فياريال في دوري أبطال 
أوروبا. وتم اســتبدال اللاعبين بعد إصابتهما في 
الخســارة 1-صفر أمام أســتون فيلا في الدوري 
الانكليزي السبت الماضي. وتدرب المهاجم ماركوس 
راشــفورد بعيدا عــن المجموعة الرئيســية حيث 
يواصــل تعافيه من إصابة في الكتف بالإضافة إلى 
الجناح أماد ديالــو الذي تعرض لإصابة في الفخذ 
في التدريبات. ويســتضيف يونايتــد فياريال في 
دوري الأبطــال اليــوم في تكــرار لنهائي الدوري 
الأوروبي الموســم الماضــي الذي فاز بــه الفريق 

الإسباني بركلات الترجيح.

وفاة روجر هانت الفائز مع 
إنكلترا بكأس العالم 1966

■ لندن - رويترز: أعلــن ليفربول وفاة لاعبه 
السابق روجر هانت الفائز مع إنكلترا بكأس العالم 
1966 عــن 83 عامــا بعد صراع طويــل مع المرض. 
وســجل هانت ثلاثة أهداف خلال حملــة إنكلترا 
المظفرة للفوز بكأس العالم على أرضها وكان أيضا 
الهداف التاريخي لليفربــول برصيد 285 هدفا في 
492 مبــاراة حتى كســر ايان راش هــذا الرقم في 
1992. وتحــت قيادة بيل شــانكلي ســاعد هانت 
ليفربول على الفوز بلقبين للدوري وأول ألقابه في 
كأس الاتحاد في موسم 1964-1965 حين سجل في 
النهائي أمام ليدز. ولا تزال حصيلة المهاجم البالغة 

244 هدفا في الدوري رقما قياسيا للنادي. 

إبراهيموفيتش يعود الى 
تشكيلة السويد رغم الإصابة

■ ستوكهولم - رويترز: استدعى يان أندرسون 
مدرب الســويد المهاجــم زلاتــان إبراهيموفيتش 
لمواجهــة كوســوفو واليونان فــي تصفيات كأس 
العالم رغم مخاوف بشــأن إصابة في الركبة غاب 
اللاعب بســببها عن بطولة أوروبــا. وضم مدرب 
الســويد إبراهيموفيتش، الذي سيكمل 40 عاما في 
الثالث من الشهر المقبل، بعدما تجرع فريقه هزيمة 
مفاجئة 2-1 أمام اليونان بعد الفوز على إسبانيا. 
وتحتل الســويد المركز الثاني في المجموعة الثانية 
بتســع نقاط متأخرة بأربــع نقاط عن إســبانيا 
صاحبة الصــدارة. وتتقدم الســويد بثلاث نقاط 
على اليونان. وستلتقي كوســوفو على أرضها في 
التاسع من أكتوبر/تشــرين الأول، وتزور اليونان 

بعدها بثلاثة أيام. 

الريان القطري يتعاقد مع 
لاعب الوسط الفرنسي نزونزي
■ الدوحــة - أ ف ب: ســيقدّم الريان القطري 
لاعب وسطه الجديد ســتيفن نزونزي بطل العالم 
2018 مع منتخب فرنســا، من رومــا الإيطالي بعد 
اجتيــازه الفحص الطبــي بنجــاح. وكان الريان 
ضمّ الأســبوع الماضي النجــم الكولومبي خاميس 
رودريغــز )30 عامــاً( مــن إيفرتــون الإنكليزي، 
علماً أن المدرب الفرنســي لوران بلان يشرف على 
صفوفه منذ الموســم الماضي. وإلى لقب المونديال، 
أحرز نزونــزي لقب الــدوري الأوروبي عام 2016 
مع إشــبيلية. ولعب لأميان الفرنســي وبلاكبيرن 
وستوك الإنكليزيين وإشــبيلية وروما الذي أعاره 

إلى غلطة سراي التركي ورين الفرنسي.

القادسية إلى نهائي كأس 
الأمير لمواجهة الكويت

■ الكويــت - أ ف ب: ضرب القادســية موعداً 
مع الكويــت في نهائي كأس أميــر الكويت المرحّلة 
من الموســم الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي 
العربي حامل اللقب 1-صفر في نصف النهائي على 
اســتاد "جابر" الذي اكتظ بالحضور الجماهيري. 
وســجل العراقــي علي فايــز الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 16. وشــهدت المباراة الاســتعانة بالحكم 
عبدالهادي العنــزي عقب إصابة الحكم المســاعد 
أحمد الصادق بشــد عضلي في الدقيقة 42 ما أدى 
إلى توقــف المبــاراة لدقائــق. وكان الكويت أول 
المتأهلين بتغلبه على كاظمة 2-1 في نصف النهائي 
الأول. وتقام المباراة النهائية في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

الاتحاد السعودي يطالب الأندية 
بسداد 20 مليون ريال

■ الرياض - د ب أ: ذكر تقرير أن المســتحقات 
المالية المطلوبة من الأندية الســعودية لدى اتحاد 
كــرة القدم، وصلــت إلى أكثر مــن 20 مليون ريال 
ســعودي حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، وأن 
الجزء الأكبر يأتي من القرارات التي تصدرها لجنة 
الانضباط بحق الأندية، والتــي تتأخر الأندية في 
سدادها، بينما يتضمن الجزء الأخر رسوم اشتراك 
الثانية  الدرجتــن  لأندية  محدود  بمبالغ  وســلفا 

والثالثة.

رادار الملاعب

تونس- »القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

دارت الأيام، وأسهم اثنين من أكبر وأهم الدوريات في 
العالم تتهاوى وســط حســرة "الأوفياء" الشغوفين بكل 

كبيرة وصغيرة في الدوريين الايطالي والاسباني.
الكالشــيو الذهبــي يفقد بريقه في غيــاب كلّي للاعبين 
يصنفــون فــي خانة "الســوبر ســتارز"، والليغــا الراقية 
تنعــى حظها بعدمــا كان العالم يتســمر أمام الشاشــات 
لمتابعــة كلاســيكو الأرض ومختلــف مباريــات القطبين. 
لقد انحســرت الأضواء عن الليغا قليلًا هذا الموسم بعدما 
خفتت في ما ســبق عن الكالشــيو الايطالــي وهما اللذان 
كانــا محــط الانظــار والاهتمــام والمتابعــة فــي أنحــاء 
العالم. فبعد بريق لا ينســى عاشــه الــدوري الايطالي مع 
مارادونا وخوليت وفان باستن ورايكارد وفالكاو وزيكو 
والقائمــة  وكلينســمان،  وماتيــوس  ورونالــدو وكاكا 
تطــول، مــرت الأنديــة الايطاليــة بضائقــة ماليــة اكتفت 
خلالهــا بالمتــاح من النجــوم، فلم يعــد الكالشــيو جاذباً 
للمتابعة الجماهيرية. وبعد أن غادر كريســتيانو رونالدو 
الليغا الاســبانية تشــبث الرعاة وشــركات حقوق النقل 
التلفزيوني ببريق ليونيل ميسي ليبقى الاهتمام والمتابعة 
ضمــن الجــدوى الاقتصاديــة التــي باتت تتحكــم بعالم 
كرة القدم، ومع مغادرة ميســي هذا الموســم ظهر الدوري 
الاســباني كمــن يقف في العراء وســط أزمــة اقتصادية 
طاحنة يعيشــها برشــلونة وتحفظ من ريــال مدريد  في 
الصفقــات لأن رئيســه فلورينتينــو بيريز يــدرك أن زمن 
إعادة بناء الغالاكتيكوس من جديد لن يعود على الأقل في 
المســتقبل القريب. ومقابل ذلك يبدو الــدوري الانكليزي 
محافظاً على تميزه وقوتــه والمتابعة الجماهيرية الكبيرة 
له وقيمته السوقية المتصاعدة من موسم لآخر، والدوري 
الالمانــي يبقــى مســتقراً بعيــداً عــن الصفقــات الفلكيــة 
والنجوميــة المتورمة وعقود النجوم التي تثير الســخرية 
والألم في آن معاً، وذلك بفضل الأندية الألمانية التي تعمل 
بهــدوء وبلا صخب وتقدم كرة قدم جميلة بلا مســاحيق 

تجميل خادعة! 

الدوريان الاسباني والإيطالي يتحديان الملل في غياب الأساطير!

أعداد حضور مباريات الدوري الاسباني بدأت تتلاشى في الشهور الماضية

■ لوس انجليــس - أ ف ب: رغم تلقي %90 
منهم للقــاح كورونــا، يبقى 10% مــن لاعبي 
للمحترفــن، وبينهم  الأمريكــي  الســلة  دوري 
كايري إيرفنغ وبرادلي بيل، من رافضي التطعيم 
لأســباب شــخصية أو دينية أو إيمان بنظريات 
المؤامرة، ما قد يؤثر على موســمهم في البطولة 

التي تشهد توتراً متصاعداً في هذا الصدد.
وخيّم موضــوع رفض التلقيــح الاثنين على 
"اليوم الإعلامي" لأندية عدة قبيل ثلاثة أســابيع 
من انطــاق البطولة. وفــي بروكلــن، لم يكن 
إيرفنغ حاضراً في مركز باركلي للرد على أســئلة 
الصحافيين، على عكــس نجمي نيتس الآخرين، 
كيفن دورانت وجيمس هــاردن. وغياب إيرفنغ 
كان لسبب وجيه، وهو أنه لم يكن لديه التصريح 
للمشــاركة، ذلك أن عمــدة نيويــورك بيل دي 
بلاسيو أصدر الشــهر الماضي أمراً تنفيذياً يطلب 

من الرياضيــن المحترفين إثبــات تلقيهم جرعة 
واحدة علــى الأقل من اللقاح حتــى يتمكنوا من 
اللعب مع أنديتهم. ورفض إيرفنغ الذي رد بعدم 
الإفصاح عما إذا تلقى اللقاح من عدمه، لكن ذلك 
لا يدع مجالًا للشك في سبب غيابه. وقال إيرفنغ: 
"أود أن تظل هذه الأشــياء فــي المجال الخاص. 
أنا قبل كل شــيء إنسان. لســت حاضراً اليوم، 
لكن هذا لا يعني أنني أضع حدوداً في المســتقبل 
للانضمام إلى الفريــق"، رافضاً الإفصاح عما إذا 
كان سيلعب أول مباراة لفريقه على أرضه في 24 

تشرين الأول/أكتوبر ضد تشارلوت هورنيتس.
وفي نهاية الأســبوع الماضي، أشــارت مقالة 
"رولينغ ســتون" مخصصة للاعبين  في مجلــة 
"المناهضين للقاح"، إلى أن إيرفنغ شــارك مؤخراً 
الاجتماعي  التواصل  وســائل  على  منشــورات 
لإحدى نظريات المؤامرة، مؤكــداً أن "مجتمعات 

ســرية تزرع لقاحاً لربــط الســود بكومبيوتر 
كبير كجزء من خطة شــيطانية". وتشير المجلة 
أيضــاً إلى حملــة تضليل وجدت لهــا صدى في 
غرف تبديل الملابــس ومجموعات حوارية. لكن 
قبل أيام مــن المباريات الاســتعدادية التقليدية 
للموســم الجديد، يبدو أن التوتــر يتصاعد بين 
اللقاح، بما في ذلــك الموظفين والعاملين،  متلقي 
والـ10% من اللاعبين الذيــن لم يتم تطعيمهم، 
أي حوالــى 50 لاعباً. وقال مســاعد مدرب طلب 
عدم كشــف هويته إنه "يجب أن يغضب كل من 
يتم تطعيمهم من أولئــك الذين لم يتلقوا اللقاح. 
من التفاهة عدم اشــتراط التطعيــم على لاعبي 
الــدوري". ورغم ذلــك، حاولــت الرابطة جعل 
التطعيــم إلزامياً، لكنها استســلمت في مواجهة 
رفض رابطة اللاعبين خلال اجتماع عقد في آب/
أغسطس. وأعرب نجم واشنطن ويزاردز برادلي 

بيل الذي غاب عــن منتخب الولايــات المتحدة 
خلال أولمبياد طوكيو بعــد إصابته بالفيروس، 
عن رفضه للتطعيم "لأســباب شــخصية" خلال 
"اليوم الإعلامــي". لذا، عليه وغيــره من الذين 
لم يتلقــوا اللقاح الامتثــال للتدابير الاحترازية 
وبروتوكولات الدوري التــي تتطلب خضوعهم 
بشكل يومي لفحوصات في أيام التدريب والسفر 
والمباراة، على عكــس المطعّمين. وقال بيل: "إنها 
طريقة لإجبارنا على القيــام بذلك. ولكن لماذا لا 
لا  بكورونا؟  يصابون  الملقحون  الأشخاص  يزال 

يزال بإمكانك التقاطه ونقله رغم التطعيم".
ويســتند البعض إلى معتقداته الدينية، على 
غرار جناح أورلانــدو جوناثان أيزاك الذي قال: 
"إن اللــه يدعونا لأن نكون حكمــاء وأن نثق في 
معتقداتنا حول ما نريــد القيام به، وهذا ما أفكر 
به اتجاه اللقاح. يجــب أن يكون الجميع أحراراً 

فــي اتخــاذ قراراتهــم الخاصة". وبــرز الدافع 
الديني الأســبوع الماضي أيضاً من لاعب غولدن 
ستيت ووريرز أندرو ويغينز الذي رفضت رابطة 
الدوري طلباً له للحصول علــى إعفاء ديني من 
اللقاح، وبالتالــي لن يكون قــادراً على خوض 
مباريــات ووريرز البيتية حتــى يفي بمتطلبات 
التلقيح في ســان فرانسيسكو. وبالنسبة لكريم 
عبدالجبار، أحد أساطير كرة السلة، الذي ينشط 
دعماً للقاح، فإنه "يجــب على رابطة الدوري أن 
تصر على تلقيــح جميع اللاعبين والموظفين، وإلا 
اســتبعادهم من أنديتهــم". وإذا بقيت الغالبية 
العظمى مــن الملقحين صامتة، فإن بعض النجوم 
تطرقوا إلى ســبب تلقــي اللقاح. وقــال لاعب 
بورتلانــد تريل بليــزرز داميان ليــارد: "لدي 
الكثير من الأشــخاص في عائلتــي الذين أقضي 

الوقت معهم. لن أعرض حياتهم للخطر".

رفض لاعبين للقاح كورونا يصاعد التوتر بين الدوافع الدينية ونظريات المؤامرة

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: كشــفت 
الأولمبيــة  والألعــاب  الجمبــاز  أســطورة 
الأمريكيــة ســيمون بايلــز أنهــا كادت أن 
تعتزل "قبل طوكيو بكثير"، لكنها تمســكت 
بحلمهــا الأولمبي رغــم الأثر النفســي الذي 
أثقــل كاهلهــا وترك وصمتــه على صحتها 

الذهنية.
وكان مــن المتوقــع أن تهيمن ابنــة الـ24 
عامــاً على أولمبيــاد طوكيو، لكنها تســببت 
بــدلًا مــن ذلــك بضجــة كبيــرة مــن خلال 
الانســحاب من الحدث الافتتاحي لمسابقة 
الجمباز بعد معاناتها من "تويستيز"، وهي 
ظاهرة يحتمل أن تكون خطرة تجعل لاعبي 
بالاتجــاه  إحساســهم  يفقــدون  الجمبــاز 
عندمــا يكونون فــي الهواء. وقالــت بايلز: 
"إذا نظــرتم إلى كل شــيء مــررت به خلال 
السنوات السبع الماضية، كان من المفروض 
ألا أكــون متواجــدة مــع فريــق أولمبي آخر 
)المشــاركة مجدداً في الألعاب(. كان يجب 
أن أعتــزل قبل طوكيو بكثير". وكشــفت أن 
الحالــة الذهنية التــي أدت الى انســحابها 
الدرامــي، بــدأت حتى قبــل وصولهــا الى 
اليابــان. وأوضحت الأمريكيــة التي كانت 
ضحيــة اعتداء جنســي خلال نشــأتها، إن 
فضيحــة لاري نصــار أضرت بهــا عاطفياً، 
في إشارة الى فضيحة إساءة المعاملة التي 
تــورط بهــا الطبيب الأمريكي نصــار والتي 
ظهــرت الــى العلــن قبــل عامين ومــا زالت 

أسطورة الجمباز بايلز كادت تعتزل قبل أولمبياد طوكيو

■ الدوحة - أ ف ب: سقط الريان في فخ تعادل 
مخيــب أمام الخــور 2-2، فيما اســتعاد الغرافة 
توازنه بفــوز ثمين علــى أم صــال 1-صفر في 

المرحلة الرابعة للدوري القطري.
وفشــل الريان الذي ما زال ينتظر ظهور نجمه 
الجديد الكولومبي خاميس رودريغز، في الخروج 
بأفضــل من النقطــة، بل لهــث وراء التعادل بعد 
التأخر مرتين فرفع رصيده الى ثلاث نقاط وأصبح 
ثامنا، فيما حصد الخور نقطتــه الثانية في المركز 
قبل الأخير. ولم تكد تكتمــل الدقيقة الأولى حتى 
ســجل المغربي اســماعيل الحداد هدف الســبق 
للخور مستغلا خطأ فادحا من الحارس فهد يونس 
)1(. وحصــل الريان على ركلة جــزاء اثر عرقلة 
يوهان بولي أهدرها الجزائري ياســن إبراهيمي 
)19(، بيد أن بولي اســتطاع بعد أقل من دقيقة أن 

يعيد فريقه للمباراة بعدما أدرك التعادل بتسديدة 
قوية مــن داخل المنطقــة )20(. وتقدم الخور مرة 
أحرى بعد مجهود فردي رائع من اليوناني يانيس 
فيتفاتســيديس متجاوزاً أكثر مــن مدافع قبل ان 
يمرر لســعيد إبراهيمي أمام المرمى المشرع لم يجد 
هذا الأخير أي عناء في التســجيل )30(. وضغط 
الريان في الشــوط الثاني بحثا عن العودة فكان 
له ما أراد عبر ركلة جزاء إثر خطأ ضد هاشــم علي 
لينفذها إبراهيمي هذه المرة بنجاح معدلا النتيجة 

 .)57(
وقاد المالي شــيخ دياباتيــة الغرافة لفوز ثمين 
على أم صلال عندما ســجل الهدف الوحيد مدوناً 
بداية مثالية فــي ظهوره الأول فــي الدوري بعد 
التعاقد معه من الاستقلال الإيراني. ورفع الغرافة 
الذي استعاد التوزان عقب الخسارة أمام الدحيل، 

رصيده الى تسع نقاط مشــاركا العربي في المركز 
الثالث ومتخلفا بفــارق الأهداف، في حين مني أم 
صلال بخسارته الأولى بعد ثلاث تعادلات ليتجمد 
رصيــده عند ثلاث نقــاط وبقي سادســاً. وغلب 
الحــذر على جل فتــرات المباراة، قبــل أن ينقذها 
دياباتيــة من الرتابة بعدما أطلق تســديدة قوية 
لامســت القائم وأكملت طريقها لشــباك الحارس 
خليفة أبوبكــر )59(، دون أن تفلــح محاولات أم 
صلال بعد ذلك بالعودة. وتعادل الأهلي والوكرة 
ســلباً في مباراة شــهدت إهــدار الإيراني اوميد 
إبراهيمــي ركلة جــزاء للوكرة بعدما فشــل في 
التســجيل في شباك فريقه الســابق )50(. ورفع 
الوكرة رصيده الى خمــس نقاط محتفظاً بمركزه 
الخامس، فيما جمع الأهلــي نقطته الثالثة وتقدم 

الى المركز السابع بفارق الأهداف عن الريان.

الدوري القطري 

الريان يسقط في فخ التعادل والغرافة يستعيد التوازن

الإذعــان للغــة الســوق دفــع الــدوري الايطالــي ثمنه 
باهظاً في ما سبق، وسيدفع ذات الثمن الدوري الاسباني 
قريباً. الليغا قدمت كل التنازلات الممكنة لشركات التسويق 
والنقــل التلفزيونــي ووضعت في برامجهــا مباريات في 
منتصف النهار كرمى لعيون مشــاهدي القارة الآسيوية، 
لكنهــا لم تضع خططاً وبرامج تطويرية لمواجهة انحســار 

الاضــواء عــن النجــوم ومغادرتهم، لــذا كانــت الضربة 
المزدوجة على رأس الأندية الاســبانية والايطالية فترافق 
وبــاء كورونا ومــا تركه من آثــار اقتصادية ســلبية على 
الانديــة ومغــادرة النجــوم. يوفنتــوس يمر بفتــرة مالية 
صعبة ورونالدو غادره نحو البريميرليغ، وبرشلونة يكاد 
ينهــار اقتصاديا وميســي غادره نحو الدوري الفرنســي 

والجميع يتســاءلون عن مصير الكلاسيكو القادم بغياب 
رونالدو سابقا وميســي حالياً، و"الحل البديل" يبدو انه 
لم يكن في أجنــدة الأندية الكبيرة، ما ينــذر بتغير خارطة 
القــوى الكروية في القارة العجوز وأهمية العمل على دعم 
اللاعبين الشــباب وصناعة "مشــاريع نجــوم" لعالم كرة 

القدم. 

وفد من الفيفا في جنوب العراق
 للنظر في عودة المباريات الدولية

■ بغداد - أ ف ب: وصل وفد مــن الفيفا إلى البصرة في جنوب العراق لتقييم الأوضاع الأمنية 
في المدينة النفطية، في إطار رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية على استاد البصرة.

وقال وزير الشــباب والرياضة العراقي عدنان درجال إن "زيارة الوفد تســتمر حتى الخميس 
وتشمل الاطلاع على اســتاد البصرة الدولي والتعرف عن كثب على واقع المدينة". ويفرض الفيفا 
حظراً على إقامــة المباريات على الملاعب العراقية ومنها اســتاد البصرة منذ نهاية 2019 بســبب 
الاحتجاجات الشــعبية والتظاهرات التي كانت تعم مدن جنوب ووسط البلاد آنذاك. وحدد الفيفا 
استاد البصرة لاســتضافة مباريات العراق في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. ولم يتحدث 
درجال عن تخصصــات أعضاء وفد الفيفا وعدده وعدد أعضائه، حيــث ينتظر أن يقدم توصيات 
إلى مسؤولي الفيفا بشأن مهمته. وبســبب الحظر يخوض العراق مبارياته في التصفيات المؤهلة 
للمونديال على استاد "خليفة الدولي" في الدوحة أحد ملاعب نهائيات كأس العالم 2022. وأوضح 
درجال الذي انتخب أيضاً رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم قبل أسبوعين ويستعد للمشاركة في 
الانتخابات البرلمانية الشــهر المقبل إن "هذه الزيارة التفقدية تأتي بعد مخاطبات لعودة المباريات 
وانتفاء الأسباب لخوضها في قطر الأرض المفترضة". ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني في 
الســابع من تشــرين الأول/أكتوبر المقبل في الدوحة، قبل أن يحل ضيفاً على المنتخب الإيراني في 

الثاني عشر منه في التصفيات الحاسمة للمونديال.

تتصدر العناوين حتى الآن. واعتبرت أن ما 
دار حــول الفضيحة "كان لا يحتمل. لكن لم 
أكن لأسمح له بأخذ شــيء عملت من أجله 
منذ كنت في السادســة مــن عمري. لم أكن 
لأســمح له بأخذ هــذه الفرحة بعيــداً عني. 
لذلــك، تجاوزت ذلــك طالما كان يســمح لي 

ذهني وجسدي بذلك".
وتعتبــر بايلــز مــن أكثــر لاعبــي جمباز 
تتويجــاً بالألقــاب فــي التاريــخ، وكانــت 
مرشــحة فوق العادة للفوز بست ميداليات 
ذهبيــة فــي اليابــان، لكنهــا انســحبت من 
الأولويــة  تمنــح  كــي  المنافســات  غالبيــة 

بايلــز  وأصيبــت  الذهنيــة.  لصحتهــا 
اكتفائهــا  الــى  أدى  مــا  بالـ"تويســتيز" 
بالتنافس في نهائي عارضة التوازن، حيث 
فــازت بالميداليــة البرونزيــة. وردت بايلز 
التي فازت بما مجموعــه 32 ميدالية أولمبية 
وعالميــة، علــى مــن انتقدهــا على وســائل 

التواصل الاجتماعي واتهمها بالاستسلام، 
قائلة: "قولوا ذلك حين تكونون في الثلاثين 
من عمركم وتتمتعــون ببصركم الكامل، ثم 
تســتيقظون ذات صبــاح ولا يمكنكــم رؤية 
أي شــيء لكن الناس يقولون لك أن تستمر 
فــي أداء وظيفتــك اليوميــة كما لــو كنت لا 
تــزال تتمتــع ببصــر. ستشــعر بالضياع، 
أليــس كذلك؟". وتابعت: "أمــارس الجمباز 
منذ 18 عاماً. واســتيقظت )في أحد الأيام( 
وفقدتــه )التوازن(. كيف مــن المفترض بي 
أن أســتمر فــي يومــي؟". ولم تبتعــد بايلز 
عــن الجمباز بشــكل كامل، إذ تقــوم حالياً 
بجولــة في البــاد مع "غولد أوفــر أميريكا 
تــور". وقالــت إن مشــاكلها تراكمــت مــع 
مرور الوقت، وتأمل بالمســاعدة على إنهاء 
محرمــات الحديــث عــن الصحــة الذهنية، 
كي يصبح بالإمكان تشــخيص الأشخاص 
بشكل أســرع وتحســن العلاجات. ورأت 
بايلــز التــي دخلت دور الحضانة في ســن 
مبكرة بعدمــا ابتعدت عــن أم كانت تعاني 
من الإدمان، أن مســألة التعامل مع مشاكل 
الصحة الذهنية "من المحتمل أن تكون شيئاً 
يحتاج أن أعمــل عليه لمدة 20 عاماً. إنه عمل 
متواصــل. أريــد وحســب مــن الطبيب أن 
يخبرني متى ســأنتهي من هــذا الأمر، مثل 
التعافي من خلال جراحة. لماذا لا يســتطيع 
أحد إخباري أن الأمر ســينتهي في غضون 

ستة شهور؟".

نجمة الجمبار بايلز عانت بشدة خلال أولمبياد طوكيو 

دوري السلة الأمريكي 
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93 ضحية.. وغياب خطة معالجة مع اعتراف بعجز »الشرطة«

ماذا وراء الأصوات الداعية إلى زج »الشاباك«
 لمحاربة الجريمة في الوسط العربي؟ 

أسرة التحرير

■ لم تنطفئ موجة أعمــال القتل في البلدات 
العربيــة، ففــي الأيــام الأخيــرة أضيف ثلاث 
التــي بلغت، حتى  ضحايا لقائمــة المغدورين، 
هذه الساعة، 93 شــخصاً، 70 في المئة من عموم 
المغدورين في إسرائيل هذه السنة. وهو وضع لا 
يطاق، ويزيد إحســاس انعدام الأمن الشخصي 
للمواطنــن العــرب، الذي هو صعــب أكثر منذ 
البداية من ذاك الذي يشعر به المواطنون اليهود.
تقف الشــرطة أمام هذه الجريمة المعربدة في 
البلدات العربية، بلا وســيلة ويصعب عليها فك 
ألغاز الملفات. ومنذ بداية الســنة لم يحل لغز إلا 
لخمس حــالات قتل في هذه البلدات، مقابل أكثر 
من نصف حالات القتل في المجتمع اليهودي. هذا 
معطى خطير، يســاهم أيضاً في المس بأثر الردع 
لدى الشــرطة، ما يشجع الجريمة على نحو غير 

مباشر.
في أحاديث مغلقة، يعترف مســؤولون كبار 

في الشــرطة بأن الجهاز فقد الســيطرة. »فقدنا 
الســيطرة على الشــارع العربي. وليس هناك 
خطة مرتبة لمكافحــة الجريمة، ولا عمل للمفتش 
العــام ســوى التعقيب علــى الأحــداث«، قال 
مسؤول كبير في الشــرطة، وأضاف: »من يظن 
بأن قســم إحباط الجريمة فــي المجتمع العربي 
)الذي أقيم في الشــهر الماضي( سيغير الصورة 

فهو واهم؛ إذ ليس له أي قوى عملية حقيقية«.
على هــذه الخلفيــة، تصعد أصــوات تدعو 
إلى إشــراك الشــاباك )المخابرات( في مكافحة 
الجريمــة، ويدفع وزيــر الأمــن الداخلي عومر 
العام كوبي شبتاي، بالخطى  بارليف، والمفتش 
إلــى الأمام لإشــراكه في المكافحــة. وهي فكرة 
سيئة وخطيرة. ولا يجب أن تؤدي رغبة القضاء 
على الجريمة إلى طمس التمييــز بين المواطنين 
العرب والأعداء، وستؤدي عملياً إلى ازدواجية 
للعرب  وأخــرى  لليهــود  واحــدة  الشــرطة: 

)الشاباك(.
هذا منحدر ســلس، يبدأ بمس خطير بحقوق 
المواطن العربي ثم إلى نظام عسكري. حتى وإن 

سجل في المدى القصير ارتفاع في حل لغز حالات 
القتل، فســيكون الثمن على المدى البعيد انزلاقاً 
إلى أساليب محفوظة لمعالجة الأعداء والمخربين 
إلى معالجــة المواطنين. إن تنفيذ هــذه الفكرة 
ســيزيد المعاملة المعادية تجاه المواطنين العرب، 
يؤكد الرأي المســبق الذي يرى فيهم خطراً أمنياً 
وطابوراً خامســاً، يزيد انعدام المساواة ويعمق 
إحســاس انعدام ثقتهم بالدولة. يجب اجتثاث 

هذه الفكرة وهي في مهدها.
على  معالجة  يســتوجب  الشرطي  العجز  إن 
المســتوى الوطنــي، وتغيير ســلم الأولويات 
وتخصيص المقدرات. وإلى جانب الإنفاذ، يجب 
معالجة المشاكل التي تشجع الجريمة في المجتمع 
العربــي، كالفقــر، والبطالــة، وانعــدام الثقة 
بالدولة وبأجهزتها. ولمعالجة هذه المسألة، يجب 
الدمج بين جهد شــرطي أعلى ومشاركة وزارات 
التي  حكومية ومراكز مجتمعيــة، ولكن الأيدي 
يفترض بها أن تساهم في هذا الجهد ليست أيدي 

»الشاباك«.
 هآرتس 2021/9/27

إسرائيل تعتقل ابن 11 عاماً بتهمة... فلسطيني يأكل ويكبر
روغل الفر

■ يبدو أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، تمكن من العودة إلى طاولة 
العيد مع عائلته مع شعور بالرضى. ها هو يعيد سياسة ردع الفلسطينيين 
بالكامل فــي الضفة. لقد تبدد خوفه من أن يكون هرب الســجناء قد رفع 
معنوياتهم أو شــجعهم على القيام بمشاكل لحكامهم؛ فقد تم إلقاء القبض 
على الستة وأعيدوا إلى الســجن. والجيش الذي يرأسه، أوضح بصورة 
جيدة أنه لا يوصي نشــطاء من اليســار يرتدون أقنعة المسنين بمحاولة 
إحضار الميــاه للفلســطينيين، فقد أضيفــت الآن عملية فكرية كاســرة 
للتوازن، التي أظهرت للفلسطينيين بصورة جيدة من هو صاحب الكلمة.

الخميس، نجحت ذراع الجيش الإســرائيلي الطويلة في إلقاء القبض 
على عدو فلسطيني ابن 11 سنة، كان في طريقه إلى بقالة في الخليل. كان 
الاعتقال نتيجة لعملية مركبة شــملت معلومات استخبارية دقيقة وفرها 
الشاباك في الوقت الحقيقي، معلومات من طائرات مروحية تابعة لسلاح 
الجو وشــجاعة من قبل القوات الموجودة علــى الأرض في الميدان. أظهر 
هؤلاء مرة أخرى اســتعداداً للمعركة، خلافاً لاســتهزاء جنرال الاحتياط 
إســحق بريك )»هآرتس«، 9/9( عندما عملوا بتصميم وشــجاعة لإيجاد 

اتصال مع العدو كما يقتضيه التراث القتالي الذي ورثه لهم قادتهم.
اعتقل الفتى بتهمة كونه فلســطينياً أدخلوا في رأســه أفكاراً ما. لو لم 
يعتقل فــي طريقه إلى البقالة لمــن المرجح أنه ســيصبح نموذجاً فخوراً 
ومســتفزاً، ويرفض حني رأسه أمام ســادته اليهود. بناء على ذلك، كان 
هناك حاجــة عملياتية وتكتيكية واســتراتيجية ووطنيــة وصهيونية 
لإلقاء القبض عليه وهــو صغير، وتخويفه وردعه لئلا يذهب إلى البقالة 
مرة أخرى برأس مرفوع، بل يجب أن يذهب وهو مهان. في صور نشــرها 
الشــبكات الاجتماعية، الخميس، يظهر العدو وقــد اعتقله أربعة جنود 
مســلحين ومحصنين من قمة الــرأس إلى أخمص القــدم، ويرتدون على 

رؤوســهم الخوذات، وهذا دليل على أنهم قد تعلموا الدروس عقب موت 
برئيل حداريا شموئيلي.

أربعة جنــود، كل منهم أكبر بمرتين مــن العدو الفلســطيني ابن 11. 
تناسب قوة مطلوب. هذا يرسل رسالة، وهي أن أيدي الجنود غير مقيدة. 
يســمحون لهم بالانتصار. والأنباء الجيدة هي أنهم »انتصروا«. كما تبين 
الصور، يظهر أن العدو ابن 11 خائف. طوال الـ 11 ســنة كان يتقوى دون 
تعويق: تناول الطعام وكبر وتطور واحتفل، تماماً مثل السجناء الأمنيين 
الذين بين جدران الســجن، وذهب إلى المدرسة ولعب مع الأصدقاء، لكن 
الجيش الإســرائيلي، بعون الله، وضع حداً لهذا الاحتفال، وتبول العدو 
في بنطاله. بقعة بول كبيرة ورطبة ونتنة انتشرت في بنطاله. نتانة بوله 

أثبتت بأنه عدو خائف، وأن الجيش الإسرائيلي أوقع به ضربة قاسية.
أحد الجنود لــفّ ذراعه غير المقيدة حول عنــق الفتى وضغط بقبضة 
خانقة. في حين راقب أصدقاؤه الثلاثة خشــية من أن يقاوم. لقد احتُجز 
ثلاث ساعات في الحاجز العسكري القريب ثم أُطلق سراحه بتدخل إدارة 
التنسيق والارتباط. مسموح ويجب أن نســأل: لماذا لم يطلقوا رصاصة 
على رأســه؟ لماذا بقي علــى قيد الحياة؟ ففــي نهاية المطــاف هذا عدو، 
وذنبه على جنبــه. وبالتالي، هناك جواب مبرر، مأخوذ من مجال الحرب 
النفســية، التي لمع فيها الجيش الإســرائيلي في عملية ملهمة ومخادعة 

وجريئة، والتي تذكر بعملية »عنتيبة«.
من جانب، كانت هناك رغبة جامحة كي يظهروا لـ ألكسندريا اوكسيو 
– كورتيز بأن الجيش الإســرائيلي سيصنع بأموال المساعدات العسكرية 
من دافعي الضرائب لديهــا كل ما يخطر بباله. ولكن فــي النهاية، تغلب 
الاعتبار الدبلوماســي، وتم إطلاق ســراح العدو ابن 11 كي يبلغ عائلته 
وأصدقاءه مدى شجاعة جنود الجيش الإسرائيلي، وعنادهم وصمودهم. 

عيد سعيد للدولة التي تجلس بأمان تحت مظلة السلام التي بنتها. 
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خلاف على أموال صادرها السودان وانتقاد نية عباس إجراء انتخابات بلدية... وبينيت: »أحبطنا مخططاتهم«  بكشفها شبكة تابعة لحماس 

إسرائيل: العاروري متهم... وسندير الصراع في الضفة على نار هادئة
عاموس هرئيل

■ للنزاع الفلسطيني طرق خاصة به للتذكير بوجوده، حتى عندما تبذل 
حكومات إســرائيل كل ما في اســتطاعتها لإبعاده ودفعه إلى أسفل الأجندة 
القومية. عندما كان رئيس الحكومــة نفتالي بينيت في طريقه إلى نيويورك 
لإلقاء خطابه الأول في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، انطلقت قوات الأمن 
لتنفيذ حملة اعتقالات واســعة فــي أرجاء الضفة الغربيــة، وهدف ذلك هو 
بنية حماس العســكرية في رام الله وجنين. ووجه جزء من القوات بمقاومة 
مســلحة من جانب مطلوبين. انتهت تلك الليلة بخمســة قتلى فلســطينيين 
وضابط وجندي من وحدة المستعربين »دفدفان« بإصابة بالغة بعد إصابتهما 

بإطلاق النار.
وقال بينيت للمراســلين في الطائرة بأن قــوات الأمن عملت »ضد مخربي 
حماس الذين كانوا ســينفذون عمليات إرهابية في المــدى الآني«. يبدو أنه 
كان على الأجندة تنفيذ عمليات تضمنــت أيضاً أهدافاً داخل الخط الأخضر. 
في الفترة الأخيــرة حدثت عدة عمليــات إطلاق نار علــى حواجز الجيش 
الإســرائيلي في منطقة جنين. عمليــات الاعتقال التي قامت بها إســرائيل، 
بالأســاس في مخيم جنــن، ووجهت بحجم اســتثنائي من إطــاق النار 
الفلســطينية. تجنبت أجهزة أمن الســلطة الدخول إلى المدينة، خاصة إلى 

المخيم، خشية من المواجهات.
كان لهرب السجناء الستة من سجن جلبوع في بداية الشهر الحالي مناخ 
عاصف في شــمال الضفة. فالســتة من ســكان منطقة جنين، وألقي القبض 
عليهم بعد مطاردة استمرت حوالي أسبوعين. تم اعتقال اثنين قرب جنين، أما 

الآخرون فاعتقلوا داخل حدود إسرائيل في الناصرة ومرج ابن عامر.
المجموعــة التي اعتقل أعضاؤهــا مؤخراً مجموعة اســتثنائية لأنها تمتد 
في منطقتين بعيدتين نســبياً عن بعضهما في الضفــة. منذ انتهاء الانتفاضة 
الثانيــة، قبل حوالي 15 ســنة، وجدت حماس صعوبة في اســتخدام قيادة 
عامة لذراعها العســكرية في الضفة، بحيث تسيطر على الشبكات المناطقية. 
إن طريقة »كاسحة العشب« )القضاء على الإرهاب من قبل الشاباك والجيش 
وأحياناً بمســاعدة قوات الأمن الفلسطينية( كشــفت وأحبطت معظم هذه 

الشبكات قبل أن تتمكن من إلحاق ضرر كبير.
 إن الاعتقالات الأخيرة تذكر بنســخة أصغر للقضيــة التي وقعت صيف 
2014، قبــل لحظة مــن اختطــاف الفتيان الثلاثــة في مســتوطنة »غوش 
عصيون« وعملية »الجرف الصامد« في قطاع غزة. ففي حينه، كشــفت شبكة 
تضم عشــرات النشــطاء في كل أرجاء الضفة، خططت لتنفيذ عمليات ضد 
إسرائيليين، بل وســعت إلى إسقاط حكم السلطة الفلسطينية. وقد وقف من 
خلفها كبار رجالات الذراع العســكرية في الخارج وفي غزة، من بينهم من تم 

إبعادهم في صفقة شاليط.
ويجــدر الانتباه هذه المــرة أيضاً إلى تورط محتمل لنشــطاء حماس في 
الخارج فيما يجري في الضفة. الرجل الرئيســي هو صالح العاروري، الذي 
يعتبر نائباً لرئيس المكتب السياســي لحماس، وهو فعلياً يشــارك في إعداد 
وتمويل نشــاطات الإرهاب، إلى جانب عضوين كبيرين آخرين هما: موسى 
دودين وزاهر جبارين، اللذان يعتبران رســمياً أعضاء في المكتب السياسي. 
ثلاثتهم من ســكان الضفة؛ فالعاروري غادر إلى الخارج في 2010 باتفاق مع 
»الشاباك«؛ أما الآخران اللذان كانا في السجن بسبب مخالفات إرهابية، فتم 

إبعادهما بعد سنة تقريباً في إطار صفقة شاليط.
هي مجموعــة قديمة، أعمارها بين 40 – 50 ســنة، وما زالــت مرتبطة بما 
يحدث في الضفة. وثمة نشــطاء آخــرون، من بينهم مبعــدون آخرون من 
صفقة شاليط، يقيمون في غزة. تم تجنيد دودين لحماس على يد العاروري؛ 
وجباريــن على يد المهندس يحيى عياش في 1993. مكث الثلاثة في قطر حتى 
العام 2017، وهم الآن يتحركون على الخط بين لبنان وتركيا. ينزلق نشاطهم 
أيضاً إلى المجال السياســي؛ فما ينقص حماس في الضفة هو المال، لذلك يأتي 

تمويل نشاطاتها السياسية من قيادة حماس في الخارج.
في القضية الأخيرة اعتقل في الضفة أكثر من عشرين شخصاً في الأسبوع 
الماضي. وهذا ذروة حملة الاعتقالات الليلية. عدد النشطاء المسلحين، والبعد 
الجغرافي النســبي، وإلقاء القبض على عدد منهم في شــقق ســرية خارج 
قراهــم... كل ذلك يدل على تحضيــرات أخيرة قبل العمليــات، وربما كانت 
ســتحدث داخل الخط الأخضر. حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان جميع 
المخربــن المتورطين قد اعتقلــوا، وما إذا كانت خططهم قــد أحبطت بصورة 
نهائية. كان الفلســطينيون هم مــن بادروا بفتح النــار أولًا في حادثين: مع 
جنود »دفدفان« في قرية برقين قرب جنين، ومع الوحدة الخاصة للشرطة في 
قرية بدو غربــي رام الله. لجأ المطلوب في برقين إلى بيت، وبعد أن فتح النار 
اقتحم جنود »دفدفان« ذلك البيت. تفحص قيادة المنطقة الوسطى احتمالية 

مرجحة في أن يكون الضابــط والجندي اللذان أصيبا قد أصيبا بنار صديقة 
أثناء الاقتحام. اســتناداً إلى التحقيق الأولي، لم يكن ذلك حادث تشخيص 
خاطئ، أي إطلاق موجه لقوة ثانوية نحو قوة أخرى. لأنهم اعتقدوا أن الأمر 

يتعلق بمخربين.
من بين القتلى الفلســطينيين ناشط محلي معروف، وهو أحمد زهران، من 
قرية بدو. أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية تعرف اسمه منذ بضع سنوات 
على الأقل. تم نشــر صورته وهو يمتطي الحصان منذ الصباح في الشبكات 
الاجتماعية الفلســطينية. هناك تم تتويجه كبطل في مقاومة إســرائيل. أما 
القتيل الآخر فقد شُخص كناشط في الجهاد الإسلامي، وكان قد انضم لتبادل 
إطلاق النار في أحــد الأحداث. في عدد من الحالات جاء مســلحون آخرون 

لمساعدة المطلوبين الذين قاموا بتبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
حســب معرفتنا، فإن أربعة من القتلى على الأقل هم نشطاء معروفون في 
الأذرع العســكرية لمنظمات الإرهاب، الذين أصيبوا أثناء تبادل إطلاق النار. 
القتيــل الخامس الذي أصيب في برقين هو فتى ابن 16 ســنة، وتقول مصادر 
عسكرية إنه كان في السيارة التي أطلقت منها النار على القوات الإسرائيلية. 
الرقم العالي وغير العادي للقتلى الفلســطينيين فــي الأحداث قد يؤدي إلى 
غليان معين في »المناطق« ]الضفة الغربية[ ومحاولة القيام بعمليات انتقام. 
ولا يقل عــن ذلك أهمية أن يأتي رد من قطاع غزة. كان الجهاد الإســامي في 

السابق هو من رســخ معادلة الرد بإطلاق صواريخ من القطاع على المناطق 
الإســرائيلية بعد كل عملية قتل لأعضائها في الضفة. معضلة حماس معقدة 
أكثر، ولكونها المنظمة المســيطرة في القطاع، فإن قادتهــا يعرفون أن أي رد 
إســرائيلي على إطلاق الصواريخ قد يكون أكثر شدة. هذا تدهور سيعرض 
للخطر جهود الوسطاء المصريين في تسوية لمدى أطول مع إسرائيل. التوقيت 
نفســه غير مريح تماماً لحكومة بينيت – لبيد. وقعت الأحداث في عطلة عيد 

العرش وعشية خطاب رئيس الحكومة في الأمم المتحدة.
بينيت على درب ديان

تزداد في الخلفية حدة التوتر بين الســلطة الفلسطينية وحماس. وكجزء 
من محــاولات التودد لإدارة بايدن، أعلنت حكومة الســودان في الأســبوع 
الماضي عــن مصادرة أصول وأمــوال تابعة لحماس في الســودان، بذريعة 
أن الأمر يتعلق بأموال إرهاب. تبلغ قيمة الأصول المصادرة عشــرات ملايين 
الدولارات. وســارعت الســلطة الفلســطينية بالتوجه لحكومة الســودان 

وطالبت بتحويل الأموال إليها.
إن طلب رام الله هــذا أغضب حكومة حماس في غــزة، التي من ناحيتها 
اتهمت السلطة بالفســاد، ووجهت سهام انتقادها مرة أخرى لوزير الشؤون 
المدنية حســن الشــيخ. وثمة خلاف آخر تركز على إعلان رئيس الســلطة 
محمود عباس )أبو مازن( نيته إجراء انتخابــات بلدية في الضفة والقطاع 
في كانون الأول المقبــل. وردت حماس بغضب على هذه الخطوة، وقالت بأن 

عباس هو الذي ألغى انتخابات البرلمان في نيسان الماضي.
إن قرار عباس هذا حث الخط المتشدد في حماس إزاء السلطة الفلسطينية 
وإســرائيل، وأدى التصعيد الــذي جرى في بداية أيار إلــى عملية »حارس 
الأســوار« في قطاع غــزة. والآن هناك خطر في أن تقلل إســرائيل من أهمية 
التطــورات الداخلية فــي »المناطق«. والحكومــة الجديدة علــى ثقة بأنها 
تســتطيع إدارة الصراع على نار هادئة، دون أن يتحول إلى أبعاد أكبر تؤثر 
على أمن المواطنين الشــخصي. كان مصدر في حاشــية بينيــت قدم إحاطة 
للصحافيين، وقال إنه ليســت لديه نوايــا للتطرق أثنــاء خطابه في الأمم 
المتحــدة إلى خطاب عباس )الذي كان عادياً جــداً، ولم ينحرف عن مضامين 
خطاباته في الاجتماعات الســنوية السابقة(. وحسب هذا المصدر، لم يحتل 
الموضوع الفلســطيني مكاناً واســعاً في خطاب رئيس الحكومة لأنه لا يمكن 

إجراء مفاوضات سياسية في الوقت الحالي.
الدكتور ميخائيل مليشــتاين، رئيس منتدى الدراســات الفلسطينية في 
مركز »ديان« بجامعة تل أبيب، قال للصحيفة إن سياســة بينيت المعلنة إزاء 
المسألة الفلســطينية تبدو مثل صدى للبرامج التي عرضها موشيه ديان بعد 
احتلال »المناطق« ]الضفة الغربية[ في 1967. »ديان، مثل بينيت الآن، تحدث 
عن تقليص النزاع وقيام نظامين للحياة في المنطقة نفسها، وعن عدم ترسيم 
حــدود بينهما، وعن تركيز على تقديم تســهيلات اقتصاديــة وحرية حركة 

للفلسطينيين. كل ذلك دون سياسة ودون تحقيق الطموحات الوطنية«.
حســب أقواله، أصبح بينيت وبحق أكثر اعتدالًا بالنسبة للبرنامج الذي 
عرضه في بدايــة العقد الماضي، الذي تحدث عن ضــم مناطق »ج«. مع ذلك، 
قال مليشــتاين، إن تصريحات بينيت مثل »رحلة في نفق الزمن، 54 سنة إلى 
الوراء، وكأنه لم يتغير شــيء منذ ذلك الحين. لا فروق بينها وبين التســوية 
الوظيفيــة التي عرضها ديان بعــد حرب الأيام الســتة«. كل هذه الأفكار لن 

يقبلها أي فلسطيني. 
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إسرائيل أمام سؤال طهران... »محظور علينا النووي ومسموح لدولة احتلال؟«
إيهود أولمرت

■ سياســة الغمــوض النوويــة التــي تتبعها 
إســرائيل منــذ بدايــة الســتينيات وحتــى الآن لم 
تضلــل أعداءنا الذين يريدون القضــاء علينا، ولم 
تضلل أيضاً الكثير مــن أصدقائنا. هؤلاء وأولئك 
تعاملوا بتســامح، وفي حــالات كثيرة بالغمز، مع 
الإعلام الإســرائيلي التقليدي: »إسرائيل لن تكون 
أول دولــة تدخــل الســاح النــووي إلى الشــرق 

الأوسط«.
فــي عالــم الدبلوماســية، كانت هــذه الصيغة 
الإســرائيلية نوعــاً من التســوية والحل الوســط 
التي توصلت إليها حكومات إســرائيل، خصوصاً 
مــع الولايــات المتحــدة. كان هدف هذه التســوية 
طرح علامة تعجب وبجانبها علامة اســتفهام إزاء 
الخطاب الدبلوماسي الدولي. كانت علامة تعجب 
مريحــة، وكان يمكنها إنقاذ إســرائيل من رفضها 
التوقيع على ميثاق عدم نشر السلاح النووي دون 
أن تكــون في قلب نقاش وإدانة شــاملة من جانب 
دول كثيرة في العالم، ليست كلها أعداء لها. أبقت 
علامة الاســتفهام الشــك في أن يكون هناك شيء 
أكثــر تعقيــداً وخطــورة أخفته إســرائيل بشــكل 

متعمد.
نطاق عــدم اليقــن الواقع بين علامــة التعجب 
وعلامــة الاســتفهام كان مصــدراً لعــدد غير قليل 
من الأســاطير بخصوص القــوة النوويــة المقدرة 
لإســرائيل، ولعدد غير قليل مــن النفي الذي صدر 
عن متحدثين إســرائيليين رسميين طوال سنوات. 
هــذا نطــاق مريــح ومجــد لإســرائيل، ومرغــوب 

استمراره.
لقد حان الوقت كي نتوقف عن خداع أنفســنا. 

فمــن وجهة نظر إيران، تعدّ إســرائيل دولة عظمى 
نووية بحجم فرنسا وبريطانيا، وربما أكبر منهما. 
نفي إســرائيل أو ما سماه محرر »هآرتس«، ألوف 
بــن، »فضــاء الضبابيــة« )»هآرتــس«، 9/23(، لا 
يترك انطباعاً على آية الله في طهران. فهؤلاء على 
قناعة بأن إســرائيل تســتخدم قــوة نووية بحجم 
يهــز كل العالــم، أكثر بكثير من فضاءات الشــرق 

الأوسط.
أحد أســباب تجنب إيــران إعلانها رســمياً عن 
نيتها إنتاج قدرة نووية هو نفس فضاء الضبابية، 
الذي حرصنا كثيراً على الحفاظ عليه طوال ستين 
سنة. في اليوم الذي ستقلص فيه إسرائيل فضاء 
الضبابية، هي نفســها وليس مراسلين »نيويورك 
تايمــز« الذين يعرفون كيفية الوصــول تقريباً إلى 
أي جزء مخفي، وتعترف فيه أو تعطي إشــارة أو 
تتراجع في هذا الشــأن، في نفس ذاك اليوم يمكن 
لإيران -حسب وجهة نظرها وطريقتها- الإعلان 
علنــاً وبصــورة رســمية: إذا كان الأمر مســموحاً 

لإسرائيل فلماذا يُحظر علينا؟
فــي نهاية المطــاف، الحقائــق الدقيقة ليســت 
موضــوع نقاشــنا. لم يكن الســؤال ما هــي قدرة 
إســرائيل الحقيقيــة، وهل يمثل إعــان حكوماتنا 
كل الحقائق كما هي، وهل تعدّ إسرائيل ذات قدرة 
نووية حقيقية، أم فقط ذات قدرة كامنة لإنتاج قوة 
نووية كهذه؟ )لا نقاش حول قدرة دولة إســرائيل 
التكنولوجية، ولا يوجد شــخص عاقل، هنا أو في 
أي مكان آخر، ســيقول إن إسرائيل لو أرادت ذلك 
فليــس بوســعها أن تنتــج قنبلة نوويــة. موضوع 
النقاش هو: هل جســدت إســرائيل هذه القدرة أو 
هل تمســكت بإعلانهــا أنها لن تكــون الأولى التي 

تقوم بذلك في الشرق الأوسط؟(.
ما الذي يعنيه »تآكل الضبابية« الذي يكتب عنه 

ألوف بن بحذر شديد؟ المعنى الوحيد المحتمل لذلك 
هو إشــارة صريحة بأن لإسرائيل قدرة نووية. إذا 
كان تــآكل الضبابيــة يمثــل واقعاً قائمــاً، فما هو 
التحديــث الذي ســيكون في ذلك بالنســبة لإيران 
وآخريــن كثيريــن، الذيــن يشــخصون إســرائيل 
طوال ســنوات كقــوة نوويــة ذات أبعــاد عالمية؟ 
ســيكون تــآكل الضبابيــة، بالنســبة لهــم، دليلًا 
دامغاً على أن إسرائيل تتبع سياسة ذات وجهين؛ 
ففي حين أنهــا تهز العالم إزاء ســلوك إيران، رغم 
نفي إيــران امتلاكهــا برنامجاً لبناء قــدرة نووية 
عســكرية، إلا أن إسرائيل نفســها تعترف )بدون 
»تآكل«( بأن لديها ســاحاً نووياً. وإذا كان الأمر 
هكذا، فســتقول إيران حينها: لماذا ما هو مســموح 
لإســرائيل، التــي تعــد دولــة محتلة فــي نظرها، 

محظور على إيران التي تعد إسرائيل عدوة لها؟
إذا كان تــآكل الضبابية، حســب صيغة ألوف 
بن، لا يمثــل قدرة حقيقيــة قائمة لإســرائيل، فما 
الفائــدة فــي التــآكل؟ لا ريــب بــأن برامــج إيران 
مقلقة جــداً. هناك خطــر حقيقي بــأن تتحول إلى 
دولة حافة نوويــة. لا حاجة إلى خلق ذعر زائد أو 
مبالغ فيــه إزاء احتمالية كهذه، لكنها قائمة، وهي 

حقيقية ولها احتمالية معقولة.
مــن الواضــح أن سياســة حكومــات نتنياهو، 
والتعــاون المدمــر لنتنياهــو مــع دونالــد ترامب، 
ســرعت إنتــاج اليورانيــوم المخصب لــدى إيران. 
ليس هذا فقط، فقــد قلص نتنياهو وترامب فضاء 
التعــاون الدولي فــي محاولة لوقف تقــدم إيران. 
قبل سنوات من ذلك، كانت روسيا والصين ودول 
أوروبــا، على رأســها ألمانيا وفرنســا وبريطانيا، 
مصممــة أكثر علــى التعاون، الأمر الــذي نتج عنه 
عــدد مــن قــرارات مجلس الأمــن بشــأن عقوبات 
اقتصاديــة على إيران، ووســائل أخــرى اتبعتها 

الــدول الغربيــة. وســائل بطبيعــة الحــال كانت 
ميزتها في السرية.

حتى روســيا فــي عهد فلادمير بوتــن، أعاقت 
تزويــد الوقود النــووي للمفاعل المدنــي الإيراني 
في بوشهر لفترة طويلة. صحيح أن أهداف مفاعل 
بوشــهر مدنيــة، ولا خوف من أن يكــون بالإمكان 
إنتاج قنبلة نووية فيه، لكن تم التوضيح لروســيا 
فــي حينه بأن التزويد بهذا الوقود ســيمكن إيران 
من تعميق فهمها في اســتخدام الوقــود النووي. 
وهــو فهــم يمكــن تحويلــه لإنتــاج قنبلــة نوويــة 
بوســائل وقود نووي. كان الرئيس بوتين مصغياً 
لهذه المبررات، وقام بتأخير تزويد الوقود النووي 
للمفاعل في بوشهر لفترة طويلة. كما تجنب بوتين 
أيضــاً تزويد إيــران بصواريخ للدفــاع الجوي من 

نوع »اس300« في تلك السنوات.
هذه حقائــق معروفة، وبالتأكيد كانت معروفة 
لقادة الحكومة في إسرائيل، بدءاً من العام 2009. 
ولكن إســرائيل اختارت اتباع سياسة استفزازية 
إدارة  إلــى مواجهــة زائــدة مــع  وهجوميــة أدت 
الرئيس براك أوباما، بــل دفعته في نهاية المطاف 
إلى جر شــركائه في الغرب، مع روســيا والصين، 
إلى اتفــاق نووي مــع إيــران. هذا الاتفــاق -كما 
قلــت ذلك أكثر من مــرة في الســابق- كان اتفاقاً 
ناقصــاً وفيه نقاط ضعف كثيــرة. ربما كان يمكن 
التوصل إلى اتفاق أفضل، موثوق أكثر ومســتقر 
أكثــر. ولكن الاتفــاق كان أفضل بمــا لا يقاس من 
حالة عدم اتفاق واســتمرار السياسة الإسرائيلية 
التي هددت بإشــعال مواجهة عســكرية مباشــرة 
بين إســرائيل وإيران. مواجهــة كان يمكن أن تهز 
الشــرق الأوســط. ومن وجهــة النظــر الأمريكية، 
هــددت بجر الولايات المتحدة إلى تدخل عســكري 
آخر في الشرق الأوسط، تدخل لم تكن ترغب فيه. 

كان التعاون بين ترامب ونتنياهو تعبيراً آخر على 
الفوضى التي مورست بها السياسة الإسرائيلية، 
وعلــى الطبيعــة الوهمية للسياســة التــي اتبعها 

الرئيس الأمريكي.
بعــد كل ما قيــل، مــا زال علينا الاعتــراف بأن 
إيــران  يجعــل  لا  المســرع  اليورانيــوم  تخصيــب 
بالضرورة تصبــح دولة حافة نووية. من الأفضل 
التقليل مــن مظاهر الذعر غيــر الضرورية. في كل 
حالــة معطــاة وفي كل وقــت، يمكن لإيــران إنتاج 
اليورانيــوم بكميــة تجعلها أقرب مــن الكمية التي 
تعتبــر حافــة فــي غضــون بضعــة أشــهر. لذلك، 
السؤال مرة أخرى ليس ما يقرب إيران من الحافة. 
كميــة اليورانيوم المخصب ضروريــة عندما تكون 
هناك شــروط أخــرى قائمة، وهي غيــر موجودة 
الآن لدى إيران. ســتكون هنــاك حاجة إلى فترة لا 
بأس بها حتى تستطيع تطوير قدرات في مجالات 

أخرى، وعندها ستتحول إلى دولة حافة نووية.
رئيس الحكومــة ووزير الدفاع الســابق إيهود 
بــاراك، قال مؤخــراً بأن لا يوجد لإســرائيل خيار 
عســكري تقليدي للقضاء على كل عوامل التهديد 
النــووي الإيرانــي. أتفــق معه، وقــد اعتقدت ذلك 
حتــى قبل ســنوات عندمــا كان بــاراك عضواً في 
حكومة تسمع أصواتاً مختلفة عن هذه. رأي باراك 
مهــم؛ لأنه لا ريب أنه يعرف أمــراً أو أمرين في هذا 
الموضوع. ما الذي يمكن فعله إذاً؟ في الفضاء بين 
تصريحات استفزازية التي لا تختفي خلفها قدرة 
عسكرية حقيقية لتدمير البرنامج النووي الإيراني 
بشــكل كامــل، مثلما فعلنــا في العراق وســوريا، 
عســكرية  لمواجهــة  الاســتعداد  محاولــة  وبــن 
شــاملة، التي لا نعرف كيف ستنتهي، هناك مكان 
لمنظومة معقدة ومتنوعة من العمليات التي قد تهز 
الاســتقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياســي 

في إيران.
منظومة كهذه من العمليــات تحتاج إلى تعاون 
وثقــة وضبط نفــس من جانــب إســرائيل، وإلى 
نمــوذج من التنســيق مــع الولايــات المتحــدة في 
المقــام الأول. في الســابق، تم إنشــاء بنية تحتية 
لتعاون كهــذا، خصوصاً في فتــرة ولاية الرئيس 
جورج بوش والرئيــس براك أوباما. بعد ذلك جاء 
نتنياهــو، ومثل الفيــل في دكان خــزف، دمر هذا 
التعاون وأدمن على التصريحات الرنانة، الوطنية 
المنفوخــة، وعلــى عمليات ســرية، التــي كان عدد 
منها ناجحاً ويستحق المدح )وهو أيضاً(، والكثير 
منها كان اســتعراضات زائدة. امتازت تلك الفترة 
بتســريبات متبجحة من قبل المستوى السياسي، 
وأحياناً من قبل الجهات التنفيذية. واعتقد هؤلاء 
أنه مســموح للقيــادة السياســية التفاخر بأعمال 
بطوليــة للمقاتلين المجهولين، وأنه مســموح أيضاً 
لقادة هــؤلاء الجنود بأن ينظموا لأنفســهم القليل 

من العلاقات العامة.
يجب العودة إلى نموذج التعاون المؤسس على 
نظام عملياتي مركز، يرتكز إلى عقوبات اقتصادية 
متشددة أكثر من التي اتبعوها في السابق، والمس 
بالبنى التحتية العســكرية والاستخبارية بالطرق 
غيــر الظاهــرة للعيــان وغيــر المكشــوفة للجمهور 
والبعيدة عن أذن المجتمع الدولي، وخطوات أخرى 
تساهم في هز الاســتقرار السياسي والاجتماعي 

في إيران.
هــذا برنامــج عمــل كثيــف ومتحــد وشــديد 
الأخطــار، ولكن لــه احتماليــة كبيرة. ليــس تآكل 
الضبابيــة هــو ما نحتــاج إليه، بل نضــال جريء 

وشجاع وخفي ومسؤول. 

هآرتس 2021/9/27
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داود عمر داود ٭

جــاءت عملية هروب الأســرى الفلســطينيين الســتة، من ســجن 
جلبــوع المحصن، كمؤشــر مــن بين مؤشــرات كثيرة تــدل على مدى 

هشاشة وضعف كيان العدو الذي قيل، كذباً، أنه لا يُقهر.
 ومــن يطالع أدبيــات الإحتلال، وكتابات مفكريه الاســتراتيجيين 
ومســؤوليه، يخلص إلى نتيجة واحدة مفادهــا أن كيانهم عبارة عن 

نمر من ورق، أشبه بحكومة أشرف غني في أفغانستان.
 

تفكيك القوات البرية بعد أوسلو

لقــد أصابــت إســرائيل حالــة مــن الاســترخاء والإطمئنــان بعد 
اتفاقيات الســام وخاصة اتفاقية أوسلو. فقد ظن ساستها أن تلك 

الإتفاقيات ستحميها وتضمن لها البقاء. 
وترتــب على ذلــك خلال العقــود الثلاثة الماضية، بعد أوســلو، أن 
قامت المؤسسة العســكرية بتفكيك جزءٍ كبيرٍ من قواتها البرية، التي 
هي أســاس قدراتها الدفاعية. فتم حل فرقٍ من المشــاة، والإستغناء 
عــن آلاف المدرعات. يضــاف إلى ذلك أن قــوات الإحتيــاط البرية لم 

تتدرب منذ سنوات، مما جعل كفاءاتها العملية قريبة من الصفر.
 ويــدور الحديــث اليوم داخــل دوائر العــدو حول )هبــوط القوة 
العســكرية للجيش الإســرائيلي، بشــكل عام، والذراع البري بشكل 

خاص(.
 وقد شــكل عــدم وجود أعــداد كافية من جنود المشــاة فــي إثارة 
مشــكلة لم تكن في الحســبان، دقت ناقوس الخطر. فعندما ثار أهل 
الداخل الفلســطيني، خلال العــدوان الأخير على غزة، تلاشــت قوة 

الشــرطة. فطلبــت الحكومة من وزير دفاعها إرســال قــوات الجيش 
لإخماد الثورة، لكنه رفض بذريعة نقصٍ في عدد المشــاة. فاســتغرق 
الحكومــة بعض الوقت لاســتدعاء حرس الحدود إلــى المدن الثائرة. 
إذ أن هــذه هي القــوات المدربة على القتــال في المناطق الفلســطينية 
المأهولة بالســكان، في الضفة الغربية والقدس الشــرقية، ولا تعمل 

عادة في مدن الداخل.

جبهة داخلية غير متماسكة
  

هناك شــعور عام في الكيان الصهيوني، هذه الأيام، بمدى ضعف 
)الجبهــة الداخليــة( في وقت الحــروب والأزمات. حتــى أن الجيش 
تعثر في نقل المعدات العسكرية باتجاه الحدود مع قطاع غزة، للقيام 
بعملية برية. والســبب أن ســائقي الشــاحنات التي تنقــل الدبابات 
والعتــاد، مــن فلســطينيي الداخــل، الذيــن يســتأجرهم الجيش من 
شــركات مدنية، رفضوا القيام بهذه المهمة حتى لا يمس إخوانهم في 

غزة أي سوء.
 وقــد شــكل تعاطــف الســائقين مــع أهلهــم فــي غــزة، ضربــة 
للاســتراتيجية العســكرية الإســرائيلية التي لم يكن يظن واضعوها 
يوماً أن يتمرد فلسطينيو الداخل على الأوامر العسكرية وقت الحرب.

 
قيادة مفزوعة من الفلسطينيين

ومن المؤشــرات على الضعف الخطير، داخل المؤسسة العسكرية 
الصهيونيــة، أن حالة من الفزع ســيطرت على الجنــود حينما طلبت 
منهم القيادة ترك أســلحتهم في المعســكرات، والخروج إلى الشارع 

بلبــاس مدني، خشــية اســتفزاز الفلســطينيين، وحتى لا يتســببوا 
بأعمــال مقاومــة. ولنفــس هذا الســبب أيضــاً ألغت قيــادة الجيش 

تدريبات عسكرية لقواتها.
 يقود هذا إلى الحديث عن المعضلة الســكانية. فعدد الفلسطينيين 
واليهــود أصبــح متســاوياً، لــكل منهما ســبعة ملايين نســمة. لكن 
المشــكلة تكمــن فــي أن المحتلين هم مــن يســتحوذون علــى الثروة، 
والسلطة، والقوة، والفلسطينيون محرومون منها. فإنعدام المساواة 

هي سمة الكيان الذي يدعي الديمقراطية.
وبينمــا المحتلــون يعيشــون بحرية في مــدن حديثة مــزودة بكل 
الخدمــات والتســهيلات، نجد ســبعة ملايــن فلســطيني كأنهم في 
ســجون كبيرة. فمثــاً هناك  مليونا فلســطيني فــي الداخل تقيدهم 
)الهويــة الإســرائيلية(، وهنــاك ثلاثــة ملايين فــي الضفــة الغربية 
تقيدهــم )اتفاقيــة أوســلو(، إضافة إلــى مليونين في غــزة يقيدهم 
)الحصار(، غير القيود على من يعيشون في )المخيمات(. وهذا وضع 
يؤرق المحتلين، ويشــكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في وجوههم، 

أي لحظة.
 

الجيش المصري أصبح يهدد 

بالإضافــة إلى ما ســبق، فقــد طفت على الســطح مشــكلة إعادة 
تسليح ســيناء من قبل مصر، خلال الســنوات الماضية، تحت ذريعة 

محاربة الإرهاب.
 وهذا أكثر ما يخشــاه الاستراتيجيون الإســرائيليون ويعتبرونه 
تهديداً وجودياً آخــر لكيانهم. ويقولون إن مصر لم تعد تلتزم بإبقاء 
سيناء مجردة من السلاح، حســب اتفاقية  كامب ديفيد، وأن وجود 

قوات قتالية في ســيناء ســيجعل القاهرة قادرة على فرض )شروط 
إستســام( على إسرائيل، وهذا هو مكمن التهديد. إذ أصبح للجيش 
المصري قوة كبيرة، في ســيناء، مؤلفة من ثلاثة فرق مدرعة، وألوية 
أخــرى جاهزة للقتــال، وبنية عســكرية وخدمات لوجســتية، توفر 
الوقود والوسائل القتالية، جعلت بإمكان مصر السيطرة على النقب 

في جنوب فلسطين، خلال ساعات.
 

أزمة وجود

تــدل مجمــل هــذه المؤشــرات علــى هشاشــة الجيــش 
الإســرائيلي، )الــذي لا يُقهــر(، الأمــر الذي زاد من شــعور 
الإســرائيليين بعدم الأمان، يوماً بعد يوم، خاصة في ضوء 
وجــود )أزمة اجتماعيــة واقتصادية عميقــة تُعرض وجود 
الدولــة للخطر(. ومــا زاد الطين بله بروز فلســطينيي 1948 
)كعدو داخلي( للكيان، وهم الذين يشــكلون أكثر من 20 في 

المئة من سكان إسرائيل. 
ويــرى المحللــون الإســرائيليون أن هــذا ناتج عــن عــدم 
وجــود أُفق سياســي واضــح لتعامل المحتلين مــع القضية 

الفلسطينية.
وعليه يمكن القول أن إســرائيل تعاني من عمى البصيرة، 
وتســير مترنحةً علــى غير هدى، في ظــروف دولية عاصفة 
ومتغيرة بســرعة، ربما تقودها، في أي لحظة، إلى الإرتطام 

والسقوط. وما حكومة أشرف غني الأفغانية عنا ببعيد.

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال بلال التليدي: خلفيات إغلاق الجزائر لغلافها الجوي في وجه الطائرات المغربية
	

إسرائيل تنخر من الداخل

دلائل واضحة
 

إلى أي مدى ســتصل الجزائر؟ ما هي الخطوة التالية، ما دامت 
الاتهامــات جاهزة ودون دلائــل واضحة تكلف الجزائر نفســها 

بعرضها على المجتمع الدولي.
المغرب لا يعير أي قيمة لهذه الترنحات الجزائرية لأنها غير ذات 

أثر عليه وينتظر ما سيقوم به حكام الجزائر مستقبلا …
الحرب لو وقعت ســتكون كارثية على الشــعبين ومن ســيكون 
ســببا فــي اندلاعها يتحمل مســؤولية ذلــك أمام الله والشــعبين 

والمجتمع الدولي.
وعلى ما يبدو أن حكام الجزائر هم الســبب لأنهم منذ 46 ســنة 
وهــم يعاكســون المغرب في اســترجاعه للصحراء مــن الإحتلال 
الإســباني بإيواء الإنفصاليين والمرتزقة وتسليحهم ضد الوحدة 
الترابيــة للمغرب، وبلغ بهم الأمر للمشــاركة الفعليــة في المعارك 
بامغــالا. و هذا لم يفعل مثله المغرب أبدا حتى يكون للجزائر ردود 

الأفعال غير المبررة !
سماح محمد

تصدير الأزمات الداخلية
 

مــن الواضح أن النظــام الجزائــري يبحث عن الحــرب، لأنها كما 
يعتقدون ستمكنه من تصدير أزماته الداخلية وتوحد الشعب القانط 
ضــد "عــدو خارجي".. و لكــن مــا لا يعرفونه هو أن الكل خاســر في 

الحرب.. ليتهم يتعظون بما يحدث في العديد من الأقطار العربية.
 عربي حر

 التطور التكنولوجي
 

المغــزى من موضــوع الكاتب هو خوف الجيــش الجزائري من 
التطور التكنولوجي للجيش المغربي، أما الغاز فالمغرب لديه بدائل 

عديدة ومتنوعة.
 إن الإنــارة فــي نصــف الجزائــر أســاكها آتيــة مــن المغــرب 
ولإطمئنان الأشقاء الجزائريين المغرب لن يفكر في المعاملة بالمثل. 
معلومة مهمة، إلى وقت قريب كان الدينار الجزائري يسك في دار 

السكة في المغرب.

ريدال محمد-المغرب

قصر المرادية
 

ملخص القول أن عسكر قصر المرادية سوف يأخذون 
الجزائر إلى المجهول. تدبير السياسة والاقتصاد يلزمها 

رجال مختصون ولهم دراية في السياسة والاقتصاد..
الحل هو رجوع العســكر لثكناتهم وتســليم الســلطة 
بشكل ســلمي لحكم إنتقالي مدني. فقط في هذه الحالة 
يمكــن أن يكون هناك تحاور وتشــاور بــن البلدين لحل 
الأزمــات. أما الآن فأظــن أن الأمور ســتتطور لما لا يحمد 

عقباه.

نوفل ـ  ماليزيا

دماء جديدة
الاتفــاق الانكلوساكســوني مــع المغــرب أزاح كلا 
من فرنســا وإســبانيا وألمانيا من أي تأثير مستقبلي 
على توجهات المغرب. فرنســا تحرك أتباعها من وراء 
الســتار، لكن الحرب لن تقع لأن أكبر خاســر ستكون 
الجزائــر، لأن المغرب له اتفاقية ووضع جد متقدم مع 
الناتــو، كما أن وضع المغــرب والجزائر الجغرافي لن 

تسمح أوروبا بحرب على مشارف حدودها .
 بعــض الوجوه التــي تدير المشــهد السياســي قد 
انتهــت صلاحيتهــا، ولــم تعد تجتــر إلا الفشــل، في 
انتظار ضخ دماء جديدة يتم انتخابها من الشعب ولا 

تخرج من الثكنة.

ناصر 

 عودة المياه إلى مجاريها
لماذا لا تتخلى الجزائر عن البوليساريو وتتصالح 
مــع المغرب وتعــود المياه إلــى مجاريها، وتســتفيد 
الجزائــر مــن الخبــرات المغربيــة الكبيــرة فــي كل 
المجالات الطاقية والبنكيــة والصناعية والفلاحية، 
مقابــل الغــاز والنفــط اللذيــن يحتاجهمــا المغــرب 
للاســتمرار فــي التطــور والتنميــة يــدا فــي يد مع 

الجزائر في إطار المبدأ المغربي الجديد، الذي غزا به 
أفريقيا، رابح- رابح.

طارق بن رحال

حيلة ذكية
 

نعم إنها حيلة ذكية مــن أرباب النظام العالمي في تجفيف 
الــدول من منابعهــا المالية التي إن لم تحصــل عليها بطريقة 

مباشرة حصلت عليها بطرق أخرى وذكية .
ســابقا كان الكثيــر يتهــم أو يديــن التصرفــات البربرية 
لبعــض الجماعــات المســلحة فــي الكونغو وروانــدا وكوت 
ديفــوار وغيرها مــن البلدان الإفريقية التي شــهدت عمليات 
إبادة، ســاهمت فيها بشدة شــركات بيع السلاح في أمريكا 
وأوروبــا وبالطبع من مصلحــة هؤلاء أن تســتمر النزاعات 

الإقليمية من أجل استمرار صناعة السلاح …
الجزائــر والمغرب لن يدخلا في نزاع مســلح أبــدا، ولكن 
ستتم إطالة فترة ما قبل حالة الحرب وما تستدعيه من سباق 
نحو التســلح وهرولة نحو التطبيع مع العدو والاحتماء تارة 
بروســيا وتارة بتركيا في تكتيكات أثبتت فشلها في حالات 
تاريخيــة ســابقة وهــي تعــاد الآن بشــخصيات وكيانــات 

مختلفة .

سهيل

مـــقـــال ســلــيــم عــــــــزوز: إنـــــه حــكــم 
العسكر… يا »زُنبل«!

 

الثورة المضادة
 

لم أكــن أتوقع رأي الفنــان محمد صبحي 
بالإنقلاب العســكري الذي قام به السيسي. 
أعتقــد أن ذكاءه وموهبتــه ومقدرته خانته 

كليًا.
 فيا أخي محمــد صبحي أنا لــن أكون مع 
السيســي أو غيــره حتــى لو قتل وســجن 
الحيوانات بهذه البشــاعة والإجرام، لسبب 
بســيط من يفعل ذلك بالحيوان سيقوم بذلك 
بعدها تجاه الإنســان، وهذا لا يقبله إنسان 
عاقــل مهما كان الســبب، أليــس كذلك. لكن 
مفاجأة أخرى كانت لي وهي أن السيسي كان 
يرى في طلاس وزير الدفاع السوري السابق 

مثالًا يحتذى به! 
 وكان هــذا هــو الدليل علــى أن التحضير 
لســورنة مصر أي الحكم العســكري الســيئ 
الذكر بدلًا من مصرنة ســوريا أي تنحية بشار 
الأسد بعد أن تمت تنحية الرئيس مبارك، كانت 
جارية على قدم وساق من قِبَل الثورة المضادة، 
وكما نعلــم كان مركزها الإمــارات التي جاءت 
بالسيســي. لكن لنــرى متى يســتفيق محمد 

صبحي وأمثاله، نتمنى ذلك في أقرب وقت!

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

خبرة قتالية
ســامح الله الإخوان. خطيئتهــم الكبرى 
كانت اختيــار المذكور وزيــرا للدفاع، وهو لا 
يفقه في العسكرية شيئا، ولا يملك أدنى خبرة 
قتالية، إلا الأمر بذبح الشعب المصري، وليس 

الأعداء!
علي

تعقيبات
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التوتر بين المغرب والجزائر 
يوسّع الصدع بين الدول المغاربية 

المالية  والمبــادلات  المعاملات  لأن 
والتجاريــة بينهمــا فــي الأصــل 
محــدودة، فــإن التوقعــات بــأن 
تنعكس التطــورات التي تجري بين 
اقتصادهما  علــى  والجزائر  المغرب 
قد لا تكون دقيقــة. لكن كيف يذهب 
الجزائــري للمغــرب، وكيف يقصد 
المغربــي الجزائــر؟ المتعصبون في 

الجانبين قد يردون على السؤال بآخر: وما الحاجة أصلًا 
لأن يفكر الجزائري في الذهاب إلــى المغرب، أو أن يخطر 
على بال المغربي أن يســافر إلى الجزائر؟ إن قناعتهم هي 
أنه باســتطاعة الجزائر أن تســتغني تمامــا عن المغرب، 
وبإمكان المغــرب أيضا أن يتجاهــل بالكامل جارة تدعى 

الجزائر. 
لكن إن تركنا ما يردده هؤلاء جانباً، فإن ما رســخ في 
أذهان الأجيال الشــابة التي ولدت بعد التسعينيات، أن 
التنقل في الاتجاهــن لا يتم إلا عبر الجو. وكم ســيكون 
صعبا إفهامهم أنه في وقت ما، كان عبور الحدود براً وفي 
كلا الاتجاهين، أيســر وأسهل في بعض الحالات، حتى من 
التنقل بين مدينتين جزائريتــن، أو بين بلدتين مغربيتين. 
غير أنه منذ منتصف التسعينيات، صار كل ذلك جزءاً من 
ماض ربما يود بعض المغاربة والجزائريين نسيانه، وربما 

يستحضره البعض الآخر منهم بأسى ومرارة. 
لكن ما الذي ســيحصل الآن بعد إغلاق الجزائر مجالها 
الجوي أمــام طائرات المغــرب، وابقاء حدودهــا البرية 
مقفلة بوجه ســكان البلدين؟ هل ستكون الخطوة التالية 
مثلا هي منع الســفن والزوارق المغربية مــن عبور المياه 
الإقليميــة، أو الرســو فــي الموانئ الجزائرية؟ لا شــيء 
يجعل تلك الفرضية مستبعدة، مع التصعيد شبه اليومي 
بين الجارتــن. وما يزيد الصورة ضبابيــة، أن لا أحد في 
الجزائر يبدو مســتعدا لتقديم أي وعد، باحتمال تحقيق 
انفراج، ولو محدود، في علاقة الدولتين المغاربيتين، بمن 
فيهم عمار بلاني مســؤول ملف دول المغــرب العربي في 
الخارجية الجزائرية، الذي لم يســتبعد الجمعة الماضية، 
في تصريح لوكالة رويترز للأنباء الوصول للأســوأ، أي 
»اللجوء إلى إجــراءات إضافية« من جانب الجزائر تجاه 
جارتها المغرب، لكن ما الهــدف الحقيقي من وراء كل تلك 
الخطوات التصعيدية التــي اتخذتها الجزائر ضد جارتها 
الغربيــة، أو تلــك التي قد تقــدم على أخذهــا، وهو ما لا 
يســتبعده كثيرون، بمن فيهم المسؤول الجزائري نفسه؟ 
عمليا لا تفســير آخر سوى رغبتها في فرض حصار شامل 
وغير معلن عليها. فمنذ مســاء الأربعــاء الماضي، بادرت 
الجزائر إلى غلق مجالها الجوي أمــام الطائرات المغربية 
المدنية والعسكرية، في أعقاب اجتماع للمجلس الجزائري 
الأعلى للأمن، أشــرف عليــه الرئيس عبــد المجيد تبون 
»وخصص لدراســة التطــورات على الحــدود مع المملكة 
المغربية، بالنظر إلى اســتمرار الاستفزازات والممارسات 
العدائية من الجانب المغربي« بحســب مــا جاء في بيان 
رسمي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. لكن لا أحد يعرف 
بالضبط ما الــذي دفع الجزائريــن لأن يأخذوا مثل ذلك 
القرار. وهذا ما فتح الباب مجددا، ومثلما حصل في مرات 
سابقة، على أكثر من تأويل. لكن هل كان رد الفعل المغربي 
متوقعــا؟ إذ لم يصدر عــن الرباط وبعد مضــي ما يقرب 
الأسبوع، أي تعليق رســمي على الخطوة، بل إن مصدرا 
في شــركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، صرح لوكالة 
رويتــرز بأن الإجراء لن يؤثر في الشــركة بشــكل كبير، 
وإنه لن يعني ســوى خمس عشرة رحلة أسبوعية تربط 
المغــرب بتونس وتركيــا ومصر، وإن تلــك الرحلات »قد 
تغير مســارها لتمر فوق البحر المتوسط«. ومن الواضح 
أن ما ستفعله الســلطات المغربية في هذه الحالة، هو أن 
تحاول الالتفاف ما أمكن على القرار الأخير، تماما كما فعل 
الجزائريون والمغاربة على السواء، ومنذ أكثر من عقدين 
عندما تفاجأوا بقرار متشــنج، أخذ في ظروف ملتبســة 
يقضي بغلــق الحدود البرية بين الجانبــن، ليلجأوا إلى 
التنقل جواً وقضاء ســاعات بدلا من دقائــق للعبور من 
هذا الجانب إلى ذاك. والسؤال هنا هو، لِمَ أقدمت الجزائر 
على ذلك، ولِمَ أخذت قرارا من جانب واحد بجعل السبيل 
الوحيد الذي بقي أمــام تنقل الجزائريــن والمغاربة بين 
البلدين يكون أكثر صعوبة ومشــقة؟ هل فعلت ذلك مثلا 
لتعاقب الســلطات المغربية؟ أم لتنتــزع منها اعتذارا عما 
اعتبرته خطيئــة اقترفتها الحكومــة المغربية، حين أدلى 
مندوبهــا في الأمم المتحدة قبل فتــرة بتصريح حول حق 
شــعب القبائل في تقرير مصيره؟ أم إنها أقدمت على ذلك 
حتى تضغط علــى الرباط وتجعلها تراجــع مثلا موقفها 
من إعادة علاقاتها الدبلوماســية مع الكيان الإسرائيلي؟ 
لا شــك في أنها ابتعدت بقراراتها الأخيرة عن الفوز بأي 
كسب من ذلك النوع، لكن لم لا تزال مصرة إذن على اتباع 
الخط نفســه، ومن تريد ضربه أو محاصرته؟ هل النظام 
المغربي هو المستهدف من وراء فرض حصار على الشعبين 

المغربي والجزائري معا؟
ليس معروفا بعد ما الــذي دفع الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون لأن يكشــف الســبت الماضي، فــي كلمة أمام 
المحافظين عن بعــض الأوراق الإقليمية. غير أن إشــارته 
إلى أن »الجزائر تتعرض إلى هجمــات إلكترونية من قبل 
97 موقعــا إلكترونيا من دول الجوار باســتثناء تونس«، 
كشــفت عن تصوره للمدى الذي قد يأخذه حصار الغريمة 
المغربية.. فالأمر لا يقتصر علــى غلق المجال الجوي أمامها 
والاســتمرار في غلق الحدود البرية، وربما التفكير حتى 
في غلق المياه الإقليمية والموانئ الجزائرية أمام ســفنها، 
بل يتعداه إلى حشــد ائتلاف إقليمي واسع ضدها. وليس 
غريبا أن يشير اســتثناء تونس هنا إلى أن مواقفها باتت 
تتطابق بشــكل تام مــع مواقف الجزائر، وهو ما كشــفه 
الصمت الرســمي التونســي على القرار الجزائري بقطع 
العلاقات مع الرباط، أواخر الشــهر الماضي، وعدم إصدار 
أي بيان في الموضــوع، لكن ماذا عن أكثر البلدان المغاربية 
التي قد يعنيها مباشرة ما يحصل من تصعيد بين الجارتين 
وهي موريتانيا؟ إن عدم اســتثناء الرئيس الجزائري لها 
من بين الجيران الذين اتهمهم بشــن هجمــات إلكترونية 
على بلاده، يعنــي أن الجزائريين يحاولون جس النبض، 
واختبــار رد الفعــل الموريتاني حول فكــرة انضمام بلاد 
شــنقيط، ولو بشكل أقل وضوحا من تونس لحلف إقليمي 
ضد المغرب. ومــع أنهم يعرفون أن الأمر لن يكون ســهلا، 
في ظل عــدة عوامل كارتباط جزء من الاقتصاد الموريتاني 
بالمغرب ونجاح المغاربة في الشــهور الأخيــرة في إقناع 
الموريتانيــن بالحد من اتصالاتهم بجبهة البوليســاريو، 
رغم عدم سحبهم للاعتراف بها، إلا أنهم يرغبون على الأقل 
في إفهام نواكشوط أنهم ليسوا مرتاحين على ما يبدو إلى 
المساعي التي بذلتها مؤخرا للتقريب بين الطرفين، ويرون 
فيها انحيازا لوجهة النظر المغربيــة. أما إلى أين يمكن أن 
يصل ذلك، وكيف ستنظر الجزائر لمن لا يشاركها أو يوافقها 
على خطواتها تجاه المغرب؟ وكيف سيتعامل الأخير مع من 

يقف على الناحية الأخرى، أي مع الجزائر؟ 
في أي اتجاه ســارت المواقف، فإن المؤكــد، أن الصدع 
بين الدول المغاربية قد توســع بشكل خطير بات ينذر بأن 

يحصل في الأيام المقبلة، لا سمح الله، ما هو أدهى وأمر. 

*كاتب وصحافي من تونس

انتقال محور القوة إلى الشرق يعزز مكانة البحر الأحمر 
ويضعف دور حلف الأطلنطي

يشــهد العالم حاليا بالعين المجردة تغيرات حادة في هيكل 
توزيع القــوة العالمية، مع انتقال المحور الرئيســي للقوة من 
شــمال المحيط الأطلنطي إلى المنطقة الممتدة من شمال المحيط 
الهندي إلى غــرب المحيط الهــادئ. وخلال عمليــة الانتقال 
ظهرت تحالفات عســكرية جديدة أهمها »أوكوس« و »كواد« 
حيث تتخذ الولايات المتحدة لنفســها موقعا رئيســيا لها في 
كل منهما. وتمثل المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى شــمال 
المحيط الهندي نقطة الضعف الرئيســية حتى الآن في عملية 
انتقال محور القــوة، وهو ما تحاول واشــنطن التعامل معه 
من خلال مســتويين، أحدهما عملياتي بإعادة رســم خريطة 
مســرح عمليات وهيكل القيادة والسيطرة للقيادة العسكرية 
الوســطى، وكذلك بإعادة رســم ملامح رؤية اســتراتيجية 
متكاملــة لمنطقة البحر الأحمــر، والقــرن الافريقي والخليج 
وشــمال المحيــط الهندي، التــي لا يوجد فيها عســكريا غير 
الأســطول الخامــس، بينما هــي منطقة تعــج بالصراعات 

والتنافس على النفوذ بين القوى الإقليمية والعالمية.  
عمليــة انتقــال محور القــوة لم تحدث فجأة بين عشــية 
وضحاها، ولكنها تتطــور وتتبلور منذ بدايات القرن الحالي. 
وقد رســم عالم الاقتصاد السياســي بيتر دايكن خريطة ذلك 
الانتقال في كتابــه الكبير Global Shift عــام 2011. لكن 
هنري كيســنجر في كتابه عن النظام العالمي )2014( فشــل 
في اســتخلاص مغــزى التغيرات، في خريطــة توزيع القوة 
وتأثيرها في النظام العالمي، رغم إشــارته إلى الآثار الحتمية 
لصعود قــوى عالمية مثل الصين، والإقليميــة مثل إيران. وقد 
بالغ كيســنجر في تقدير الدور الأخلاقي للسياسة الخارجية 

الأمريكية وعلاقتهــا بالنظام الدولي. ومن ثم فإنه في تحليله 
افترض بقاء مؤسسات ممارسة القوة على حالها، تحت قيادة 
الولايات المتحــدة، بما في ذلك حلــف الأطلنطي، ومجموعة 
الدول الصناعية الســبع، ورابطة دول آسيا والمحيط الهادي 
)ابيــك( وغيرها. ولــم يتضمن تحليله افتــراض إعادة بناء 
التحالفــات العالمية. تحليل كيســنجر للنظــام الدولي كان 
أســيرا لرؤية مثالية عــن دور الولايات المتحــدة في العالم. 
وقد أثبتت الســنوات التالية أنه كان على خطأ، خصوصا مع 
صعود دونالــد ترامب، الذي كان في جوهــره تحديا للنظام 
الدولي المتعدد الأطراف، وانحرافا عن النزعة الديمقراطية - 

التعاونية للسياسة الخارجية الأمريكية.

انتقال المجهود الرئيسي 

خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تصرفت الولايات المتحدة 
في العالم بالمنطق نفســه الذي تبلور مع حرب الخليج الأولى 
عــام 1991 باعتبارها القيادة المطلقة للعالم. لكنها اكتشــفت 
مؤخــرا أن قيادتها المنفردة لم تعد بلا منازع، بســبب صعود 
الصين بقوة وبسرعة على المســرح العالمي، ولذلك أصبح من 
الضروري أن ينتقــل مركز المجهود الاســتراتيجي الأمريكي 
من الطــوق المحيط بقلب العالم الشــمالي ناحية أوراســيا، 
إلى الطوق المحيــط بقلب العالــم الجنوبــي ناحية الصين، 
الذي يمتد من جنوب شــبه الجزيرة العربية وشــمال المحيط 
الهندي إلى بحر الصين الشــرقي. وهذا هو ما نشــهده الآن؛ 
بهدف احتــواء الصين؛ فالصــن في المنظور الاســتراتيجي 
 assertive الأمريكي الجديــد هي قوة تســعى للســيطرة 
 disruptive بينما روســيا هــي مجرد قوة مُربِكــة force
force، والصين تملك قدرات التوســع والسيطرة على المدى 
الطويل. ومن أهم التداعيات المترتبة على انتقال محور القوة 
إلى الشــرق، تراجع مكانة حلف شمال الأطلنطي. وليس سرا 
أن ترامب كان قد طلب من إدارته دراســة الانسحاب من حلف 
الأطلنطي واعتبره ميتا بلا قيمة. أوروبا هي الأخرى تســعى 
لبناء قوة استراتيجية مســتقلة، أو تحقيق ما سماه جوزيب 
بوريل »الاســتقلال الاستراتيجي« عن أمريكا، بل إن »العلاقة 
الخاصــة« عبر الاطلنطي بــن بريطانيــا والولايات المتحدة 
أصبحت مهددة، حيث ينظر جوزيف بايدن إلى أستراليا على 
أنها »أقرب حليف يُعتمد عليه«. وقد تجسد التخفيض الفعلي 
لتلك »العلاقة الخاصة« في تجاهل بايدن طلب جونسون عقد 
اتفاقية شراكة تجارية بين بلديهما، رغم حاجة بريطانيا إليها 
بعد خروجها مــن الاتحاد الأوروبي. وعلــى العكس من ذلك 
تعتبر واشــنطن أن المفاوضات لإقرار اتفاقية للتجارة الحرة 
والاستثمار مع دول آسيا والمحيط الهندي، أصبحت لها أولوية 

على ما عداها. ما نشــهده الآن من تحولات تاريخية يعيد إلى 
الأذهان صراعات القوى البحرية والبرية منذ اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح عام 1488 حتى اتفاقية سايكس - بيكو 
عام 1916، ما يســتوجب إعادة قراءة نظرية السير هالفورد 
ماكينــدر »قلــب الأرض« أو »heartland« وما أدخله عليها 
من تعديلات منذ عــام 1904 حتــى 1943، وكذلك التعديلات 
والإضافات التي أدخلها عالم الجغرافيا السياســية الأمريكي 
نيكولاس ســبايكمان 1942، خصوصا التعديل الكبير المتعلق 
بأهمية الطوق البحــري المحيط بـ«الجزيــرة العالمية« التي 
كان ماكينــدر قد حدد ملامحها ومقومــات أهميتها. إن منطقة 
الطــوق الجنوبي لقلب الأرض الممتدة مــن البحر الأحمر إلى 
الصين مرورا بالهند وأستراليا تتعاظم أهميتها بسرعة، حيث 
أصبحت تقريبا هي  مصنع العالم، ومركزه التجاري، ومصدر 
خلق الثروات الجديدة،  ومحــرك التجديد التكنولوجي، إلى 
جانب استحواذ دول الطوق الجنوبي على أكبر كتلة سكانية 
في العالــم. وكان ماكيندر في الصيغة الأولــى لنظرية »قلب 
الأرض« قد رســم محور صراع القوة في العالم على أســاس 
أن منطقة »أوراســيا« تمثل قلب »الجزيرة العالمية« التي تضم 
القارات الثلاث أوروبا وآســيا وافريقيا، وقال إن من يسيطر 
على شرق أوروبا يســيطر على قلب الأرض،  وإن من يسيطر 
على قلب الأرض يسيطر على الجزيرة العالمية، وإن من يسيطر 
على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم. ماكيندر بنى نظريته 
على تحليــل تاريخي - جغرافي لتوســع القوى البحرية في 
القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر. وقد عرض جمال حمدان 
نظرية ماكيندر باختصار في كتابه »اســتراتيجية الاستعمار 
والتحرير« عام 1967. أما عالم الجغرافيا السياسية الأمريكي 
نيكولاس ســبايكمان، فإنه توصل فــي نهاية تحليله النقدي 
لنظريــة ماكيندر، إلى إدخال تعديل جوهــري عليها، يعتبره 
البعــض نظرية قائمة بذاتهــا، بينما هو فــي جوهره تعديل 
أساسي لنظرية قلب الأرض. وبمقتضى تحليل سبايكمان فإن 
قلب العالم )أوراســيا( تحيطه حافة أو »طوق أرضي« مفتوح 
على البحار أطلق عليه مصطلــح »rimland«، وقال إن من 
يســيطر على الطوق البحري يســيطر على قلب العالم، ومن 
يسيطر على قلب العالم يســيطر على الجزيرة العالمية وعلى 

العالم.  

درس من التاريخ

التفاعــات بــن الجغرافيا والإنســان  يعلمنــا تطــور 
والتكنولوجيا، علــى مرّ التاريخ كيف تغيرت توازنات القوى 
عبر تيارات مياه البحــار والمحيطات؛ فقــد كانت الجغرافيا 
والمزايا الطبيعية الســابقة على وجود الإنســان، إضافة إلى 

درجة تطور المعرفة البشــرية وتكنولوجيا صناعة الســاح، 
ابتــداء من صهر المعادن وتشــكيلها، واختــراع العجلة، إلى 
جانب المهارات القتالية للجنود ونوعية القيادة، هي العوامل 
الأوليــة التي قررت توازن القوى فــي العصور المختلفة. وقد 
علمنا التاريخ أن موت الدول المملوكية )-1250 1517( ترافق 
مع اكتشــاف طريق جديد للتجارة العالمية، يمر عبر البحر، ما 
حرم المماليك من عوائد الجباية التــي فرضوها على التجارة 
العابرة بين الشــرق والغرب، فضعفوا وانكســرت شوكتهم. 
ومع أن الدول المملوكية لم تســقط في ســلة القوى البحرية 
الناشئة مثل البرتغال وإسبانيا وهولندا، وإنما سقطت تحت 
ســنابك خيول قوة برية أخــرى هي الدولــة العثمانية، فإن 
الأخيرة لم تلبث أن ســقطت بعد أربعة قــرون من غزو مصر 
وتفككت، لتســيطر على أملاكها القوى البحرية الجديدة من 
خلال اتفاقية ســايكس - بيكو 1916. ورغــم انتقال الصراع 
حاليا من الأرض والبحــر إلى الفضاء، فإن تيــارات البحار 
والمحيطات ماتزال تلعب دورا رئيسيا في حمل ونقل محركات 
القــوة على الأرض. ومــن هنا فإن علماء الاســتراتيجية في 
العالم يربطون بين نظرية »قلب الأرض« واستراتيجية الصين 
لإحياء طريق الحرير، المسماة »مبادرة الحزام والطريق« التي 

تتضمن محورا بحريا يمتد إلى أوروبا، وإلى العالم الجديد.

تعاظم أهمية شمال المحيط الهندي

مع انتقال محــور القوة من الغرب إلى الشــرق، تعاظمت 
الأهميــة الاســتراتيجية لطــوق الأرض الجنوبــي، بما في 
ذلك منطقة البحــر الأحمر والقرن الافريقي وشــمال المحيط 
الهندي. وفي هذا الســياق بادرت الصين بتعزيز وجودها في 
موانئ )جوادر( في باكســتان، و)هامبنتوتا( في سريلانكا، 
و)مومباســا( في تنزانيا، و)دوراليه( في جيبوتي و)حيفا( 
في إســرائيل و)بيرايوس( في اليونان وما يزيد على عشرة 
موانئ بحرية أخرى في جنوب وغرب أوروبا، كما أقامت أول 
قاعدة عســكرية لها خارج حدودها في جيبوتي. أما الولايات 
المتحدة فإنهــا قررت في إبريل الماضــي تعيين مبعوث خاص 
لشــؤون القرن الافريقي والبحر الأحمر، هو جيفري فيلتمان 
الذي عمل ســابقا وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون 
السياســية، كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشــرق الأوســط. فيلتمان هو المســؤول حاليا عــن إعداد 
التعامل  إقليمية متكاملة لتلك المنطقة، تستهدف  استراتيجية 

مع التهديد الصيني والتهديدات الإقليمية الأخرى. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

تصرفت الولايات المتحدة 
باعتبارها القيادة المطلقة 

للعالم، لكنها اكتشفت 
مؤخرا أن قيادتها المنفردة 
لم تعد بلا منازع، بسبب 

صعود الصين بقوة وبسرعة

لا أحد يمكن أن يرى
 في بينيت إلا نتنياهو 

ببدلة مختلفة، فهو 
يستخدم الأسطوانات 

التقليدية المشروخة للعب 
دور الضحية ليس إلا

الباسيفيكي: نبع للعواصف المقبلة 
فــي كاريكاتيــر جــاء فــي صحيفة 
»نيويوركر«، تقول ســيدة فــي نزهة في 
الحديقة العامة لرفيقتها، وقد غطت أوراق 
الخريــف دربهما: من فضائل الخريف أنــه يخفي القمامة على 
الأرض!«.. وورد في المأثور«إذا ابتُليتم بالمعاصي فاســتتروا«؛ 
وإلّا فلماذا كانــت خطوة اتفاق الولايات المتحــدة وبريطانيا 
وأســتراليا على معاهدة »أوكوس« الأمنيــة التي نتجت عنه 

صادمة ومفاجئة إلى الحدّ الذي رأيناه؟
ومن ناحية مختلفة قليلًا، ألا يمكن الركون إلى تفسير جديد 
لخروج الجيش الأمريكي من أفغانســتان؛ الــذي كان بدوره 
نصف مفاجئ على الأقل؛ يضع الحدثين على خط منطقي واحد؟
 هاجت الدنيا على إدارة بايدن لانســحابها ذاك، بما أحدثه 
من فوضى، خصوصاً بما أهداه من انتصار داوٍ حققته طالبان، 
وأعطى انطباعاً خفياً عن نوع من فشــل للحرب على الإرهاب، 
التي ابتدأت منــذ عام 2001، وكلفت مبالــغ هائلة من الأموال، 
من دون ذكر فقــدان الأرواح الأكثر أهميــة. واحدٌ من الحدثين 
يقع على طريق الحرير الجديد - مشــروع الصين للمستقبل - 

ويقطعه في بعض خطوطه البرية، بأخطار لا يمكن التنبؤ بها، 
والثاني يؤسس لدوريات دائمة على خطوطه البحرية.

يتزامن الإعلان عــن معاهدة« أوكوس« مــع انعقاد مؤتمر 
منظمة شانغهاي للتعاون، بحضور إيران، بعد قبول عضويتها 
فيه بدعم من كلٍّ من روســيا والصين. ولعــلّ »أوكوس« يكون 
بذلك ضربــةً وإضعافاً لهذه المنظمة ومســتقبلها، خصوصاً أن 
عدة أطراف مهمــة فيها - كالهند وكوريا الجنوبية مثلًا - تبدو 
متحمّســة للمعاهدة الجديــدة والوضع الحرج الذي تشــكله 

للصين وطموحاتها الدولية الموعودة أو الواعدة. 
على الرغم مــن صعوبة ذلك، تحــاول هــذه المقالة تلمّس 
انعكاســات الأمر على منطقتين، يبدو أنهما ستزدادان التحاماً 
في المرحلــة المقبلــة، انطلاقاً مــن الآلام والآمــال المتقاطعة: 
أوروبا والشــرق الأوســط. تربط بينهما قضية اللاجئين التي 
ما تزال علــى التهابها؛ وقضيــة التطرّف والروح التوسّــعية 
ومســألة  المزعجــة؛  وتنقّلاتهمــا  بتفصيلاتهمــا  الإيرانيــة، 
بينهما  تربط  وتداخلهما.  والشــعبوية  والطغيان  الاســتبداد 
أرض تميد بالــزلازل والاهتــزازات، مع أنها كانــت دائماً تعد 
بالازدهــار والاســتقرار المفقودين. أعطى الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون دفعاً كبيراً للاســتراتيجية الفرنســية في 
المحيطين الهندي والهــادئ، في خطاب له في زيارته عام 2018 
إلى أســتراليا، حين حدد »محور المحيطــن الهندي والهادئ« 
الذي شكلته فرنسا والهند وأســتراليا لموازنة الصين. في ذلك 
الوقــت، كانت كانبيرا نفســها ما تزال متــرددة في الانخراط 
بعمق فــي الرباعية، والحــوار الأمني ​​الرباعــي، الذي يجمع 
أســتراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. بالغ الدلالة أن 
تلك الاستراتيجية الفرنسية، صدرت بشكل متواقت مع الإلغاء 
الموجع لعقد الغواصات بين البلدين، بقيمته التي تساوي بضع 
عشــرات المليارات، الأمر الذي يوجّه بدوره ضربة كبيرة لتلك 
الاستراتيجية، خصوصاً باســتبداله بطريقة مهينة بعقد آخر 
دُبّر بليل. ذلك قد يكون جزءاً من الســياق الذي كوّن ردّ الفعل 

الغاضب الفرنسي بشكل غير مسبوق.
يبدو أن مبــاراة ترامب وبايدن تفعل فعلهــا بدون توقف، 
ليســابق الثاني الأول علــى مفهوم »الانســحاب«، ثمّ ليدخل 
بقوة إلى المحيط الهادئ بدلًا من دخول ترامب على« الفيروس 

الصينــي« وحده. وفي الواقع، تزايد تأثيــر العامل الانتخابي 
في الاستراتيجية الأمريكية مؤخرا، ليجعل السياقات الدولية 
تحفل بالمفاجــآت؛ وتلك ظاهرة أخرى لها أخطارها على النظام 

الدولي، نظاماً كان أم مشروع نظام قيد التشكيل.
وإذا كان ترامــب قــد احتفل بخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي، واعتبره دعماً وعودة للمحور الأنغلوساكســوني 
- البروتستانتي، وأن الولايات المتحدة قد استردّت بريطانيا 
ورأت فــي العمليــة تجريفاً جوهريّــاً في الاتّحــاد الأوروبي، 
الشــيء الذي كان مجرّد حســابات خاطئة بالتأكيد. لا يتنافى 
ذلك مــع رؤية العملية من خلال كونها ضربةً مهمة إلى فرنســا 
بغواصاتها الضائعة - كما أســلفنا- واستراتيجيتها المهتزة، 
لتعيدها إلى حجمها من دون ورم. في حين تظهر ألمانيا متوازنة، 
ولم تتفاجأ كثيــراً، لأنّها تعاني منذ أيام ترامب مع السياســة 
الأمريكيــة، ولا تتوافق معهــا كثيرا في ما يتعلّق بسياســتها 
الصينية، حيث توجد شــراكة مهمة وقابلــة للتطوير بين دبّ 
أوروبا وتنين آســيا. ومع الانتخابات الألمانيــة وتغييراتها، لا 
يبدو أن هنالك تغييراً ســيطرأ على تلك السياسات، إذا وضعنا 
جانباً ما يشــكّله غياب ميركل من فراغ لم تجــر معايرته بعد. 
تغيير كبير آخر ربّما ستتكاثر مظاهره في الفترة المقبلة ببطء، 
في الشرق الأوسط. هنا، لن تتحدّى الاستراتيجيات الأمريكية 
متطلبات أمن إســرائيل حتماً، وإن كانت من جهة أخرى تعبيراً 
حاسماً عن انخفاض نسبي لدور نفط الشرق الأوسط وغازه. 
هــذه الناحية يمكن متابعتها من دون حشــد عســكري كبير، 
لإســرائيل وأوروبا وتركيا، وحتى روســيا أن تنتظم في عقد 
يؤدي دوراً أفضل، لن يســتطيع تجاهــل الأولويات الأمريكية 
مهما استقلّ. سوف تنسجم اتجاهات خفض الوجود العسكري 
المباشر مع ما يجري في المحيط الهندي والهادئ، ولكن سيكون 
هنالــك مزيد من الجهــد للمحافظة على الترتيبــات الأمريكية 
في الشــرق الأوســط، ومنع الانزلاق إلى عناصــر توتر غير 
مرغوب بها، إلّا ما اقتضتــه مصالح توريط الآخرين وإغراقهم 
في مســتنقعاته. وربّما- فقط ربّما - ســتدفع هذه التطوّرات 
لاســتعراض الفاعلية الأمريكية وفرض احترامها، بعد أن كان 
الخيار الســابق مســتنداً إلى التمهّل والانتظار، وترك الأمور 

لتنضج في ما بعد بعناصرها الصعبة الهضم.

ليست عديمة الأهمية مســألة الاتفاق النووي، الذي ما زال 
حيّاً وربّمــا قريب، وكذلك مســألة حلّ تعارضــه مع المصلحة 
الإســرائيلية والخليجية، إضافة إلى وضع العراق الحســاس 
في مرحلــة انتخاباته القريبة، ولا وضــع داعش الذي مازالت 
ذيوله حيّة وقابلة للحيــاة والانتعاش، أو تهديدات حزب الله 
في سوريا ولبنان وعلى الحدود الإسرائيلية. كما يمكن للتوتّر 
الحالي في العلاقات التركية الأمريكية أن يدفع حكومة العدالة 
والتنمية نحو التنازل أمام الروس أكثر فأكثر، رغم ما يبدو من 
أن ذلك الاحتمال قد بلغ أو يــكاد يبلغ حده الأقصى، الذي لا بدّ 
أنه سيتوقف عنده في النتيجة والمآل. لن يتأخّر كثيراً في الأعمّ 
الأغلب ما تفرضه متطلبات الاستقرار من جديد، مع استعراض 
إضافي للعضلات الصينيــة، ربّما تلجأ من خلالــه إلى كوريا 
الشــمالية وطالبان، أو إلى حدود جزيرة تايوان الهشة أساساً 
لتهزّها، إدراكاً على الأقل للقــوة المعنوية الطارئة التي جاءتها 
من التحالــف الجديد، وحماســة اليابان وكوريــا الجنوبية 
ـ والهنــد - قبلهما لاســترداد الأنفاس. فهل يدفع الإحســاس 
بالحــرج إلى أن تمنح الصين إلى روســيا بعض مــا تريده من 
تصدّر عالمــيّ - تحنّ إليه بشــدّة- لموازنة الأمــور؟ لم يؤكّد 
مثل هــذا الاحتمال ما قاله المبعوث الخاص للرئيس الروســي 
لشؤون منظمة شــنغهاي للتعاون، بختيور خاكيموف، من أن 
منظمة شــنغهاي للتعاون« منظمة غيــر منحازة، وهي لا تضع 
نفسها في مواجهة التحالف الأمني ​​الجديد«. ورغم ذلك، مازال 
الوقت مبكّراً على الاستنتاج الحاســم بشأن الموقف الروسي. 
وتتطلّع روســيا إلى مســألة العقوبات المفروضة عليها، وإلى 
قضيتي أوكرانيا وســوريا، وإلى العلاقات مــع أوروبا في ظلّ 
التوتر الجديد.. بشــكلٍ ربّما يزاحم أهمية الاصطفاف المباشر 
إلى جانــب الصين، بغضّ النظــر عن الإعلانــات والمناورات 
العلنية. وبالنســبة إلى ســوريا، ربّما ينعكس الأمر تســليماً 
بوكالات للآخرين فيها، أو حسماً سياسياً أكثر تعبيراً لمشكلتها، 
ويمكن في كلّ الأحوال تقدير اتجاهات رياحها بشكل أفضل في 
الأسابيع المقبلة.. وفي كلّ حال، لعلّنا مقدمون على فصل جديد 

من العلاقات الدولية لا نعرف آفاقه، ولا حدوده.

*كاتب سوري

يبدو أن مباراة
 ترامب وبايدن تفعل 

فعلها بدون توقف، ليسابق 
الثاني الأول على مفهوم 
»الانسحاب«، ثمّ ليدخل 
بقوة إلى المحيط الهادئ 

موفق نيربية*

ومضات 

عن أي بناء ثقة نتحدث؟ 
الموضــة الجديــدة في عالــم الصراع 
العربي الإســرائيلي، تكمن في اســتخدام مصطلح إجراءات 
إعادة بناء الثقة، وهو ما أشــار إليه بايدن في خطابه، وتبعه 
كثيــرون من زعماء العالم وممثليه علــى منبر الجمعية العامة 

للأمم المتحدة. 
والمتتبع لكلمات الوفود في ما يخص القضية الفلســطينية، 

يجد وبدون عنــاء تكرار هذا المصطلح، وبصورة تتصاعد يوماً 
بعد يوم، في توجيه واضح مــن الإدارة الأمريكية، نحو حصر 
التقدم على الملف الفلســطيني، هذه الفتــرة، بخطوات لبناء 
الثقة المزعومة، باعتبار أن حكومة الاحتلال من حيث تركيبتها 
الواســعة، لن تســتطيع اليــوم أن تتخذ أي خطــوة متقدمة 

بخصوص الفلسطينيين خوفاً من سقوطها. 
وعليه أسجل الملاحظات التالية:

1 ـ رغم محاولــة الإدارة الأمريكية الجديــدة إقناع القيادة 
الفلسطينية بأنها في حالة طلاق تام مع عهد ترامب، وأن بايدن 
ليس ترامب، إلا أن مجريــات الأمور على الأرض تؤكد أن خطة 

ترامب هي الخطة الوحيدة المطبقة على الأرض. 
2 ـ إن هشاشــة الحكومة الإســرائيلية وإئتلافها المتناقض 
من حيث الشــكل، ليس إلا الشــماعة الأهم التــي يعول عليها 
الإســرائيليون، ومعهم بعض أركان الإدارة الأمريكية، لتأجيل 
البت في تنفيــذ وعود ترامب، بل إن رئيــس حكومة الاحتلال 
بينيت ما فتئ يؤكد أنه قدم لاءات ثلاثة لبايدن، خلال وجوده 
في واشنطن مؤخرا، ليكون رفض افتتاح القنصلية في القدس 

أحد أهم اللاءات. 
3 ـ ما يجري من عمليات عســكرية إســرائيلية على الأرض 
يؤكد، أن الحل الأمني هو النافذة الوحيدة التي تريد إســرائيل 
من خلالها الإطــال على الفلســطينيين، وما زيــارة غانتس 
الأخيــرة، التــي تمخض عنهــا الإعلان عن مجمل تســهيلات 
وصفت بالاقتصادية الإنســانية، إنما يرى البعض أنها لم تأت 

إلا لتجميل واقع مرّ يحاول طلي المشهد بشيء من السكر. 

4 ـ الحــل الاقتصادي للصــراع ما زال الفكرة التي تســكن 
وجدان المتطرفين الصهاينــة، وبعض أركان الإدارة الأمريكية، 
باعتبار أن هؤلاء لا يرون في كســرة الخبز إلا المشروع الأوحد 

لاسترضاء الفلسطينيين وإسكاتهم.
 5 ـ احتــدام التطبيــع وتصاعــد الحديث عــن الاتفاقات 
الإبراهيميــة المزعومة، وآخرها فــي ملتقى أربيل المشــؤوم، 
إنما يشــكل ملهاة جديدة للعرب، ووصفــة محورية كما يراها 
المطبلون لهذا الفكر، لتثبيط العالم العربي، ودفع الفلسطينيين 
إلى القناعــة بأن جبهة الرفــض، انهــارت وأن الحلول المعاد 

اجترارها إنما هي الأفضل كالدولة المؤقتة والحل الاقتصادي. 
لــذا فإن الحديث عن إجراءات »بنــاء الثقة« المزعومة ليس 
إلا بمثابة الفرصة لشــراء الوقت، وبعثرة الجهود، وذر الرماد 
في العيون، لتكون بمثابة الملهاة والأكذوبة السياســية، التي 
تستطيع حكومة الاحتلال التغطي بها لإقناع العالم بأنها تجنح 
نحو السلام مع الفلسطينيين، وأنها تختلف عن نتنياهو، بينما 
هي حقيقة تشــتري المزيد من الزمن لإتمام المشروع الصهيوني 
المتصاعد. ورغم سلسلة الأكاذيب التي قادها بينيت في خطابه، 
إلا أن أحداً لا يمكــن إلا أن يرى فيه نتنياهو ببدلة مختلفة، إنما 
يستخدم الأسطوانات التقليدية المشروخة للعب دور الضحية 
ليس إلا. وعليه فإن هــذا الخطاب إنما جاء ليرد على الواهمين 
بــأن بينيت يختلف عــن نتنياهــو. العقلية ذاتها والمدرســة 
ذاتها، إذ قدم درســا من دروس الكذب العالمية، ومارس إدمان 
الاســتعطاف المبتذل علــى منصات الأمم المتحــدة، وادعى أن 
إســرائيل منارة وســط محيط عاصف، بدون أن يقول للعالم 

إن الســبب في ذلك هو الاحتلال وســرقة أحلام الفلسطينيين. 
وتحدث بينيت عن الحضارة والإبــداع والتألق، وهل كل ذلك 
يأتي من خلال قتل الفلســطينيين وتدميــر طموحات أبنائنا؟ 
وقال إن إسرائيل لا تســتفيق وتقرر الذهاب إلى الحرب.. ماذا 
يســمي اقتحام رام الله وبيتا وجنين وبيــت عنان وبرقين مع 
إطلالة كل فجر؟ كما سعى بينيت إلى طمأنة اليمين بأن سياسة 

الأمن والعنف والعنصرية مستمرة.
وفي ســياق حديثه عن محاربة كورونا قال بينيت، إن ما لا 
يعجب إســرائيل تهجره وتتخلى عنــه! إذن لماذا لا يطبق ذلك 
في عالم السياســة ويتخلى عن احتلاله؟ ناهيكم من قوله إن 
التلمود، علمه أن من أحيا فردا قد أحيا الناس جميعا... ماذا عن 
إحياء الفلســطينيين وتركهم؟ شماعة الإسلام السياسي كانت 
حاضرة في الخطاب المشــؤوم، حتى اصبحت كما الأسطوانة 
المشــروخة. ليتحدث بعدها عــن دول الربيــع العربي، وكأن 
إســرائيل بريئة من حالة الانهيار التي تعيشها تلك الدول! ولا 
ننسى حديثه عن السلاح النووي الإيراني، بدون أن يشير إلى 
أن إسرائيل أكبر قوة نووية في الشرق الأوسط، وسلاح الردع 

هذا تستخدمه إسرائيل في إرهابها!
ولعــل أهم مــا ميــز خطــاب بينيت هــو تجاهلــه التام 
للفلســطينيين وقضيتهم، ولذا وجب السؤال من جديد: عن أي 

بناء ثقة نتحدث!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 د. صبري صيدم*
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قمة أردوغان ـ بوتين: الأمور بخواتيمها دائماً
■ مــن المقــرر أن يكــون الرئيــس التركــي رجب 
طيب أردوغــان قد التقى اليوم مع نظيره الروســي 
فلاديميــر بوتين، فــي قمة ثنائيــة تحتضنها مدينة 
سوتشي الروســية وتنعقد ضمن سياقات إقليمية 
ودولية تهم أنقرة وموسكو على حد سواء، ويمكن 
بالتالــي أن تســفر عــن تفاهمــات متقدمــة بصدد 
ملفــات عديدة أو تؤدي إلى تشــديد نقاط الخلاف 
الراهنة بين البلدين، أو تتوصل إلى مناطق وسطى 

تلبي مصالحهما المشتركة.
ومــن الواضــح أن الخلفيــة الأولى التي ســوف 
تهيمــن على القمــة الروســية التركية هــي الوضع 
الراهن في أفغانســتان، ســواء تبعات الانسحاب 
الأمريكــي والأطلســي مــن هــذا البلد، أو ســيطرة 
الطالبــان علــى مقاليــد الحكــم فيــه. وليــس أقــل 
وضوحــاً بالطبع أن أنقرة تتبنى مقاربة تجاه الملف 
الأفغانــي أكثر مرونــة وأعلى تأثيراً بســبب الدور 

التركــي الفاعل قبيل هيمنــة الطالبان وبعدها، وأن 
موســكو تطمــح إلــى لعــب أدوار أكثــر فاعلية في 
أفغانســتان علــى أصعــدة سياســية واقتصادية 
وعســكرية واســتثمارية. وفــي الحالتــن ســوف 
تكــرس الخيارات التركية والروســية فارقــاً نوعياً 
بالمقارنــة مع الولايــات المتحدة، بمــا يعنيه ذلك من 
تأجيــج الخلافات الثلاثية أو على العكس تســهيل 

التوصل إلى توافقات.
ولــم يكن مســتغرباً أن يختــار الرئيــس التركي 
منبــر الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة كــي يوجه 
واحــدة مــن أعنــف رســائله الانتقادية إلــى إدارة 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن، مؤكداً أن »العلاقات 
وأن  يــرام«  مــا  علــى  ليســت  الأمريكيــة  التركيــة 
»أجــواء الخصومــة« هي التي تســود »بين دولتين 
أطلســيتين«. وأعاد أردوغــان التذكير بــأن صفقة 
منظومــة إس ـ 400، التي أبرمتها تركيا مع روســيا 

وأغضبت واشــنطن خلال إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب، »منتهية بالنســبة إلينا« 
بــل أن تركيا ســوف تبحث عن حقوقهــا القانونية 
في قرار واشــنطن اســتبعادها من برنامج المقاتلة 
الأمريكيــة إف-35. أكثر من هــذا، مضى أردوغان 
أبعــد حين صرح بأن »أمريكا لا بــد أن تدفع ثمن ما 

ارتكبته من أخطاء في أفغانستان«.
ولا يخفى أن الرئيــس التركي غاضب من نظيره 
الأمريكــي لأســباب إضافيــة أخرى، فــي طليعتها 
إصــرار واشــنطن علــى تســليح »قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة« والفصائــل الكرديــة الأخــرى التي 
تصنفهــا أنقرة فــي خانة أعداء تركيــا، وكذلك لأن 
لقــاء قمة ثنائياً بين أردوغان وبايدن لم يُعقد خلال 
اجتماعــات الجمعية العامــة في نيويــورك. وبهذا 
المعنــى فــإن اجتماع سوتشــي يبدو بمثابــة ردّ من 
الرئاســة التركية على الرئاســة الأمريكية، لا تغيب 

عنه رغبة الكرملين أيضاً. 
وإذا كانت العلاقات التركية الأمريكية ليست في 
أفضل أحوالها، فإن العلاقات التركية الروســية قد 
لا تنطوي فــي حقيقتها على حال الوئــام والتلاقي 
التــي يمكــن أن تعكســها قمــة سوتشــي. الكرملين 
يظل حامي النظام الســوري وعرابه ووسيط إعادة 
تأهيلــه فــي هــذا المحفــل الدولــي أو ذاك، كمــا أن 
الطيران الحربي الروسي يتابع تكثيف هجماته على 
الفصائل الســورية المنضوية تحت الحماية التركية 
فــي إدلب، أي في المنطقة ذاتها التي شــهدت توقيع 
اتفاقية خفض التصعيد الروسية التركية الإيرانية.

وهذا لا يقــود تلقائياً إلى إصدار أحكام بالنجاح 
أو الفشــل على قمة سوتشــي، فالعلاقات التركية 
الروســية خلال الســنوات الأخيرة حكمتها قواعد 
كثيــرة متقلبــة ومتبدلة، حيــث الأمور دائمــاً رهن 

بخواتيمها.

قيس سعيد »الحاكم بأمره«

الأردن و»المنظومة«: الآباء متعددون والأبناء »ضالون«

■ »الدولة الآن هي قيس ســعيّد وقيس سعيّد 
هو الدولة«.. هــذا أصدق ما كتبه أحد الصحافيين 
التونسيين للتعبير عن طبيعة المرحلة الحالية منذ 
أن قرر الرئيس التونســي في 22 سبتمبر/ أيلول 
إســقاط أجزاء من الدســتور الصادر عام 2014 
والابقاء على البعض الآخر، مانحا نفســه سلطة 
الحكم بمراسيم بعد شــهرين من إقدامه على عزل 
رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام 
السلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية.  

وصف يعيــد إلى الأذهــان المقولة الشــهيرة 
المنســوبة للملك الفرنســي »لويس الرابع عشر« 
الــذي حكــم فرنســا بــن 1661- 1715 والملقب 
بـ »الملك الشــمس« حين قــال »الدولــة هي أنا« 
حتى غدت مثلا شــائعا للتعبير عن الشــطط في 
الاســتبداد. وإذا كان التاريــخ العربــي يحيلنا 
إلى من عرف باســم »الحاكم بأمــر الله« الخليفة 
الفاطمي الســادس الذي حكم من 996 إلى1021، 
فإن قيس ســعيّد يجوز أن نطلق عليه دون تجن 

»الحاكم بأمره«. 
التونسي  الرئيس  الذي أصدره  الرئاسي  الأمر 
لم يكتف بتفصيل الدســتور وتفكيكه على مزاجه 
الشخصي، فأبقى على ما يريد ورمى بغيره، وإنما 
احتكر لنفســه أيضا تعديل الدســتور والقانون 
الانتخابي معلنا أنه سيتولى التشريع عبر أوامر 
رئاسية، وسيغير النظام السياسي للبلاد. يحدث 
كل ذلك دون تحديد ســقف زمني ودون وجود أية 

هيئة رقابية على ما سيفعله ودون إمكانية للطعن 
في أي أمر رئاســي يمكن أن يصدره مــع أن الله 

وحده سبحانه من »لا معقّب لكلماته«. 
أما المجــالات التي يمكــن أن يفتي فيهــا الرئيس 
فقائمتها  ونهائيــة،  باتة  كقوانــن  وتصدر  بمفرده، 
طويلة من الشغل والصحة والثقافة والاعلام والبيئة 
والجيــش والأمن والمعاهــدات الدوليــة والأحزاب 
والجمعيــات والنقابــات والقضــاء والانتخابــات 
والجنــح والجنايات والضرائــب والأداءات بمعنى 
كل مناحــي الحياة في البلاد تقريبا، حتى أن البعض 
ســاخرا ما إذا كان العلم الوطني والنشــيد الرسمي 

سيبقيان على حالهما أم لا. 
واضح الآن أن الأمر لم يعــد يتعلق بالتصدي 
لـ »خطر داهــم« يهدد الدولة، ولا حتى بوضع حد 
لحالة من الفوضى والتســيب والفســاد وانعدام 
المسؤولية تســببت فيها منظومة سياسية مهترئة 
وحكومة عاجزة وبرلمان مثير للسخرية، وإنما هي 

رغبة جامحة للحكم الفردي.   
كل ذلك شــكّل صدمة لكل من توهّم أن ما قام به 
الرئيس ليلــة 25 يوليو/ تموز مــن حل الحكومة 
وتعليــق صلاحيــات البرلمان إنما جــاء لمصلحة 
وطنية ضاغطة غفرت له تعسفه البيّن في اللجوء 
إلى الفصل 80 من الدســتور. لقد أفــاق كثير من 
هؤلاء الآن، وليس الجميع، على أن ذلك كان بعض 

الحق الذي يراد به كل الباطل. 
لا شــك في أن الوضع السابق كان مزريا ساهم 

كثيرون في مزيد تعفينه، ولا شــك كذلك أن حركة 
»النهضــة« ورئيســها على وجــه الخصوص لم 
تنجح في شــيء نجاحها في تأليب الناس ضدها 
بسبب انتهازيتها وحرصها على البقاء في الحكم، 
مهما كان الثمن. لقد انزلقت هذه الحركة تدريجيا 
في نفس ممارسات حزب الراحل بن علي السابقة 
من ســوء تصــرف ومحســوبيات ووضــع اليد 
مع لوبيات الفســاد وباروناتــه، ورفض زعيمها 
للأصوات  وتجاهلــه  حزبه  داخــل  للديمقراطية 
الداعية للإصــاح وضرورة تخليه عن رئاســة 
مجلس النواب وغير ذلك كثير، وكل ما سبق يفسر 
في البداية تهليل الكثير من التونســيين ابتهاجا 

بالتخلص من هذه الرموز المكروهة للغاية. 
هــذا الوضع انعكــس الآن حتى على المشــهد 
السياسي الحالي في البلاد فالمخاوف الجمّة التي 
الأحزاب  معظم  جعلــت  الرئيس  خطوات  أثارتها 
تعدل عقارب ســاعاتها، إلا قلة ممــن أعمى الكره 
الأيديولوجي قلوبها وعقولهــا. ومع أن عددا من 
بيانات مشــتركة وصلت حد  الأحزاب أصــدرت 
اتهام ســعيّد بأنه بات »فاقدا للشــرعية« وكذلك 
إلى إنشاء تنسيقيات للتصدي لتوجهاته المخيفة 
إلا أنها ليســت مســتعدة، الآن على الأقل، لوضع 
اليد مع حركة »النهضة« لأن ذلك ســيكون مجلبة 

للسخط والغضب الشعبيين. 
المطمئــن نســبيا أن المجتمع المدني التونســي 
بدأ يســتفيق ويتحرك، بعد مرحلــة من الانتظار 

الأمل  وبعض  والضبابيــة 
في الرئيــس، فنزل الناس 
وقفات  فــي  الشــارع  إلى 
المزيد  تشهد  قد  احتجاجية 

من الزخم في المســتقبل، كما شــرعت الكثير من 
المنظمــات في إصدار البيانات المشــتركة المحذرة 
مــن مخاطر الحكــم الفردي المطلــق وويلاته في 
بلــد تآمر عليه كثيــرون، من الداخــل والخارج، 
لإجهاض تجربتــه المتميزة رغم كل العثرات. ومع 
أن »الاتحاد العام التونســي للشــغل« بات أكثر 
انتقادا للرئيس بعــد فترة من المهادنــة والتفهّم 
إلا أن تحرّكــه الحقيقــي في الشــارع لإحباط أي 
نزعة اســتبدادية هو الذي سيكون المرجح للقوى 
كالقضاة  وازنــة  رمزية  قطاعــات  مــع  الرافضة 

والمحامين وغيرهم.  
أما أقوى المناهضين للرئيس ســعيّد فيبقى بلا 
جدال الوضع الاقتصادي الذي بات بعض الخبراء 
يخشون عليه من مصير لبنان أو اليونان، فعندما 
يصطدم الناس أكثر فأكثر بمزيد تردي المســتوى 
المعيشــي وارتفاع الأسعار ســيدركون وقتها أنه 
ليس بالشــعارات والكلام الفارغ يعالج الاقتصاد 
أو يتم التصدي للفساد. كل الأمل أن يدرك الجميع 
ذلك ســريعا دون أن تضطر البــاد إلى دفع ثمن 

فاحش كهذا.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ عندما تقرر جهة رســمية ما تشــكيل لجنة 
عريضة جدا يصل قوامها إلى 92 عضوا، الانطباع 
الأول المتشــكل تلقائيا ســيوحي بأن مهمة تلك 
اللجنة خطيرة وحساســة، لا بل تشكل ضرورة 
وطنيــة قصــوى. إزاء انطباع من هــذا الصنف 

طبيعي جدا أن يرتفع سقف التوقعات.
 وطبيعــي أيضــا أن يغــرق الشــارع بتلك 
الرومانســية المعهــودة، فالحــدث جلــل وغير 
مســبوق، وعدد أعضــاء اللجنة ضخــم، يعني 
ضمنيا بأن جهة القرار خططــت لتمثيل المجتمع 
ومكوناته ضمن ذلك العدد، بالرغم من أن الملفات 
المطلوبة قد لا تحتاج لأكثر من سبعة خبراء فقط.
كثيــرون لاحظوا مبكــرا بأن العــدد الضخم 
المنظومة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  لأعضــاء 
السياسية في الأردن قد يتسبب بالزحام أو يعيق 

الحركة.
 هــؤلاء تحديدا صمــت أغلبهم تجنبــا لعلبة 
الاتهامــات أو حتى لا يقال بــأن موقفا نقديا من 
لجنة لم تعمل بعد سببه شخصاني دوما، أو حتى 
لا يقال بأن من يحتج مبكــرا يعترض في الواقع 

على عدم شموله بعضوية تلك اللجنة الضخمة.
 كنت من المترددين ولم تعجبني مســألة العدد 
الضخــم إطلاقا، وســرعان ما اكتشــف الجميع 
وبصراحة أن ملاحظة الزحام فــي مكانها وبأن 
العدد الكبيــر في لجنة استشــارية قد يكون له 
هدف أنبل وأعمق، وليس من النوع الذي  يرصده 

البسطاء منا.
عقــدت اللجنــة اجتماعاتها وســط الزحام، 
وكان الإيحــاء كبير بأن البــاد بصدد التحول 
ديمقراطيا مرة أخرى، وبســيناريو لا يقل أهمية 
عن ما حصل عــام 1989 عندمــا ألغيت الأحكام 
العرفية وتقــرر التحول الديمقراطي الانتخابي، 
وتشــكلت وثيقة مرجعيــة مهمة لا أحــد يعلم 

كالعادة أين هي الآن.
العنوان كان عريضا فالحديث هنا عن تحديث 
المنظومــة السياســية برمتها، ولــك أن تتخيل 
كأردني أو مراقب للأردنيين وشــؤونهم، ما الذي 
يمكن بناؤه من آمال، ورفعه من سقف التوقعات 
بعد قراءة عبارة ســاحرة من هذا النوع باســم 
تحديث المنظومة ثم تشــكيل واحدة من أعرض 

وأضخم اللجان لإنتاجها.
ولدت المعطيــات  كما حصل في مشــاهد أكثر 
أهمية فــي تونس والمغــرب ومصــر بعيدا عن 
اعتبارات ما يســمى بالدولــة العميقة، وظهرت 
حمى الاســتيزار عند بعض أعضــاء اللجنة كما 
ظهرت طموحــات البعض الآخر في الاســتثمار 
والتوظيــف وترتيب الملفات الشــخصية، وكان 
ذلك أمــرا طبيعيا، فاللجنة كبيــرة جدا وبعض 
أعضائها يغيبون عن غالبية الاجتماعات، وجزء 
منهم كان يدير مساهماته الوطنية عن بعد وعبر 

مجموعات »الواتس أب« فقط. 
بصراحــة مجددا تم تضخيم وتهويل المشــهد 

وطبعا لأغراض يمكــن فهمها وهضمها في وقتها. 
لكن كلفة التضخيــم ظهرت مبكرا أيضا، فاللجنة 
بدأت في اتجاه ومسار، وانتهت بآخر مبني على 
سلسلة من التســويات  السياسية والتشريعية 
والبيروقراطيــة، فيما خاب الظــن لعدة أعضاء 
ناشــطين في لجنة التحديث انقلبوا وتشــقلبوا 
على أنفســهم عدة مرات، وليس ســرا أن بعض 
هــؤلاء تحديدا مــن الناقديــن الكبــار للدولة 
والحكومة، وليس سرا أن بعضهم الآخر من دعاة 
التمدين ومن جماعة »إســمعني فــي الليل لكن 

شاهدني في النهار«.
وســط هذه الكمائن والألغام ناضلت اللجنة، 
وحــاول رئيســها بمهنية صناعة ذلــك التوازن 
والناس..  الدولة  والمحكوم..  الحكم  بين  المطلوب 
النــص والواقع  أملا في توفير صيغة لم يقل أحد 

إطلاقا أكثر من أنها خطوة بناء نحو المستقبل.
تعكس الأرقام تلــك الحقيقة المرة التي يحاول 
تقترب  وبنسب  المجتمع  فغالبية  انكارها،  بعضنا 
مــن 70 في المئة لا تثــق باللجنة وغيــر متفائلة 
بمخرجاتها، ومحطة الســخرية المرة من اللجنة 
وأعمالها، بدأ يركبها بعض الحراكيين والمعارضين  
الذين يمتهنون فقط ومنذ عقود وســنين تشويه 
ما يصدر عن الســلطة  بصــرف النظر عن المادة 
والموضوع وحتــى في الكثير مــن الأحيان دون 

مراجعة أو قراءة ما تقوله السلطة حقا.
 لكن المؤلــم وطنيا أن الســلطات قد لا تكون 

النــص  وأن  موحــدة 
الرســمي اليــوم لا أحــد 
يمثله  الــذي  مــن  يعلــم 
أساس؟..  أي  وعلى  ومتى 
تتحدث  التــي  النصوص 

والأبناء  كثيرون  والآباء  متعددة  الدولة  باســم 
والجدال  السياسي  الإصلاح  ومســألة  ضالون، 
حولهــا أصبحت فعلا أقــرب إلى حفل وناســة 
على طريقة المنوعــات الخليجية، فالجميع يعقد 
ورشــات حوار، والجميع ينضم إلى لجان من كل 
الأصناف، لكن الوثائق تذوب أو تختفي أو يلقى 

بها في أرشيف يعلوه الغبار.
احتاجت اللجنة أثنــاء العمل لوثيقة مرجعية 
حول الأقاليم سبق أن انجزتها لجنة ملكية أخرى 
قبل سنوات وعملت عليها لمدة عام كامل وفوجئ 
المعنيون بعدم وجود نسخة إلكترونية ولا ورقية 
من تلك الوثيقة وفي كل المؤسســات الرســمية 
حتى أنقذ الموقف رئيس تلك اللجنة رجل الدولة 
والسياســي المخضرم زيد الرفاعــي بعد ما تبين 

بأنه يحتفظ بنسخة أصلية من تلك الوثيقة.
 بالتأكيد  لا نريد مصيرا مماثلا لوثيقة الأقاليم.
وبالتأكيد أملنا كبير في أن تنجز لجنة تحديث 
المنظومة ما ينفع البلاد والعباد  لكن الزحام كان 

مشكلة، وعندما صرخنا بذلك لم يستمع لنا أحد.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل شــهرين ونيّف، قام الرئيس التونســي قيس 
ســعيّد، مدعوماً من قِبَل الأجهزة المسلحة، بتنفيذ انقلابه 
على الدستور التونسي والمؤسسة البرلمانية الناتجة عن 
انتخابات حرّة لم يشــكك أحد بشــفافيتها، مهما قيل من 

جهة أخرى عن الأزمة السياســية المتمثلة بغياب قوة تثق غالبية الشعب التونسي 
بتصميمها وقدرتها على التصدّي لمشــاكل البلاد الاجتماعيــة والاقتصادية. وكما 
هو معهود في التاريخ، فإن الفراغ السياســي مقروناً بالســخط الشعبي المتعاظم 
يعبّد الطريق أمام الشــعوذة الديماغوجية، وهو سيناريو مألوف أفضى في بلدان 
شــتّى إلى صعود نجم »مخلّص« ما لبث أن فرض نوعاً من أنواع الحكم السلطوي 
وفق نموذج يتراوح بين ما أطلِق عليه اســم القيصريــة أو البونابرتية وما عُرف 
بتســمية الفاشية. والحال أن ظاهرة قيس سعيّد منذ بدايتها، أي منذ ولوجه حلبة 
الانتخابات الرئاســية قبل ســنتين، لا تعدو كونها نتاجاً ليأس الشعب التونسي 
الذي دفع قسماً كبيراً منه إلى التنفيس عن سخطه بالتصويت لرجل ظهر فجأة من 

خارج المنظومة الحزبية وادّعى التعبير عن إرادة الشعب الخالصة.
وعلى خلفية تصاعد حدّة الأزمة الاجتماعية والسياســية، ما لبث سعيّد أن منح 
نفسه كافة السلطات بما أدّى إلى تحويل الحكم التونسي إلى حكم أوتوقراطي، أي 
ح أنه  حكم مبني على ســلطة فرد. وقد توهّم قسم عظيم من الشعب التونسي، يُرجَّ
يشكل الأغلبية، فصفّق وهلّل للزعيم ولانقلابه وفق السيناريو التاريخي المعهود. 
بيد أن شــرطاً أساسياً من شروط تحقيق ذلك الســيناريو كان دوماً تقاعس قوى 
المجتمع المدني عن القيام بدور طلائع الشــعب في السهر على الديمقراطية، ناهيك 
من قيامها بما هو أخطر بعد، ألا وهو سدّ الفراغ السياسي بخوضها المعركة من أجل 

حكم يعبّر عن تطلعات الشعب التقدمية. 
بكلام آخر فلــو قامت منظمات المجتمع المدني التونســي التقدمية وفي طليعتها 
أقواها على الإطلاق، »الاتحاد العام التونسي للشغل« لو قامت بواجبها في التقدّم 
لســدّ الفراغ السياســي إنقاذاً للبلاد، لما بلغت تونــس ذاك الحضيض الذي جعل 
غالبية أهلها تنتظر من فرد »منقذ« مشــعوذ أن يخرجها مــن الأزمة. عوض القيام 
بذلك الواجب، رأينــا القوى المذكورة، اتحاد الشــغل أولًا وفــي ركابه »الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات« و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان« 
وســواهما من الجمعيات التقدّمية، رأينا جملة هذه القوى تعزّز الأوهام الشعبية 
بانضمامها إلى المرحّبين بالانقلاب والمبرّرين له. وكان ما تحتّم أن يكون، فلم يمض 
شهران على الانقلاب حتى انجلى ما حذّر منه منذ البداية الكثيرون، إذ كشف سعيّد 

عن تصميمه على إدامة حكمه الأوتوقراطي بتفصيل دستور جديد على قياسه.
فصعدت صرخات منظمات المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية احتجاجاً على 
نية ســعيّد الســير على خطى زين العابدين بن علي. فقد أصدر اتحاد الشغل يوم 
الجمعة الماضي بياناً، حمل توقيع أمينه العام، »ينبّه من مخاطر تجميع الســلطات 
في يد رئيس الدولــة« و»يرفض احتكار رئيس الجمهوريــة التعديل ويعتبر ذلك 
خطراً على الديمقراطية« و»يرفض مطلقاً المســاس بمكتسبات المجتمع التونسي« 
و»يجــدّد التنبيــه إلى تفاقــم الأزمتين الاقتصاديــة والاجتماعية فــي ظلّ غياب 
الإرادة والتصــوّرات والبرامج«. كما أصدرت ســت جمعيــات أخرى من منظمات 
المجتمع المدنــي، هي »النقابة الوطنية للصحافيين التونســيين« و»جمعية القضاة 
التونســيين« و»جمعية النســاء التونســيات للبحث حول التنميــة« و»المنتدى 
التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية« علاوة علــى الجمعيتين المذكورتين 
أعلاه، أصدرت يوم الإثنين بياناً دقّت فيه ناقــوس الخطر خوفاً على الديمقراطية 

والحقوق والحريات.
ومن المؤســف أن أياً مــن هذه المنظمــات لم يكن لديهــا من النزاهــة الفكرية 
والشــجاعة الأخلاقية ما يلزم كي تقرّ بالخطــأ العظيم الــذي ارتكبته بترحيبها 
بانقلاب »25 جويلية 2021« )8/25 بالتســمية التونســية( ومســاهمتها في إيهام 
الشــعب بأنه طريق الخلاص. بل أصرّت، سواء في بيان اتحاد الشغل أو في بيان 
الجمعيات، على رفــع اللوم عنها بادّعاء صواب موقفهــا الأول. فقد جاء في مطلع 
بيان الأمــن العام للاتحاد أنه »يؤكد تمسّــكه بما تضمّنته بيانــات الاتحاد عقب 
25 جويلية ويعتبر ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشــرية غلب عليها الفشــل 
والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشــر فيها الإرهاب، إلّا أنّه يرفض محاولة 
اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة«. كما جاء 
في مطلع بيان الجمعيات أنها »اعتبرت قــرارات 25 جويلية 2021 خطوة هامة في 
اتجاه إنهاء منظومة فاســدة حالت فعلياً دون إقامة دولة قانون ومؤسسات قوية 

وعادلة« لكنها »لم تعطِ صكاً على بياض للإجراءات الجديدة«. 
كيف بقوى طالما أعلنت تمسّكها بالديمقراطية، بل وكافحت من أجلها، كيف بها، 
يــا تُرى، قد ظنّت أن قيــام رأس الدولة بتجميد مجلس النواب ومنح نفســه كافة 
الســلطات هو سبيل مناسب إلى إصلاح نظام ديمقراطي متعثر وفاسد؟ أيعقل أنها 
لم تفطن أن ذلك أشــبه بمن يعتقد أن قتل المريض هو السبيل المناسب لإشفائه من 
المرض؟ أنســيت كيف أن الانقلاب العسكري الذي توهّمت القوى المصرية التقدمية 
أنه سبيلٌ مناسبٌ إلى معالجة أزمة الديمقراطية الناشئة، لم يفضِ سوى إلى وأدها؟ 
لكن دعنا الآن مما مضى ولننظر إلى المستقبل. فإن السبيل الوحيد إلى سعي جدّي 
من أجل إخراج تونس من دوّامة الأزمة إنما يقوم حصراً، في نظر هذا الكاتب، على 
تشكيل جبهة إنقاذ تقدمية قوامها منظمات المجتمع المدني وعمودها الفقري الاتحاد 
العمالي، تنظمّ حملة شــعبية من أجل إعادة تشــغيل المؤسسات بصورة انتقالية 
وإجراء انتخابات جديدة في مهلة قريبة، على أن تخوض تلك الجبهة ذاتها المعركة 
الانتخابية طامحة إلى استلام مقاليد الحكم على أساس ديمقراطي لتتولّى بنفسها 
مسؤولية معالجة المشاكل التي طالما اشتكت منها وتطبيق الحلول التي طالما طالبت 

باعتمادها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

قوى تونس التقدمية أمام مسؤوليتها التاريخية

خارطة غوغل في فلسطين
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■ برلــن ـ د ب أ: سُــلطت الأضواء على نحو غير مســبوق على التفاعل 
بين العمر والتعرض للإصابــة بالأمراض خلال جائحة فيروس كورونا التي 
تســببت على الأغلب في وفاة كبار السن الذين كانوا يعانون من أمراض قبل 
الجائحة، أو من »أعراض مصاحبة« فيما جرى تسجيل عدد كبير من الوفيات 

داخل دور رعاية المسنين في كثير من الدول.
لكن، في حــن تؤكد جامعة أوكســفورد أن الحكمة التقليديــة القائلة إن 
الأشــخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض عندما يتقدمون في العمر، 
لا تــزال قائمة، تكون صحتهم بشــكل عام أقل احتمالًا للتأثــر بالجينات مع 

مرور الوقت. وقال فريق بحثي بقيادة جيل ماكفين، من جامعة أوكســفورد: 
»الجينات التي نرثها عن آبائنــا تؤثر على خطورة الإصابة بجميع الأمراض 
تقريبــاً« لكنْ »هناك ميــل لتراجع خطر الإصابة المتعلــق بالجينات مع تقدم 

العمر«.
وكتب ماكفين وزملاؤه في مقال نشرته مجلة »بلوس جينيتكس« العلمية 
الأمريكيــة، أنه في حــن أن »تقنيات الجينوم الجديدة« يمكن أن تســتخدم 
لتوقع »خطر الإصابة بالأمراض المســتقبلية« يمكن لدقة التوقعات أن تتغير 

جراء الجنس والعِرق والعمر.

واستند البحث إلى معلومات بشأن نصف مليون مريض لدى هيئة الصحة 
الوطنية في بريطانيا، أســماؤهم مخزنة في مركز أبحاث بايوبنك بريطانيا، 
والتي قام ماكفين وزمــاؤه بتحليلها لتحديد كيف تؤثــر الجينات في مدى 
تعرض الشخص للإصابة بالأمراض الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب 
وارتفاع ضغط الدم. وقال ماكفين إنه في حين أن »العوامل الجينية هي الأكثر 
أهمية في تحديد ما إذا كان الشــخص سوف يصاب بمرض ما في فترة مبكرة 
مــن حياته« فإن »العوامل الأخــرى تأتي لتهيمن على المخاطــر« فيما يتقدم 

الإنسان في العمر.

جرائم القتل في أمريكا زادت 30% العام الماضي 

الجينات ليست مسؤولة عن كل شيء: العمر عامل أكبر في الإصابة بالأمراض

الانشغال بكورونا تسبب في معاناة لملايين مرضى السل  

الولايــات  أ ف ب: شــهدت  ـ  ■ واشــنطن 
المتحدة أكثر من 21500 جريمة قتل العام الماضي، 
أي بزيادة 30 في المئة على أســاس سنوي، وفقاً 
للإحصــاءات الصــادرة الاثنين عن الشــرطة 

الفدرالية »إف بي آي«.
وسبق لســلطات مدن كبرى عدة أن أشارت 
إلى ارتفــاع عدد جرائــم القتل، لكنّهــا الأرقام 
الإحصائية الرســمية الأولى التي تســتند إلى 
بيانات ما بين 16 ألفاً و18 ألف مركز لقوات الأمن 

في أنحاء الولايات المتحدة.
وأظهرت الأرقــام أن الزيادة في جرائم القتل 
التي ســجلت خصوصاً اعتباراً مــن حزيران/
يونيــو 2020 لم توفّــر أي جزء مــن الأراضي 

الأمريكية، ولــو أن لويزيانا بقيــت في صدارة 
الولايات الأمريكية في هذا المجال.

وتُعتبَر هــذه الزيادة الأســرع منــذ أن بدأ 
مكتب التحقيقات الفدرالــي بجمع البيانات في 
ســتينيات القرن الفائــت. وبلــغ إجمالي عدد 
جرائم القتل أعلى مســتوى سُــجّل في الأعوام 
الخمسة والعشــرين الأخيرة، لكنّه لا يزال أقل 

من الذروة التي شهدتها الثمانينيات.
ويجــد الخبــراء صعوبــة في شــرح هذه 
الظاهــرة، إذ يربطهــا بعضهــم بالجائحة وما 
تســببت به من زعزعــة للاســتقرار، فيما يرى 
الكبيرة  أنها نتيجة لتأثيــر التظاهرات  آخرون 
ضد عنف الشرطة، ويلقي قســم ثالث باللائمة 

علــى زيادة مبيعات الأســلحة الناريــة. وأفاد 
أن أســلحة  الفدرالي  التحقيقات  تقرير مكتــب 
نارية استخدمت في 77 في المئة من جرائم القتل 
عام 2020، بعدما كانت هذه النســبة 74 في المئة 
عام 2019. ولم ينشــر »إف بي آي« بعد بيانات 
العام الحالي، لكن الأرقام الأولية التي نشــرتها 

المدن الكبرى لا تظهر أي تراجع.
وبلغت نســبة جرائم القتل إلى عدد السكان 
عام 2020 في الولايات المتحدة 6,5 لكل مئة ألف 
نســمة، وهي على ســبيل المقارنة كانت 35 في 
المكسيك، و27 في البرازيل، وثمانية في روسيا، 
وواحــدة في فرنســا وألمانيا عــام 2018، وفقاً 

لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي.

اسبانيا: القبض على »أكبر عصابة
 لتهريب الكوكايين في أوروبا«

■ مدريد ـ د ب أ: قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك ما تعتقد أنه 
»أكبر شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا« وألقت القبض على 61 

مشتبهاً بهم، وصادرت نحو 4 أطنان من مخدر الكوكايين.
وأكدت أمس الثلاثاء، أن الأشــخاص الذيــن تم إلقاء القبض 
عليهم، والبالغ عددهم 61 هم من البلقان في الأســاس، وأنه إلى 
جانب مصادرة الكوكايين، تم ضبط 5ر2 طن من مخدر الماريجوانا، 

بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.
وقامت الشــرطة الأوروبيــة )اليوروبول( بقيــادة إجراءات 
التحقيق التــي أدت لنجاح العملية، بالاشــتراك مع مســؤولي 
الشــرطة من ألمانيا وكرواتيا وســلوفينيا وصربيــا وكولومبيا 
والولايات المتحدة. ووقعت عمليات الاعتقال، التي تم تنفيذها في 
وقت سابق من العام، في مدن مدريد وبرشلونة وملقا وتاراجونا 

وجيرونا وبلنسية في إسبانيا.
وقامت العصابة بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين، من أمريكا 
الجنوبية إلى أوروبا، ثم قامت بتوزيعها في جميع أنحاء القارة. 
ووقعت عملية ضبط المخدرات عندما وصلت شحنة حجمها 25ر1 
طن من الكوكايين إلى إسبانيا عن طريق سفينة آتية من البرازيل.

  

السجن 37 عاماً لكاهن في جنوب افريقيا
لاغتصابه 19 امرأة

■ الأناضول: حكم على كاهن في جنوب إفريقيا بالســجن 37 
عاماً لاغتصابه 5 من أعضاء جماعته والاعتداء عليهم جنسياً.

وذكر موقــع  24«نيوز »المحلي، أن الكاهــن »وليم ايميكا« )48 
عاماً( خــدع ضحاياه في منطقــة برونخورستســبرويت، عبر 

إقناعهم بأنه يقوم بـ«تقديسهم والدعاء لهم«.
وأوضح المصدر المذكــور أن الكاهن قــام بالاغتصاب 19 مرة، 

وبالاعتداء الجنسي 3 مرات.
وأشار إلى أن الأمر اتضح عندما أخبر أحد الضحايا كاهناً آخر 

بحقيقة ما جرى.
وأُوقف الكاهن الذي رفض في المحكمة، التهم الموجهة إليه، عام 
2018 بعد أن اتضح إقامته في البلد الإفريقي بتصريح إقامة مزور.

عجوز ألمانية تزرع ـ دون قصد ـ حشيشاً
 في حجرتها في دار مسنين  

■ كرومبــاخ )ألمانيا( ـ د ب أ: لم يدر فــي خلد امرأة عجوز أن 
النبات الذي زرعته في شــرفة حجرتها في دار للمسنين في مدينة 

كرومباخ جنوبي ألمانيا، هو نبات حشيش.
ولاحظــت موظفة في الــدار النبــات بمظهره المثيــر للريبة، 

وأخطرت الشرطة التي حضرت إلى المكان ظهر الأحد.
وذكرت الشرطة أن »النزيلة فوجئت تماماً لأنها لم تدرك وصف 
النبات ولأنها لــم تكن تعرف بحظر زراعتــه« وأضافت: »ولأنها 
كانــت معجبة بالنبات وظلت ترعاه لفتــرة طويلة، فإنها لم تكن 

موافقة على مصادرته عن طريق أفراد الشرطة«.
وتابعت الشــرطة أن المرأة )91 عاماً( لم تبد استعداداً للتخلي 
الطوعــي عن النبات إلا بعد إقناعها بشــكل جيــد وبعد توضيح 

متكرر لطبيعة النبات.

• تم تعيــن المحامية الفلســطينية رندة محمد حســن عطوة القدومي 
سفيرة للسلام والنوايا الحســنة لدى الأمم المتحدة، لدورها البارز في دعم 
ثقافة الســام ونبذ العنف في العالم العربي ومساهماتها في دعم الأعمال 

الإنسانية والتنموية.

• شــهدت قاعة العرض«غاليــري 38« في الدار البيضــاء افتتاح المعرض الأول للفنانة التشــكيلية 
المغربية إيناس نور شقرون.

• تقيــم الجمعية العمانيــة للكتاب والأدباء، ضمــن فعاليات صالون الأربعــاء، الحلقة الرابعة من 
الدراســات الثقافية بعنوان »انتقال المفاهيم وتحولات الثقافة: الدراســات الثقافية في الحقل النقدي 
العربــي« يقدمهــا الدكتور المغربــي إدريس الخضراوي مســاء اليوم الأربعاء على قنــاة الجمعية في 

»زووم«. تدير المناقشة الدكتورة بدرية الوهيبية.

• شــهدت خشــبة قاعة نجيب محفوظ في مبنى مؤسســة »الأهرام« في القاهــرة افتتاح عروض 
المســرحية الكوميدية »آدي آخرتها« من تأليف وأشــعار حمدي نوار تقدمها فرقة الأهرام المســرحية 

برؤية إخراجية للصحافي عصام سعد.

واسيني الأعرج

شــيء ما يعيدنا دوماً إلى نقطة البدء التي صنعت جزءاً حياً 
من ذاكرتنا، محملين بســؤال ثقيل: كيــف يموت الذين نحبهم؟ 
نصنــع لهم دومــاً، من فرط حبنا لهم، كرســياً جميــاً من غيم 
وضباب، في بيت الخلود، قبــل أن يفاجئنا الموت بصفعة حادة 
ومدمية، أو بضربة كــف: لا قوة توقف ســلطان الموت. فنعود 
إلى منطق الفناء، نكز على أســناننا ونمضي منكسي الرؤوس 
أمامه. »هو الموت يا صاحبي، يأتي متى يشاء، ويأخذ من يشاء، 
ويمضي أنّــى يشــاء« لا أدري إذا كنت أنا قائلهــا، أم صديقي 
الروائي إســماعيل فهد إســماعيل؟ وأنا في بيته الفخم، أتأمل 
مقتنياته مــن اللوحات لفنانين خرجوا من هــذه الدنيا تاركين 

وراءهم ذاكرة مثقلة بالألوان. وهل تموت الألوان والكلمات؟
فــي مثل هذه الأيام، قبل ســنتين ونصــف، غادرنا الروائي 
الكويتي العربي الكبير، إســماعيل فهد إســماعيل )1940- 25 
ســبتمبر 2018(. لم يكن روائياً عادياً، لكنه لم يأخذ حقه الذي 
يســتحقه. لكن ما هو حــق الروائي في عالم عربي كل شــيء 
فيه مرتبك ويتحلل باســتمرار؟ الجوائــز؟ جاءته ولم يطلبها. 
التكريمــات؟ كان أكبر منهــا. الاعترافات؟ لا أعتقــد أنها كانت 
ى  تعنيه. رجل ترك ميراثاً كويتياً وعربياً كبيراً، لا يمكنه أن يوفَّ
حقــه. عندما نتأمل مدونتــه ينتابنا الإحســاس الغريب بأننا 
لم نخســر روائياً فقط، ولكن إرادة جبارة لم تحصر العالم في 
حدودها، ولكنها تخطته نحو الأجيال الروائية التي أســهم في 
تكوينها، من مجايليه ومن الشــباب. هذا الزخــم الذي أنتجه 
كان يمكن، لو اســتمر أكثر في الحياة، أن يجعلــه بلزاكاً عربياً 
جســد الكوميديا العربية المرّة، والانهيــارات الكبرى بدءاً من 
روايته الأولى: كانت السماء زرقاء )1970( التي قال فيها يومها 
الشــاعر الكبير صلاح عبد الصبور، الذي قدم لها: »أدهشــتني 
الرواية ذاتها ببنائهــا الفني المعاصر المحكــم، وبمقدار اللوعة 
والحب والعنف والقســوة والفكر المتغلغل كله في ثناياها« ثم 
تتابعت النصوص بشكل مكثف، المستنقعات الضوئية )1971( 
الحبــل )1972( الضفــاف الأخــرى )1973( ملــف الحادثة 67 
)1975( الشــياح )1975( الطيور والأصدقاء )1979( خطوة في 
الحلم )1980( النيل يجري شــمالًا )1983، 1984( النيل، الطعم 
والرائحة )1989( سباعية إحداثية زمن العزلة )1996( الشمس 
في برج الحوت )1996( الحياة وجه آخر )1996( قيد الأشــياء 
)1996( دوائــر الاســتحالة )1996( ذاكرة الحضــور )1996( 
الأبابيليون )1996( العصــف 1996، بعيداً.. هنا )1997( الكائن 
الظل )1999( ســماء نائية )2000( طيور التاجــي )2014( في 
حضرة العنقاء والخل الوفي )2014( الظهور الثاني لابن عيون 
)2015( الســبيليات )2015( وانتهاء بروايته: صندوق أســود 
آخر )2018(. وكلها نصوص تجســد تلك الكوميديا الســوداء 

التي تنام في الأعماق العربية.
ما يربطني بإسماعيل شيء حميمي، مضى عليه اليوم قرابة 
النصف قرن مــن صداقة لم تتوقف قــط، بصحبته أو بصحبة 

كتبه.
كل شــيء بدأ بصدفة عجيبة؛ عندما عبرت عتبة مكتبة البدر 
في شتاء 1973، في أهم شــارع في مدينة وهران، صبّحت على 
مســيّرها، عمي العاصمي، وســألته عن الجديد. قال بلا تردد: 
كنت أفكر فيــك وأنا أقرأ كاتباً اســمه إســماعيل فهد، أعجبني 
كثيراً وأقنعني. ثم أطلعنــي على كنوزه في عمق المكتبة. لم أكن 
أعرف شــيئاً عن إسماعيل فهد إسماعيل. ورغم إمكاناتي المادية 
المتواضعة، فقد أخذتها كلها بلا تردد: البقعة الداكنة 1965، كانت 
الســماء زرقاء 1970، المستنقعات الضوئية 1971، الحبل 1972، 
الضفاف الأخــرى 1973. لفتت انتباهي روايتــه الأولى »كانت 
السماء زرقاء« بشكل خاص لا أدري لماذا؟ ربما لأن بدايتها كانت 
ممتعة، لغتها مدهشة. من هذه الناحية كان إسماعيل مايسترو، 
للأســف تخلى عن هذه اللغة لاحقاً، وحتى عن طريقته الأولى 
في الكتابة، ربما لأنه شــعر بصعوبتها على القارئ. شيء ما في 
رواية »كانت السماء زرقاء« أسرني كلياً. تكونت لدي قناعة أني 
أخيراً عثرت على كاتبي المفضل. كل ما وصفه في »كانت السماء 
زرقاء« في الرحلة القاســية عبر البــراري الخالية والوديان، 
والميــاه الراكدة، في لحظــة الهروب، كان قويــاً. قضيت الليلة 
كلها ســهرانَ مع الرواية، أعتقد حتى الخامسة فجراً. ما السر؟ 
أول نص أقرأه لإســماعيل. على الرغم من أن الرواية مبنية على 
إيقاع واحد، الجري في لحظة هروب، فــا ملل أبداً. تكاد تكون 
قصة قصيرة، مكثفة في أســلوبها وأحداثهــا، لكن الذي منحها 
اتســاعاً أكبر هو كونهــا مبنية على رحلتــن يخوضهما البطل 
مرغمــاً بحثاً عن الحياة. يشــكل الهروب ثيمــة حقيقية تنبني 
عليها ســرعة اللغة وحركتها، وعدم ميلها للتفاصيل الشارحة 
التي تثقل النص عادة. وفي الهروب، تصل المعاناة إلى ســقفها 
لدرجة تنتابنا الرغبــة في إيقاف الروائي عــن تعذيب أبطاله 
وتعذيبنا معهم. نركض مع شخصياته وكأن أي توقف سيجعلنا 
طُعماً للكلاب المتربصــة. تظهر بوضوح، قدرة إســماعيل على 
اللعب بالفلاش باك. نعيش باســتمرار لحظة الهروب وقسوتها 
بالارتحال ليلًا، ونتوغل في اللحظة نفســها داخل أعماق البطل 

الهارب من موت أكيد باتجاه مبهم نفترض النجاة فيه.
وعلــى الرغم من أني قرأت إســماعيل في كليتــه الروائية، 
فقد ظلت رواية »كانت الســماء زرقاء« هي طريقي الدائم نحو 
إسماعيل. جعلني ســلطانها ألغي بحث تخرجي في الليسانس 
عن جورجي زيدان، وأعوضه بآليات الســرد في رواية »كانت 
الســماء زرقاء« لهــذا قلت لإســماعيل يوم التقيت بــه للمرة 
الأولى في الكويت، في منتداه الأســبوعي: حبيبي إســماعيل، 
لك يد بيضاء في شــهادة الليسانس التي تحصلت عليها بفضل 
بحث قمت به عن روايتك: كانت الســماء زرقاء. فأجاب محنياً 
رأســه: أخجلتني يا رجل. واســتمرت هذه الرواية زمناً طويلًا 
فــي ذاكرتي الروائية أيضــاً. عندما كتبت روايتــي في نهايات 
الســبعينيات: وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر، كانت 
رواية إسماعيل ماثلة في داخلي كتمثال من رخام. لم أدرك ذلك 
إلا لاحقاً. فقد اخترت تيمة الهروب. هروب محكومين من السجن 
المركزي فــي المدينة. من خــال لحظة الهرب التي اســتوعبت 
حوالــي الأربعمائة صفحــة، كانت علامات إســماعيل الأدبية 
حاضرة، ومعها فيلم اســمه »الهروب الكبير« كنت قد شاهدته 
وقتها. لا يمكن للكاتب أن يتنصل من الأشياء الجميلة التي فيه. 
نقضي العمر الكتابي كله في محو ما ترسب فينا من حب الكتاب 
الآخرين الذين شكلوا لنا ذاكرة كتابية، لكن حضورهم يظل فينا 
)التناص وفق جيرار جنيت( لكننا في الوقت نفســه ننشئ ما 
يشبهنا ويعبر عنا كتابياً. وكلما كررت على مسمعه أثره عليّ في 
بداياتي الروائية، شــد على يدي وأحنى رأسه خجلًا وهو يردد 
بصوت بالكاد يسمع »يكفي تواضعاً يا واسيني. أنت تخجلني« 
مع أني لم أقل إلا حقيقتي تجاهه، كما قالها قبلي وبعدي آخرون 
شكّل لهم إسماعيل تجربة متمايزة ومدهشة. وأقولها اليوم وقد 
أصبح روحاً حية في أعماقي. لقد ولد إسماعيل، صانع المستحيل 
الأعظم، كبيراً بـ »كانت الســماء زرقاء« وعــاد نحو اللامنتهى 
متســائلًا عن مآلات عالم مليء بالألغاز والأسرار والسواد، في 
روايته الأخيرة: صندوق أســود آخر. هذه المســافة الروائية 
والتأملية بين المنتهى واللامنتهــى تحتاج إلى من يتأملها اليوم 

عن قرب وبتبصر نقدي نفتقده كثيراً.

إسماعيل فهد إسماعيل
صانِع المستحيل

 عدد سكان سنغافورة ينخفض مجدداً مع تراجع الهجرة  
■ بانكــوك ـ د ب أ: انخفــض عدد ســكان 
سنغافورة من نحو 7ر5 مليون العام الماضي، 
إلــى 45ر5 مليون نســمة، وفقــاً لإحصاءات 
رســمية تم إعلانهــا أمــس الثلاثــاء، والتــي 
عزت هذا الانخفاض إلى »قيود الســفر أثناء 

الوباء«.
يشــار إلــى أن هذا العــام هــو الثاني على 
التوالي الذي تسجل فيه الدولة المدينة الثرية 
انخفاضاً في عدد ســكانها، بعد أن شهد عام 
2020 انخفاضاً بنحو 100 ألف نسمة، مقارنة 

بعام 2019.

وتم تســجيل معظم التراجع هذا العام في 
عــدد غير المقيمــن والعمال الأجانــب، الذين 
يشــكلون معاً نحــو 5ر1 مليون شــخص من 

السكان.
ويضــم باقي الســكان من نصــف مليون 
مقيمــن بشــكل دائــم، و5ر3 مليــون مواطن 

سنغافوري.
المواطنــن  أعــداد  إن  الــوزارة  وقالــت 
انخفضت بنسبة 7ر0% وهو أول انخفاض 

تم تسجيله منذ عام 1970.
وباستثناء عمال الخدمة المنزلية، انخفض 

عدد الموظفين الأجانب في ســنغافورة بنحو 
147 ألــف شــخص خــال 12 شــهراً حتــى 

حزيران/يونيو، وفقاً لهيئة الإحصاء.
وتعتمد ســنغافورة منذ عقود على العمالة 

الأجنبية في قطاعات مثل البناء والشحن.
وشــهدت الموجة الأولى مــن وباء كورونا 
في ســنغافورة العام الماضي إصابة نحو 60 
ألف شــخص، معظمهم من العمــال الأجانب 
من الشــباب، ووضعت قواعــد صارمة على 
تحركاتهــم المحليــة، ولا يــزال الكثيــر منهــا 

سارياً.

■ جنيف ـ د ب أ: حذرت مجموعة »شــراكة دحر الســل« من أن 
الأثــر »العميق« لجائحة كورونا وما تســببت فيــه من ضغط على 
أنظمة الرعاية الصحية تســبب فــي حرمان أكثر مــن 3ر4 مليون 

شخص آخرين مصابين بالسل من العلاج في 2020 .
وقالت الشــراكة، وهــي هيئة مرتبطــة بالأمم المتحــدة، أمس 
الثلاثاء، إن إهمال حالات الســل يعني »الوفــاة المحققة ربما لنحو 

نصف ذلك العدد«.
وحذرت لوســيكا ديتيو، المديرة التنفيذية للشــراكة، من أن ما 
يقــرب من 50% من المرضى »لن يعانوا فقــط من تداعيات المرض، 
وإنما سينقلونه أيضاً إلى عدد أكبر بكثير، ما سيؤدي إلى استمرار 

دورة انتقال العدوى«.

وتســبب إعطاء الأولوية لكورونا في تراجع عدد تشــخيصات 
السل بـ 2ر1 مليون شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بعام 2019 
عندما توفي 4ر1 مليون شخص بســبب المرض، بمعدل نحو أربعة 
آلاف شــخص في اليوم، أي أكثر من إجمالي الوفيات الناجمة عن 

الملاريا وفيروس »إتش آي في« المسبب لنقص المناعة البشرية.
ويصاب نحو عشــرة ملايين شخص سنوياً حول العالم بالسل، 
وهو مرض تنفسي قابل للعلاج تسببه بكتيريا. وفي عام 2019 تلقى 

حوالي سبع من كل عشر حالات جديدة العلاج.
ودعت الشراكة اليوم إلى مضاعفة الإنفاق على الوقاية من السل 
وعلاجه حتى يتسنى تحقيق الآمال في القضاء على المرض بحلول 

عام 2030 وهو أحد أهداف الأمم المتحدة.

نيكول سابانيكول سابا
بطلة لفيلم بطلة لفيلم 

»مفتاح الحب«»مفتاح الحب«
 النجمة اللبنانية نيكول سابا، تعاقدت على بطولة 
فيلم جديــد بعنوان »مفتاح الحب« وهو رومانســي 
اجتماعي، وكتب قصته والحوار الممثل بســام علي، 
الذي ســيلعب دورالبطولة، بــإدارة المخرج المصري 

جمال السروي. 


